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

إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ 
 أعْمَالنِا، مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.

دًا عبْدُه ورَسُولهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ،   وأشهدُ أنَّ مَُُمَّ
 1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هَا  هُمَا ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ
 2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

كُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَ  يََي ُّهَا﴿
  3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.

مِ الْغيُُوبِ(، أسأل الله  وبعد فهذا هو الجزء الرابع من كتاب: )حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ
فضله ومنه وكرمه.أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يتقبله ب
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بُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَََّّ   بِهِ عَلِيم.﴾. قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ
 92عِمْراَنَ: الْآيةَ/ سُورَةُ آلِ 

 مناسبة الآية لما قبلها:

َ اُلله تَ عَالََ  ا بَ يََّّ َ تَ عَالََ هنا للْمُؤْمِنِيََّ  لَمَّ فَعُ الْكَافِرَ، بَ يََّّ نْ فَاقَ لَا يَ ن ْ في الآية السابقةِ أَنَّ الِْْ
نْ فَاقِ الَّذِي يدُْركِونَ بهِِ منزلةَ الْبِرِ، وهي أن يَ نْفِقَ  الْمُؤْمِنُ مَِّا أَحَبَّ فإذا فعل أكمل حالٍ للِْْ

 ذلك كَانَ مِنْ جُُْلَةِ الْأبَْ راَرِ.

وإنما ذكر الله تبارك وتعالَ تلك الحال؛ لتطلع نفس المؤمن إلَ المعالَ، ويسمو بهمته إلَ 
 الكمال، ولما نزلت هذه الآية تنافس أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تُقيقها.

نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ أبَوُ طلَْحَةَ أَكْثَ رَ الأنَْصَارِ بِِلْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ فعَنْ أَ 
سْجِدِ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى

َ
رُحَاءَ، وكََانَتْ مُسْتَ قْبِلَةَ الم اللهُ  نََْلٍ، وكََانَ أَحَبُّ أمَْوَالهِِ إلِيَْهِ بَ ي ْ

ا أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةَُ: ﴿لَنْ عَلَيْ  : فَ لَمَّ هِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيَرِبٍ، قاَلَ أنََس.
بُّونَ﴾ قاَمَ أبَوُ طلَْحَةَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  : يَا مَ فَ قَالَ تَ نَالُوا البَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ

بُّونَ﴾ وَإِ  ، إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ: ﴿لَنْ تَ نَالُوا البَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ نَّ أَحَبَّ رَسُولَ اللََِّّ
، فَضَعْ  ، أرَْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللََِّّ رُحَاءَ، وَإِن َّهَا صَدَقَة. للََِِّّ هَا يَا رَسُولَ اللََِّّ حَيْثُ أمَْوَالِ إِلََِّ بَ ي ْ

ُ، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، ذَلِكَ مَال. »أرَاَكَ اللََّّ بَخٍ، ذَلِكَ مَال. راَبِح.
رَبِيََّ  عْتُ مَا قُ لْتَ، وَإِنّرِ أرََى أَنْ تََْعَلَهَا في الأقَ ْ ، وَقَدْ سََِ عَلُ يَا فَ قَالَ أبَوُ « راَبِح. طلَْحَةَ: أفَ ْ

هِ. ، فَ قَسَمَهَا أبَوُ طلَْحَةَ في أقَاَربِِهِ وَبَنِِ عَمرِ   1رَسُولَ اللََِّّ

بَ رَ، فَأتََى النَّبيَّ صَلَّى هُمَا: أَنْ عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ أَصَابَ أرَْضًا بِِيَ ْ ُ عَن ْ اللهُ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
بَ رَ لََْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْ  ، إِنّرِ أَصَبْتُ أرَْضًا بِِيَ ْ تَأْمِرهُُ فِيهَا، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

قْتَ بِهاَ»أنَْ فَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تََْمُرُ بِهِ؟ قاَلَ:  قاَلَ: « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

                                                           

بَِبُ فَضْلِ  كِتَابُ الزَّكَاةِ، -ومسلم ،1461بَِبُ الزَّكَاةِ عَلَى الأقَاَرِبِ، حديث رقم:  كِتَابُ الزَّكَاةِ، -رواه البخاري - 1
فَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأقَ ْ   998رَبِيََّ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانوُا مُشْركِِيََّ، حديث رقم: الن َّ
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قَ بِهاَ عُمَرُ، أنََّهُ  قَ بِهاَ في الفُقَراَءِ، وَفي القُرْبََ وَفي  فَ تَصَدَّ لَا يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ وَلَا يوُرَثُ، وَتَصَدَّ
هَا  يْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يََْكُلَ مِن ْ بِيلِ، وَالضَّ ، وَابْنِ السَّ الررقِاَبِ، وَفي سَبِيلِ اللََِّّ

رَ  رَ مُتَأثَرِلٍ مَالًا.بِِلْمَعْرُوفِ، وَيطُْعِمَ غَي ْ ثْتُ بِهِ ابْنَ سِيريِنَ، فَ قَالَ: غَي ْ   1مُتَمَورِلٍ قاَلَ: فَحَدَّ

تَاعَ لهَُ جَاريِةًَ مِنْ  عَنْ مَُُاهِدٍ، قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ إِلََ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِرِ أَنْ يَ ب ْ
كِسْرَى في قِتَالِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، فَدَعَا بِهاَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ، جَلُولَاءَ يَ وْمَ فتُِحَتْ مَدَائِنُ  

بُّونَ﴾ فَأَعْتَ قَهَا عُمَرُ.   2فَ قَالَ: إِنَّ اللَََّّ يَ قُولُ: ﴿لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ

هُ  مَا، قاَلَ: حَضَرَتْنِِ هَذِهِ الْآيةَُ: ﴿لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمر رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ئًا أحبَّ إِلََِّ مِنْ جَاريِةٍَ رُوميَّة، فقلتُ، هِيَ  ُ، فَ لَمْ أَجِدْ شَي ْ بُّونَ﴾، فذكرتُ مَا أعَْطاَنّ اللََّّ مَِّا تُُِ

. فَ لَوْ أنّرِ أعَُودُ في    3 شَيْءٍ جَعَلْتُهُ للََِِّّ لنكَحْتُها، يَ عْنِِ تَزوَّجتُها.حُرَّة لِوَجْهِ اللََِّّ

 ﴿وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيم.﴾.

بِهِ، كِنَايةَ.  أي: ما تبذلونه مِنَ النفقاتِ لَا يََْفَى عَلَى اللََِّّ مِنْهُ شَيْء.، وإِخبارُ اِلله تعالَ بعلمه 
لجزاءِ، قَلَّ ذلك أَوْ كَثُ رَ؛ كما قال تعالَ: ﴿وَما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُُْ مِنْ عَنْ الث َّوَابِ وا

  4نَذْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهُ﴾.

  

                                                           

رُوطِ فِي الوَقْفِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 رُوطِ، بَِبُ الشُّ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَِبُ   -ومسلم ،2737كِتَابُ الشُّ
 1632الْوَقْفِ، حديث رقم: 

 (575/ 5ي )تفسير الطبِ  - 2
 305مِنْ أَخْبَارِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، حديث رقم:  -أبو داود في الزهدرواه  - 3
   270سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 4
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سِهِ مِنْ قَ بْلِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْ 
تُمْ صَادِقِيََّ  وْراَةِ فاَتْ لُوهَا إِنْ كُن ْ وْراَةُ قُلْ فَأْتُوا بِِلت َّ تَ رَى عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ ( 93) أَنْ تُ نَ زَّلَ الت َّ فَمَنِ اف ْ

راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ ( قُلْ صَدَقَ اللََُّّ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِب ْ 94مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
  95 -93سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. مِنَ الْمُشْركِِيََّ 

الطَّعَامُ: اسْم. لِكُلرِ مَا يطُْعَمُ وَيُ ؤكَْلُ، وَالحِْلُّ: الحَْلَالُ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَلَّ؛ وَمِنْهُ قوله تعالَ: 
 أَيْ حَلَال. بهِِ. أنَْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَ لَدِ﴾.﴿وَ 

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالََ أَخْبَ رَ في الْمَرْءَ لَا يَ نَالُ الْبَِّ إِلاَّ  الْآيةَِ السابقةِ أَنَّ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
، وإِنَّ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ ال بُّ نْ فَاقِ مَِّا يُُِ لَامُ، حَرَّمَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إلِيَْهِ بِِلِْْ بِلِ،  سَّ وَهِي لُحوُمُ الِْْ

، وكََانَ هَذَا سَائغًِا في شَريِعَتِهِمْ.  وَألَْبَانُ هَا وَتَ ركََهَا للََِِّّ

 الْآيةَ: سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ 

حِيََّ قاَلَ النبير صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنه قاَلَ: نَ زلََتْ  مَا ثبتَ عَنِ الْكَلْبيُّ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
بِلِ وَألَْبَانَ هَا؟ فَ قَالَ النَّبيُّ   صَلَّى اللهُ عَلَى مِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ، فَ قَالَتِ الْيَ هُودُ: كَيْفَ وَأنَْتَ تََْكُلُ لُحوُمَ الِْْ

بْ راَهِيمَ، ف َ  لُّهُ"، فَ قَالَتِ اليهود: كل شي، أَصْبَحْناَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لِِْ نَحْنُ نَُِ
نَا، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ  تَكْذِيبًا لََمُْ: الْيَ وْمَ نََُررمُِهُ فإَِنَّهُ كَانَ عَلَى نوُحٍ وَإِبْ راَهِيمَ حَتََّّ انْ تَ هَى إلِيَ ْ

  1يةََ.﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ﴾ الْآ 

تَ رَى الْيَ هُودُ الكَذِبَ بقَولَم: كُلُّ مَا نََُررمُِهُ الْيَ وْمَ كَانَ ذَلِكَ حَراَمًا عَلَى نوُحٍ وَإِبْ راَهِيمَ  ا اف ْ حَتََّّ  لَمَّ
بَ هُمُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ، وبيَّ أَنَّ كُلَّ الْمَطْعُومَاتِ كَانَتْ حَلَالًا  نَا، كَذَّ إِسْراَئيِلَ مِنْ لبَِنِِ  انْ تَ هَى إلِيَ ْ

وْراةُ، لَامُ. قَ بْلِ أَنْ تُ نَ زَّلَ الت َّ  إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ وَهُوَ يَ عْقُوبُ عَلَيْهِ السَّ
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ا مَا حَرَّمَهُ الله تعالَ عَلَيْهِمْ منَ الطَّيرِبَاتِ فإنما حَرَّمَهُ الله عُقُوبةًَ لََمُْ؛ كَمَا قاَلَ تعالَ : ﴿وَعَلَى وَأمََّ
تْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حََلََ 

  1ظهُُورُهُُاَ أَوِ الْحوََايَا أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّّ لَصَادِقُونَ﴾.

هِمْ عَنْ سَبِيلِ  اللََِّّ   وقاَلَ تعالَ: ﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَرِبَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ وَبِصَدرِ
  2كَثِيراً﴾.

هُمَا: حَضَرَتْ عِصَابةَ. مِنَ الْيَ هُودِ رَسُولَ اللهِ  ُ عَن ْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
هُنَّ لَا يَ عْلَمُهُنَّ إِلا نَبيٌّ، قاَلَ  ثْ نَا عَنْ خِلالٍ نَسْألَُكَ عَن ْ : وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: يَا أَبَِ الْقَاسِمِ، حَدرِ

لامُ  ةَ اِلله، وَمَا أَخَذَ يَ عْقُوبُ عَلَيْهِ السَّ تُمْ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لِ ذِمَّ ا شِئ ْ ، عَلَى بنَِيهِ: لئَِنْ "سَلُونّ عَمَّ
سْلَامِ" قاَلُوا: فَذَلِكَ لَكَ، قاَلَ: "فَسَلُونّ عَ  تُمُوهُ، لتَُ تَابِعُنِرِ عَلَى الِْْ ئًا فَ عَرَف ْ ثْ تُكُمْ شَي ْ ا أَنََّ حَدَّ مَّ

: أَخْبِْنََّ أَيُّ الطَّعَا هُنَّ تُمْ" قاَلُوا: أَخْبِْنََّ عَنْ أرَْبَعِ خِلَالٍ نَسْألَُكَ عَن ْ مِ حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى شِئ ْ
وْراَةُ؟ وَأَخْبِْنََّ كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأةَِ، وَمَاءُ الرَّجُلِ؟ كَيْفَ يَكُونُ ا لذَّكَرُ نَ فْسِهِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تُ نَ زَّلَ الت َّ

وْمِ؟ وَمَنْ وَليُِّهُ مِ  لائِكَةِ؟ قاَلَ: "فَ عَلَيْكُمْ عَهْدُ اِلله مِنْهُ؟ وَأَخْبِْنََّ كَيْفَ هَذَا النَّبيُّ الْأمُرِيُّ في الن َّ
َ

نَ الم
؟" قاَلَ: فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثاَقٍ، قاَلَ: "فَأَ  نْشُدكُُمْ وَمِيثاَقهُُ لئَِنْ أَنََّ أَخْبَ رْتُكُمْ لتَُ تَابِعُنِرِ

وْراَةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ هَلْ تَ عْلَمُونَ أَنَّ إِسْراَئيِلَ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ بِِلَّذِي أنَْ زَلَ الت َّ
لامُ، مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، وَطاَلَ سَقَمُهُ، فَ نَذَرَ للََِِّّ نَذْراً لئَِنْ شَفَاهُ اُلله تَ عَالََ مِنْ سَقَمِهِ،  السَّ

راَبِ إلِيَْهِ، وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إلَِ  بِلِ، وَأَحَبَّ ليَُحَررمَِنَّ أَحَبَّ الشَّ يْهِ، وكََانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إلِيَْهِ لحُْمَانُ الِْْ
راَبِ إلِيَْهِ ألَْبَانُ هَا؟ " قاَلوُا: اللهُمَّ نَ عَمْ، قاَلَ: "اللهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأنَْشُدكُُمْ بِِلِله الَّ  ذِي لَا الشَّ

، وَأَنَّ مَاءَ إلَِهَ إِلا هُوَ، الَّذِي أنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ عَ  لَى مُوسَى، هَلْ تَ عْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أبَْ يَضُ غَلِيظ.
بَهُ بِِِذْنِ اِلله؟ إِنْ عَلا مَاءُ الرَّجُلِ عَ  ، فَأيَ ُّهُمَا عَلا كَانَ لهَُ الْوَلَدُ وَالشَّ لَى مَاءِ الْمَرْأةَِ أَصْفَرُ رَقِيق.

، وَإِنْ عَلا مَاءُ الْمَرْأةَِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَانَ أنُْ ثَى بِِِذْنِ اِلله؟". قاَلُوا: الْمَرْأةَِ كَانَ ذكََراً بِِِذْنِ اللهِ 
وْراَةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَ عْلَ  مُونَ اللهُمَّ نَ عَمْ، قاَلَ: "اللهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأنَْشُدكُُمْ بِِلَّذِي أنَْ زَلَ الت َّ
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نَاهُ وَلا يَ نَامُ قَ لْبُهُ؟" قاَلُوا: اللهُمَّ نَ عَمْ. قاَلَ: "اللهُمَّ اشْهَدْ "قاَلُوا: أَنَّ هَذَا النَّبيَّ الْأُ  مرِيَّ تَ نَامُ عَي ْ
لائِكَةِ؟ فَعِنْدَهَا نَُُامِعُكَ أَوْ نُ فَارقُِكَ؟ قاَلَ: "فإَِنَّ وَلِ 

َ
ثْ نَا: مَنْ وَليُِّكَ مِنَ الم يرِيَ وَأنَْتَ الْآنَ فَحَدرِ

عَثِ اُلله نبَِياا قَطُّ إِلا وَهُوَ وَليُِّهُ " قاَلُوا: فَعِنْدَهَا نُ فَارقُِكَ، لَوْ كَانَ جِبِْيِلُ عَ  لامُ، وَلََْ يَ ب ْ لَيْهِ السَّ
قُوهُ؟" قاَلُو  نَاكَ، قاَلَ: "فَمَا يََنَْ عُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدرِ ق ْ لائِكَةِ لتََابَ عْنَاكَ وَصَدَّ

َ
هُ ا: إنَِّ وَليُِّكَ سِوَاهُ مِنَ الم

نََّ، قاَلَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قاَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواا لِجِبِْيِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلهَُ عَلَى قَ لْبِكَ  عَدُوُّ
  1«.[ الْآيةََ 97بِِِذْنِ اِلله﴾ ]البقرة: 

تُمْ صَادِقِيََّ﴾. وْراَةِ فاَتْ لُوهَا إِنْ كُن ْ  ﴿قُلْ فَأْتُوا بِِلت َّ

أنكروا وجحدوا أنَّ كُلَّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لبَِنِِ إِسْرَائيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ لما 
وْراَةُ، وأنَّ مَا حَرَّمَ الله تعالَ عَلَيْهِمْ بعضَ الطَّيرِبَاتِ عُقُوبةًَ لََمُْ، أمر الله تعا لَ قَ بْلِ أَنْ تُ نَ زَّلَ الت َّ

فامتنعوا،  ولهُُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَمرهم بِِِحْضَارِ كِتَابِهِمُ الَّذِي فِيهِ شَريِعَتُ هُمْ الت َّوْراَةِ رَسُ 
ةٍ عليهم، لأن َّهَا ليَْسَ فِيهَا مَا ادَّعَوْهُ، بَلْ فيها مَا أَخْبَ رَهم بهِِ رسولُ اِلله صَلَّى  وَهَذِهِ أعَْظَمُ حُجَّ

ُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ.اللََّّ

تَ رَى عَلَى اللََِّّ   ﴾.  الْكَذِبَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ ﴿فَمَنِ اف ْ

الِافْتِاَءُ: اخْتِلَاقُ الْكَذِبِ، وهو افْتِعَال. مِنْ الْفَرْيِ للْمُبَالغَِةِ في الْكَذِبِ، وَأَصْلُهُ مِنْ فَ رْيِ 
ابَ يََْتَلِقُهُ وَيَ قْطَعُ بِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُودهِ.الْأَدِيِم، وَهُوَ قَطْعُهُ، وَقِيلَ للِْكَذِبِ افْتَِِ   اء.، لِأَنَّ الْكَذَّ

لما أمرهم النبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يََتُْوا بِِلت َّوْراَةِ لتكون فَ يْصَلًا في النزاعِ، وحكمًا في 
م الله تعالَ على الخلاف، فلما امتنعوا من ذلك قامت عليهم الحجة، وتبيَّ كذبهم، فتوعده

 افتِائهم على دينه، واستحلالَم الكذب على الله تعالَ، بعدَ قيام الحجة عليهم.
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 ﴿فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

تَ رَى عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ في تَُْلِيلٍ أوْ تَُْريٍِم، أَو اعْتِقَادٍ فهو ظاَلَ. معتدٍ أثيم.، مستوجب.  فَمَنِ اف ْ
يْءِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، والمرادُ به هُنَا الْكُفْرُ.للعقابِ، وَال  ظُّلْمُ: وَضْعُ الشَّ

 ﴿قُلْ صَدَقَ اللََُّّ﴾.

ُ في كُلرِ مَا أَخْبَ رَنََّ بِهِ  دُ: صَدَقَ اللََّّ ، وَ  أَيْ: قُلْ لَم يَا مَُُمَّ مِنْ ذلكَ قَ وْلهُُ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ  مِنْ خَبٍَِ
وَصَدَقَ اللََُّّ فِيمَا شَرَعَهُ لنَا مِنْ أَحْكَامٍ، وَأنَْ تُمْ يَا  [،93ائيِلَ﴾ ]آل عمران: كَانَ حِلاا لبَِنِِ إِسْرَ 

 مَعْشَرَ الْيَ هُودِ كَذَبةَ. مفتِون على الله تعالَ.

 ﴿فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا﴾.

،ثم أمََرَهم اللََُّّ سُبْحَانهَُ على لسان نبَِيَّهِ صَلَّى  وَيَ تَّبِعُوا مِلَّةَ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يدينوا دين الحقرِ
ُ تعالَ لِأنَْبِيَائهِِ وَرُسُلِهِ، ولا ي ينُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللََّّ تحقق إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا، إذا أرادوا الَدى، فإِنَّهُ الدرِ

سْلَامِ، والالتزام بشرائعه،  وهو دين التوحيد الخالص الذي لا شرك لَم ذلك إلا بِعتناق الِْْ
 فيه.

 ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيََّ﴾.

لَامُ مِنَ الْمُشْركِِيََّ، بل كان حَنِيفًا موحدًا لله تعالَ، وفي الكلام  مَا كَانَ  إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّ
 تعريض بِليهود والنصارى الذين أشركوا بِلله ما لَ ينزل به سلطانًَّ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ لِ اسَ الَ 

، انَ حِلاا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ﴾﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَ في قوله:  الحذفُ  :في الآياتِ  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
  .حِلاا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ أكْلُهُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ أي:  

إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ  :أي، إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ﴾﴿في قوله:  المتصلُ  الاستثناءُ و 
 .عَلَى نَ فْسِهِ  السلامُ  هِ يعقوبُ عليِ  :أي
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، ولَ يقل: فأتوا بها لتأكيد افتِائهم ﴿قُلْ فَأْتُوا بِِلت َّوْراَةِ﴾ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
  التوراة. على الله تعالَ، وتُريفهم نصوص

 (.الْكَذِبَ (، و)صَادِقِيََّ والطباق في: )

  )صَادِقِيََّ(، و)صَدَقَ(.الاشتقاق في:  وجناس

﴿فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. للْيذانِ ببُعد منزلتِهم في الضلال  ( في قوله:أوُلئَِكَ ب )شارة والْ
 .والطغُيان

   .أحدَ أحق بوصف الظلم من هؤلاء، أي: لا ﴾هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿والتخصيص في قوله: 
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ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِيََّ  فِيهِ آيَات.  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ
الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ مَقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ( 96)بَ يرِنَات. 

 97، 96سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيََّ 

الله تعالَ على إِبْ رَاهِيمَ عليه السلام في الآية السابقة وأمر بِتربَِاعِ مِلَّتهِ، أخبَِ في هذه  أثنِلما 
هو  نَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ عامةً لصلاتهم وطوافهم واعتكافهم ونُسُكِهم، وعِبَادَتِهِمْ الآيةِ أَ 

البيت الَّذِي بَ نَاهُ إِبْ راَهِيمُ الْخلَِيلُ عليه السلام بمكة، فكان إخبار الله تعالَ بذلك بمثابة العلة 
فإنه أول من بنى لله تعالَ بيتاً  للأمر بِتابع ملته، فيكون معنى الكلام اتبعوا ملة إبراهيم

 مباركًا.

ةَ مُبَاركًَا﴾.  ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ

إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ بنِ في الأرض مُبَاركًَا لعبادة الله تعالَ، ذلك الْبَ يْتُ الَّذِي بنَِاءَهُ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ 
لَامُ بيَِدِهِ  ةَ الْمُكَرَّمَةِ، فليست الأولية هنا مطلقة، بل مقيدة بكونه أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ بمكََّ  السَّ

للِنَّاسِ لعبادةِ اِلله وحدَهُ وبكونه مُبَاركًَا، بِلافِ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ أولُ بَ يْتٍ وُضِعَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 
 مُطْلَقًا. 

عْتُ عَ  لِياا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وَقِيلَ لَهُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي قاَلَ خَالِدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: سََِ
ةَ﴾. هُوَ أَوَّلُ بَ يْتٍ كَانَ في الْأَرْضِ؟   ببَِكَّ

لُ بَ يْ »قاَلَ: فَأيَْنَ كَانَ قَ وْمُ نوُحٍ؟ وَأيَْنَ كَانَ قَ وْمُ هُودٍ؟ قاَلَ: « لَا »قاَلَ:  تٍ وُضِعَ وَلَكِنَّهُ أَوَّ
  1«.للِنَّاسِ مُبَاركًَا وَهُدًى

ةُ الْمَسْجِدُ،  دُ بْنُ شِهَابٍ: بَكَّ ةُ، وَقاَلَ مَُُمَّ ةُ هِيَ مَكَّ : بَكَّ ةَ مُبَاركًَا﴾، قاَلَ مَُُاهِد. ﴿للََّذِي ببَِكَّ
ةُ الْحرََمُ كُلُّهُ، تَدْخُلُ فِيهِ الْبُ يُوتُ.   وَمَكَّ

                                                           

 (590/ 5تفسير الطبِي ) - 1
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ةَ  لِازْدِحَامِ النَّاسِ في مَوْضِعِ طَوَافِهِمْ، وَقِيلَ: سَُرِيَتْ بِذَلِكَ لِأنَ َّهَا كَانَتْ تَدُقُّ رقِاَبَ وَسَُرِيَتْ بَكَّ
 الْجبََابِرَةِ إِذَا أَلْحدَُوا فِيهَا بِظلُْمٍ، وَالْبَكُّ دَقُّ الْعُنُقِ.

: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قاَلَ: عَنْ أَبِ ذَررٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللهِ 
؟ قاَلَ: « الْمَسْجِدُ الْحرَاَمُ » نَ هُمَا؟ قاَلَ: «الْمَسْجِدُ الْأقَْصَى»قُ لْتُ: ثُمَّ أَيٌّ ، قُ لْتُ: كَمْ بَ ي ْ
لَاةُ فَصَلرِ فَ هُوَ مَسْجِد. »   1«.أرَْبَ عُونَ سَنَةً، وَأيَْ نَمَا أدَْركََتْكَ الصَّ

 هُدًى للِْعَالَمِيََّ﴾.﴿وَ 

لَةُ الْمُؤْمِنِيََّ، وهو مصدرُ الَدايةِ والنورِ للناسِ جُيعًا  لما فِيهِ من الآيَاتِ البَ يرِنَاتِ. لِأنََّهُ قِب ْ

 ﴾. ﴿فِيهِ آيَات. بَ يرِنَات. 

 فِيهِ دَلَائِلُ واضحات. وَعَلَامَات. ظاَهِراَت. لَا تََْفَى على حرمته، وشرفه، وعظيم منزلته.

 ﴿مَقَامُ إِبْ راَهِيمَ﴾.

هَا: مَقَامَ إِبْ راَهِيمَ، وَهُوَ الحَْجَرُ الَّذِي قاَمَ عَلَيْهِ إِبْ راَهِيمُ حيَّ ارتفعَ البنا ، مِن ْ ءُ، فِيهِ آيَات. بَ يرِنَات.
: أثََ رُ قَدَمَيْهِ في الْمَقَامِ آيةَ.  فظهرَ أثرُ قَدَمَيْهِ في الْمَقَامِ؛   بَ يرِنَة..قاَلَ مَُُاهِد.

 قاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ:وَ 

 ومَ         وْطا إِبْ           راَهِيمَ في الصَّ         خْرِ رَطْب          ة. 
       

 عَلَ             ى قَدَمَيْ             هِ حَافِيً             ا غَي ْ             رَ نَّع              لِ  *****
 

 ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.

ةَ أمَِنَ مِنْ كُلرِ سُوءٍ؛ قَ  : كَانَ كَانَ الْخاَئِفُ في الْجاَهِلِيَّةِ إِذَا دَخَلَ حَرَمَ مَكَّ الَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ
 جَ.الرَّجُلُ يَ قْتُل فيَضَع في عُنُقِه صوفَة وَيَدْخُلُ الْحرََمَ فَ يَ لْقَاهُ ابْنُ الْمَقْتُولِ فَلَا يُ هَيرِجْهُ حَتََّّ يََْرُ 

 الآيَاتِ البَ يرِنَاتِ أمَْنْ دَاخِلِهِ. والْمَعْنَى: وَمِنَ 
                                                           

، حديث رقم:  كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ،  -رواه البخاري - 1 لَاةَ،  كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ  -ومسلم ،3366بَِب. الصَّ
 520حديث رقم: 
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بأنه آمَنَ هُمْ مِنْ الَخوْفِ، وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلَِمِْ؛ قاَلَ  وَقد امتن الله تعالَ على أهل مكة
ُ تَ عَالََ: ﴿أَوَلََْ يَ رَوْا أَنََّّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلَِمِْ﴾.   1اللََّّ

  2طْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَ يْتِ * الَّذِي أَ 

عْتُ  الَأمِنِ  وَمن مظاهرِ  ُ عَنْهُ قاَلَ: سََِ لاحِ بها؛ فَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََّّ ةَ وأسبابهِ تُريُم حََْلَ السرِ بمكََّ
لاحَ". صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمرَسُولَ اللََِّّ  ةَ السرِ لُّ لأحَدكُِمْ أنْ يَُْمِلَ بمكََّ   3يقول: "لَا يَُِ

 قوله تعالَ: ﴿وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ﴾.

مِ التي تفيدُ  دَهُ بِأبَْ لَغِ ألَْفَاظِ الْوُجُوبِ بِللاَّ فرض اللََُّّ تَ عَالََ على عباده الحَْجَّ في هذه الآية وَأَكَّ
يَجابَ وَ  دَهُ بلفظ: )عَلَى( الَّتِي هِيَ مِنْ أَوكَْدِ ألَْفَاظِ الِْْ ﴾، ثُمَّ أَكَّ لْزاَمَ في قَ وْلهِِ: ﴿وَللََِِّّ الِْْ

: لفُِلَانٍ عَلَيَّ كَذَا، فَ قَدْ أَوْجَبَهُ على نفسه.   الْوُجُوبِ، فإَِذَا قاَلَ أحد.

ُ تَ عَالََ الحَْجَّ بِأبَْ لَغِ ألَْفَاظِ الْوُجُوبِ تََْكِيدًا لِحقَرِهِ وَتَ عْظِيمًا لِحرُْمَتِهِ.   وَذكََرَ اللََّّ

سْلَامِ؛ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ  هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  وَالحَْجُّ أَحَدُ أرَكََانِ الِْْ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، »يْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَ  سْلَامُ عَلَى خََْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مَُُمَّ بُنَِِ الِْْ

لَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجرِ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ    4«.وَإِقاَمِ الصَّ

بُ في الْعُمْرِ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى إِلاَّ مَ  وَلَا يجَِ رَّةً وَاحِدَةً؛ فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
وا»اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  ، فَحُجُّ ، فَ قَالَ رَجُل.: أَكُلَّ «أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ فَ رَضَ اُلله عَلَيْكُمُ الحَْجَّ

فَسَكَتَ حَتََّّ قاَلََاَ ثَلَاثًً، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُ لْتُ: عَامٍ يَا رَسُولَ اِلله؟ 
لَكُمْ بِكَثْ رَةِ »نَ عَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطعَْتُمْ"، ثُمَّ قاَلَ:  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ذَرُونّ مَا تَ ركَْتُكُمْ، فإَِنمَّ

                                                           

 67سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ: الْآيةَ/  - 1
 4، 3سُورَةُ قُ ريَْشٍ: الْآيةَ/  - 2
، -رَوَاهُ مُسْلِم.  - 3 ةَ بِلَا حَاجَةٍ  كِتَابُ الحَْجرِ لَاحِ بمكََّ  1356، حديث رقم: بَِبُ الن َّهْيِ عَنْ حََْلِ السرِ
، 8، حديث رقم: «بُنَِِ الِْسْلَامُ عَلَى خََْسٍ »كِتَابُ الِْيَاَنِ، بَِبُ قَ وْلِ النَّبِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   -رواه البخاري - 4

سْلَامُ عَلَى خََْسٍ،   -ومسلم  16حديث رقم: كِتَابُ الِْيَاَنِ، بَِبُ قول النَّبِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَِِ الِْْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
14 

 

تُكُمْ عَنْ سُؤَالَِمِْ وَاخْ   تِلَافِهِمْ عَلَى أنَْبِيَائِهِمْ، فإَِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ، وَإِذَا نَ هَي ْ
  1«.شَيْءٍ فَدَعُوهُ 

 ﴿مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا﴾.

ُ حدُّ الاستطاعة أَنْ يَكُونَ للْعَبْدِ ثََنَُ زاَدٍ وَراَحِلَةٍ مع  استطاعته البدنية؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
، مَا يوُجِبُ الحَ  هُمَا قاَلَ: جَاءَ رَجُل. إِلََ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ؟ عَن ْ جَّ

  2«.الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ »قاَلَ: 

ُ وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن مع ناه صح عن جُع من الصحابة والتابعيَّ رَضِيَ اللََّّ
هُم.    عَن ْ

 اختلف العلماء هَلْ الحَْجر وَاجِب عَلَى الْفَوْر أمُر عَلَى الت َّراَخِي؟ 

 عَلَى قوليَّ:

، وَأمَْكَنَهُ فِعْلُهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلََْ يَجُزْ  الأول: لهَُ تََْخِيرهُُ. وَهو مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَْجُّ
 قَولُ أَبِ حَنِيفَة، وَمَالِكٍ، وأحَدَ. 

.﴾   3واستدلوا بهذه الآية، وَبقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِِّّ

 وَبأنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ. 

 

 

                                                           

، بَِبُ فَ رْضِ الحَْجرِ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 1  1337كِتَابُ الحَْجرِ
وَالرَّاحِلَةِ، بَِبُ مَا جَاءَ في إِيَجابِ الَحجرِ بِِلزَّادِ  أبَْ وَابُ الَحجرِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -رواه التِمذي - 2

، حديث رقم:  كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، -، وابن ماجه813حديث رقم:  كِتَابُ  -، والدارقطن2896ِبَِبُ مَا يوُجِبُ الحَْجَّ
، حديث رقم:   ، بسند ضعيف2415الحَْجرِ

 196سورة البقرة: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
15 

 

مَنْ »عَنْ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  واستدلوا بما رَوَاهُ أَحََْدُ، وَأبَوُ دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ 
لْ    1«.أرَاَدَ الحَْجَّ فَ لْيَ تَ عَجَّ

الَّةُ، وَتَ عْرِضُ الْحاَجَةُ »وَفي روَِايةَِ:    2«.فإَِنَّهُ قَدْ يََرَْضُ الْمَريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّ

 خِي.والثانّ: أنَّ الحَْجر وَاجِب. عَلَى الت َّراَ

، واحتجَّ بَأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََّرَ أَبَِ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَ  افِعِيُّ نْهُ عَلَى وَبهِ قاَلَ الشَّ
، وَتََلََّفَ بِِلْمَدِينَةِ، لَا مَُُاربًِِ، وَلَا مَشْغُولًا بِشَيْءٍ، وَتََلََّفَ أَكْثَ رُ النَّاسِ قاَدِ  . الحَْجرِ  ريِنَ عَلَى الحَْجرِ

نَةِ الْأُخْرَى لََْ يَكُنْ قاَضِياً لَهُ. رهَُ ثُمَّ فَ عَلَهُ في السَّ  وَلِأنََّهُ إذَا أَخَّ

رَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ سَنَةِ تِسْعٍ؛ لأنََّهُ كَ  اَ أَخَّ  رهَِ رُؤْيةََ والراجح الأول؛ لما ذكُِرَ، وَإِنمَّ
رَ الحَْجَّ حَتََّّ بَ عَثَ أَبَِ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يُ نَادِي: أَنْ  لَا »الْمُشْركِِيََّ عُراَةً حَوْلَ الْبَ يْتِ، فَأَخَّ

، وَلَا يَطوُفَ بِِلْبَ يْتِ عُرْيَانُ    3«.يَُُجَّ بَ عْدَ الْعَامِ مُشْركِ.

 الْعَالَمِيََّ﴾.﴿وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنِ 

ا يلَزَمُهُ، فَ قَدْ كَفَرَ بِلِله تعالَ، وَمَنْ كَفَرَ  ، وَجَحَد وجوبهَُ، وَلََْ يَ رَ أَنَّ ذَلِكَ حَقا  مَنْ أنَْكَرَ الحَْجرِ
يهِم، وعبِر فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَنْهُ، وَغَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيََّ، لا ينتفعُ بطاَعَاتِ العِبَادِ، ولَا تَضُرُّهُ مَعَاصِ 

 سبحانه عن ترك الحج بِلكفر تغليظاً على تاركه، وإيذانًَّ بشدةِ غضبه عليه. 

                                                           

، حديث رقم:  مَنَاسِكِ،كِتَاب الْ  -، وَأبَوُ دَاوُد1974حديث رقم:  -رَوَاهُ أَحََْدُ  - 1 ، 1732بَِبُ الترِجَارَةِ في الحَْجرِ
، حديث رقم:   -وَابْنُ مَاجَهْ  كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، حديث رقم:   -، والحاكم2883كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَِبُ الْخرُُوجِ إِلََ الحَْجرِ

 ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بسند حسن1645
، حديث رقم:  كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، -، وَابْنُ مَاجَهْ 1834حديث رقم:  -رَوَاهُ أَحََْدُ  - 2 ، 2883بَِبُ الْخرُُوجِ إِلََ الحَْجرِ

 بسند حسن.
، -رواه البخاري - 3 ، حديث رقم:  كِتَابُ الَحجرِ ، وَلَا يَُُجُّ مُشْركِ.  -، ومسلم1622بَِبُ لَا يطَوُفُ بِِلْبَ يْتِ عُرْيَان.

، بَِبُ لَا يَُُ  ، وَبَ يَانُ يَ وْمِ الحَْجرِ الْأَكْبَِِ، حديث رقم: كِتَابُ الحَْجرِ ، وَلَا يطَوُفُ بِِلْبَ يْتِ عُرْيَان. ، عَنْ 1347جُّ الْبَ يْتَ مُشْركِ.
ُ عَنْهُ.  أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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مَنْ مَلَكَ زاَدًا وَراَحِلَةً »وَعَنْ عَلِيرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، أوَْ نَصْراَنيِاا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ يَ قُولُ في   تُ بَ لرِغُهُ إِلََ بَ يْتِ اللََِّّ وَلََْ  يَُُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يََوُتَ يَ هُودِياا

  1«.كِتَابِهِ: ﴿وَللََِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَ يْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا﴾

هذا المعنى عن جُاعة وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى، وقد صح 
رهُم، قاَلَوا: مَنْ جَحَد فَريِضَةَ الحَْجرِ  من الصحابة والتابعيَّ؛ منهم ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَُُاهِد. الحَْسَنُ وَغَي ْ

 فَ قَدْ كَفَرَ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

الكريَة من في الآية جُلة من الأساليب البلاغية جُعها أبو السعود فقال: ولقد حازت الآية 
فنون الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج، والتشديد على تاركه مالا مزيد عليه، 
حيث أوثرت صيغة الخبِ الدالة على التحقيق، وأبرزت في صورة الجملة الاسَية الدالة على 

اك لَم الثبات والاستمرار، على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه في ذمم الناس، لا انفك
عن أدائة، والخروج عن عهدته، وسلك بهم مسلك التعميم ثم التخصيص، والْبهام ثم التبييَّ، 
والْجُال ثم التفصيل؛ لما في ذلك من مزيد تُقيق وتقرير، وعبِ عن تركه بِلكفر الذي لا 
قبيح وراءه، وجعل جزاءه استغنائه تعالَ المؤذن بشدة المقت، وعظم السخط، لا عن تاركه 

، فإنه قد ضرب عنه صفحًا إسقاطاً له عن درجة الاعتبار، واستهجانَّ بذكره، بل عن فقط
2جُيع العالميَّ مِن فعل وترك، ليدل على نهاية شدة الغضب.

  

  

                                                           

، حديث  أبَْ وَابُ الَحجرِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -رواه التِمذي -  1 غْلِيظِ فِي تَ رْكِ الَحجرِ بَِبُ مَا جَاءَ فِي الت َّ
 ، بسند ضعيف.812رقم: 

 (62/ 2تفسير أبِ السعود ) -  2
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ُ شَهِيد. عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ ) ( 98قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَاللََّّ
غُونَ هَا عِوَجًا وَأنَْ تمُْ شُهَدَاءُ وَمَا اللََُّّ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ تَ ب ْ  قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَصُدُّ

ا تَ عْمَلُونَ﴾.   99، 98سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ بِغَافِلٍ عَمَّ

 سَبَبُ نُ زُولِ هاتين الْآيتَين:

: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،  دِ بْنِ إِسْحَاقَ، والطَّبَِِيُّ سَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ وما بعدها ما رواه مَُُمَّ
انَ شَيْخًا قَدْ عَسَا في الْجاَهِلِيَّةِ، عَظِيمَ الْكُفْرِ، شَدِيدَ الضرِغْنِ عَلَى قاَلَ: مَرَّ شَاسُ بْنُ قَ يْسٍ، وكََ 

الْمُسْلِمِيََّ شَدِيدَ الحَْسَدِ لََمُْ، عَلَى نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ 
ثوُنَ فِيهِ. فَ غَاظهَُ مَا رأََى مِنْ جَُاَعَتِهِمْ وَألََقَتِهِمْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ في مَُْلِسٍ قَدْ جََُعَ  هُمْ يَ تَحَدَّ

نَ هُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ في الْجاَهِلِيَّةِ، فَ قَالَ: سْلَامِ بَ عْدَ الَّذِي كَانَ بَ ي ْ قَدِ  وَصَلَاحِ ذَاتِ بَ يْنِهِمْ عَلَى الِْْ
لَةَ بِهذَِهِ الْ  بِلَادِ، وَاللََِّّ مَا لنََا مَعَهُمْ إِذَا اجْتَمَعَ مَلَؤُهُمْ بِهاَ مِنْ قَ راَرِ فَأَمَرَ فَ تًَّ اجْتَمَعَ مَلَأُ بَنِِ قَ ي ْ

رْهُمْ يَ وْمَ بُ عَاثٍ وَمَا كَ  انَ شَابِا مِنَ الْيَ هُودِ وكََانَ مَعَهُ، فَ قَالَ: اعْمِدْ إلِيَْهِمْ، فاَجْلِسْ مَعَهُمْ وَذكَرِ
لَهُ، وَأنَْشِدْهُمْ ب َ  تَ تَ لَتْ فِيهِ قَ ب ْ عْضَ مَا كَانوُا تَ قَاوَلُوا فِيهِ مِنَ الْأَشْعَارِ. وكََانَ يَ وْمُ بُ عَاثٍ يَ وْمًا اق ْ

فَ تَ نَازَعُوا  الْأَوْسُ وَالْخزَْرجَُ، وكََانَ الظُّفُرُ فِيهِ لِلْأَوْسِ عَلَى الْخزَْرجَِ، فَ فَعَلَ، فَ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ،
حَتََّّ تَ وَاثَبَ رَجُلَانِ مِنَ الْحيَ َّيَِّْ عَلَى الرُّكَبِ أَوْسُ بْنُ قَ يْظِيرٍ أَحَدُ بَنِِ حَارثِةََ بْنِ  وَتَ فَاخَرُوا

ا الْحاَرِثِ مِنَ الْأَوْسِ، وَجَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ أَحَدُ بَنِِ سَلِمَةَ مِنَ الْخزَْرجَِ، فَ تَ قَاوَلَا، ثُمَّ قاَلَ أَحَدُهَُُ 
لَاحَ  لِصَاحِبِهِ: إِنْ  تُمْ وَاللََِّّ رَدَدْنََّهَا الْآنَ جَذَعَةً، وَغَضِبَ الْفَريِقَانِ، وَقاَلُوا: قَدْ فَ عَلْنَا، السرِ شِئ ْ

لَاحَ، مَوْعِدكُُمُ الظَّاهِرَةُ  تِ  -وَالظَّاهِرَةُ: الْحرََّةُ  -السرِ هَا وَتََُاوَرَ النَّاسُ، فاَنْضَمَّ فَخَرَجُوا إلِيَ ْ
هَا في الْأَوْسُ بَ عْضُهَ  ا إِلََ بَ عْضٍ وَالْخزَْرجَُ بَ عْضُهَا إِلََ بَ عْضٍ عَلَى دَعْوَاهُمُ الَّتِي كَانوُا عَلَي ْ

مُهَاجِريِنَ الْجاَهِلِيَّةِ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرجََ إلِيَْهِمْ فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْ 
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيََّ، اللَََّّ اللَََّّ، أبَِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ وَأَنََّ بَ يََّْ »تََّّ جَاءَهُمْ، فَ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِهِ حَ 

سْلَامِ وَأْكَرَمُكُمْ بهِِ، وَقَطَعَ بهِِ عَنْكُمْ أمَْرَ الْجاَهِلِيَّ  ةِ، أَظْهُركُِمْ بَ عْدَ إِذْ هَدَاكُمُ اللََُّّ إِلََ الِْْ
قَ  اراًوَاسْتَ ن ْ تُمْ عَلَيْهِ كُفَّ نَكُمْ تَ رْجِعُونَ إِلََ مَا كُن ْ فَ عَرَفَ الْقَوْمُ أنَ َّهَا « ذكَُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَألََّفَ بِهِ بَ ي ْ

لَاحَ مِنْ أيَْدِيهِمْ، وَبَكَوْا وَعَانَقَ الررجَِ  يْطاَنِ، وكََيْد. مِنْ عَدُورِهِمْ، فَألَْقَوُا السرِ الُ مِنَ نَ زْعَة. مِنَ الشَّ
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 الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامِعِيََّ 
هُمْ كَيْدَ عَدُورِ اللََِّّ شَاسِ بْنِ قَ يْسٍ وَمَا صَنَعَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ في شَ  اسِ بْنِ مُطِيعِيََّ، قَدْ أَطْفَأَ اللََُّّ عَن ْ

لَ قَ يْسٍ وَمَا صَنَعَ: ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ شَهِيد. عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ يَا أهَْ 
غُونَ هَا عِوَجًا﴾ الْآيةََ. ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ تَ ب ْ   1الْكِتَابِ لََ تَصُدُّ

َ اُلله تَ عَالََ   في الآيات السابقة البِاهيَّ القاطعات على انَراف الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى عن لما بَ يََّّ
 ُ منهج اِلله تَ عَالََ، وأنهم ليسوا على منهج إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر رسوله صَلَّى اللََّّ

اضهم عن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَاطبهم بهذا الخطاب تقريعًا لَم على كفرهم، وتوبيخًا لَم على إعر 
.  الحقرِ

 وخاطبهم بقوله: يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لأنهم انتسبوا إليه وإن كانوا في الحقيقة لا يعملون بما فيه.

وخصهم بِلخطاب؛ لأن كفرهم أقبح؛ لأنه كفر إبِءٍ واستكبار؛ لمعرفتهم بِيات الله الدالة على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   صفات رسول الله صَلَّى اللََّّ

دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَحَدَ نُ بُ وَّتهَُ.  وَالْمُراَدُ بهم الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى، مَِّنْ كَفَرَ بمحَُمَّ

.﴾  ﴿لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ

 الْقُرْآنِ، ويُتمل أن يكون الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ المنزَّلَةِ على
: دَلَائِلُ صِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي تقدم ذكرُ شيءٍ منها،  المرادُ بِِيَاتِ اللََِّّ

 وَالْمُراَدُ بِلسؤال هنا الِْنْكَارُ عليهم.

ُ شَهِيد. عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

﴿وَاللََُّّ شَهِيد. ، وقال هنا  تَ عَالََ عليم. بكفرهم، ولا يَفى عليه حَالَُمُْ وَعِيد. وَتَ هْدِيد. بَأنَّ اللهَ 
 . ؛ لأنهم كانوا يجاهرون بِلكفر بِلله تعالَعَلَى مَا تَ عْمَلُونَ﴾
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غُونَ هَا عِوَجًا﴾. ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ تَ ب ْ  ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَصُدُّ

فْعُ عَنْهُ، وَصَدَّ فُلَان. بِوَجْهِهِ عَنْ فُلَانٍ: إِذَا أعَْرَضَ عَنْهُ مَعْنَى الصَّ  يْءِ: الْمَنْعُ مِنْهُ، وَالدَّ درِ عَنِ الشَّ
 فَمَنَ عَهُ مِنَ النَّظرَِ إلِيَْهِ.

تُهُ. غُونَ هَا: تَطْلبُُونَ هَا، يُ قَالُ: بَ غَيْتُ لَهُ كَذَا أَيْ طلََب ْ  وتَ ب ْ

(: كلُ اعوجاجٍ معنوي، وَهُو: الْمَيْلُ وَالزَّيْغُ، وَالْعَوَجُ )بِِلْفَتْحِ(: والْعِوَجُ )بِكَسْرِ  كلُ  الْعَيَِّْ
 اعوجاجٍ حسي.

ينِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالْعَوَجُ بِِلْفَتْحِ في الجِْدَارِ، وَ  كُلرِ قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: الْعِوَجُ بِِلْكَسْرِ في الدرِ
 شَخْصٍ قاَئمٍِ.

َ تَنعون من أراد الِْيَان؟ وتَصْرفُِونَ عَنْ دِينِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ؟ وتريدون  يْ:أَ  قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَ
 أن تكون الطريقُ المستقيمةُ معوجةً لا اسْتِقَامَةَ فيها.

في التقريع ونفي العذر لَم، وإشعاراً بأن كل واحد من  مبالغةً  قال البيضاوي: كرر الخطابَ 
 مرين مستقبح في نفسه، مستقل بِستجلاب العذاب.الأ

، وَيرُيِدُونَ أَ  وا الْمُسْلِمِيََّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ نْ قاَلَ الحَْسَنُ: )هُمُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى، نَ هَاهُمْ أَنْ يَصُدُّ
لَالَةِ(.  يَ عْدِلُوا النَّاسَ إِلََ الضَّ

 ﴿وَأنَْ تُمْ شُهَدَاءُ﴾.

 الْسلامَ هو دينُ الله الحق الذي ارتضاه لعباده، ولا يقُبلُ غيرهَُ. هدون أَنَّ أي: وَأنَْ تُمْ تش

ا تَ عْمَلُونَ﴾. ُ بِغَافِلٍ عَمَّ  ﴿وَمَا اللََّّ

، بَأنَّ اَلله تَ عَالََ لا يَ يط. بما تَ عْمَلُونهَ وَعِيد. وَتَ هْدِيد. شَدِيد. فى عليه شيء.، وَأَنَّ عِلْمَهُ تَ عَالََ مُُِ
؛ وذلك لأنهم كانوا يُتالوا في أساليب الصد عن سبيل عن دينه، وَسَيَجْزيِكُمْ عَلَيْهِ من الصَّدرِ 

 .الله ويبالغون في إخفاء ذلك
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴾، :تعالَ في قوله :يَّتالآيهاتيَّ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  سؤال.  ﴿لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ
نْكَارُ راَدُ الْمُ  بأن كل  اوإشعارً ، ﴾ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿لََ تَصُدُّ قوله:  ، وكذا فيوالتقريعُ  بهِِ الِْْ

 .واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل بِستجلاب العذابِ 

، تذكيراً لَم بما يجب عليهم من العمل بكتاب الله ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ﴾تكرار النداءِ بقوله: 
 فيه. تعالَ، وتبكيتًا لَم على تفريطهم

 ﴾.عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ ﴿و ﴾.وَاللََُّّ شَهِيد. ﴿و ﴾.بِِيَاتِ اللََِّّ ﴿تكرارُ لفظ الجلالة )الله( في قوله: 
ُ بِغَافِلٍ و  لما له من الجلال في النفوس. ﴾...﴿وَمَا اللََّّ

ا ، و﴾عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ شَهِيد.  ﴿وَاللََُّّ : في قوله، ﴾مَا تَ عْمَلُونَ ﴿: تكرارُ و  ﴿وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍ عَمَّ
  لبيان أن الله مطلع على أعمالَم لا يَفى عليه منها شيء.؛ تَ عْمَلُونَ﴾
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بَ عْدَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ 
لَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللََِّّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ 100إِيَاَنِكُمْ كَافِريِنَ ) ( وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ

 101، 100سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ عْتَصِمْ بِِللََِّّ فَ قَدْ هُدِيَ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. ي َ 

رَ اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ أَنْ  لما افتضح كَيْدُ عَدُورِ اللََِّّ شَاسِ بْنِ قَ يْسٍ، وكفَّ اُلله تَ عَالََ شرَّهُ، حَذَّ
 لما يضمرونه من العداوة والبغضاء والحسد لأهل الْيَان.يطُِيعُوا أهَْلَ الْكِتَابِ، 

وبيَّ الله تعالَ أنَّ هَمَّ اليهود والنصارى أَنْ يَ رُدُّوا الْمُؤْمِنِيََّ عَنْ إِيَاَنِهِم؛ كَمَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
وءِ وَوَدُّوا لَوْ ﴿إِنْ يَ ثْ قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَيَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ  وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّ

  1تَكْفُرُونَ﴾.

مَا عَنِتُّمْ وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا 
وَاهِهِمْ وَمَا تَُْفِي    2صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ﴾.قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْ

اَذِ اليهودِ والنصارى بِطاَنةًَ، يطُْلعونهم عَلَى أَسْراَرهِِمْ، مَعَ مَا  فنهى اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ عَنِ اتَرِ
 يُضْمِرُونهَُ لَمُْ مِنَ العَدَاءِ والبُ غْضِ.

.والمراد بِلفريق في قوله: ﴿فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَا  بَ﴾. هُوَ شَاسُ بْنُ قَ يْسٍ الْيَ هُودِيُّ

لَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللََِّّ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ﴾. ﴿وكََيْفَ تَكْفُرُونَ   وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ

المبالغة في نهى المؤمنيَّ عن طاعة أهل الكتاب؛ قوله تعالَ: ﴿وكََيْفَ تَكْفُرُونَ﴾، سؤال. المرادُ 
  .بِلله تعالَتفضي بهم إلَ الكفر لأنها 

 

                                                           

 2سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 1
 118سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 2
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ا القرآنُ يعنِ: كيف يتأتى منكم ذلك، و  زيدُ تآيَاتهِ  ، وتِلَاوَةُ طرياا  ينزل بيَّ أيديكم غضا
هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ  هَذِهِ  الْمُؤْمِنِيََّ إيَانًَّ؛ كَمَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا مَا أنُزلَتْ سُورَة. فَمِن ْ

ا   1الَّذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْ هُمْ إِيَاَنًَّ وَهُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ﴾. إِيَاَنًَّ فَأَمَّ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَ  تهُُ زاَدَتْ هُمْ وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ
لُونَ﴾.إِيَاَنًَّ وَعَلَى رَبهرِِمْ    2يَ تَ وكََّ

م مِنْ الضَلَالِ، كم عِصْمَة. لكومقامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينأي:  ﴿وَفِيكُمْ رَسُولهُُ﴾.
 م بهِ.كمْ ويذكر كُ م مِنَ الفتِن؛ لما يعَِظُ كوأمََان. ل

 . قاَلَ قَ تَادَةُ: ذكََرَ في الْآيةَِ أمَْرَيْنِ يََنَْ عَانِ عَنِ الْوُقُوعِ في الْكُفْرِ، أَحَدُهُُاَ: تِلَاوَةُ كِتَابِ اللََِّّ 

ا الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَدْ مَضَى إِلََ رَحََْةِ اللََِّّ  ا وَالثَّانّ: كَوْنُ الرَّسُولِ فِيهِمْ، أمََّ ، وَأمََّ
هْرِ.  الْكِتَابُ فَ بَاقٍ عَلَى وَجْهِ الدَّ

 ﴿وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِِللََِّّ فَ قَدْ هُدِيَ إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

يْءِ، وَالْمَنْعُ وَالْمُلَازَمَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِصْمَةُ، وَمِنْهُ ق َ  لهُُ وْ الِاعْتِصَامُ في اللُّغَةِ: الِاسْتِمْسَاكُ بِِلشَّ
[، أي: امتنع ولجأ إلَ الله ولازم 32تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ راوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ فاَسْتَ عْصَمَ﴾. ]يوُسُفَ: 

 العفة.

 ولا امتناعَ  لا عِصمةَ : أي، [43﴿لَا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ إِلا مَنْ رَحِمَ﴾ ]هُودٍ: وقوله: 
 .هُ اللهُ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ إِلا مَنْ رَحََِ 

، وَيَسْتَمْسِكُ بِِلْقُرْآنِ، فَ قَدْ هُدِيَ إِلََ طرَيِقِ الْجنََّةِ.والمعنى:   وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  قوله: الْخُصُوصُ: في الْمُراَدُ  مُ االْع :يَّتهاتيَّ الآيفي  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
 عَلَى قَ وْلِ الْجمُْهُورِ.  نَّهُ خِطاَب. لِلْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ فإِ  ،آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا﴾

يَاَنِ وَالْكُفْرِ  بيََّ لفظِ الطرِبَاقُ:    ﴾.رُونَ وكََيْفَ تَكْفُ ﴿، و﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوافي قوله:  الِْْ

 ﴾.بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ كَافِريِنَ ﴿وقوله: 

المبالغة في نهى المؤمنيَّ عن طاعة أهل ، سؤال. الْمُراَدُ بهِِ ﴿وكََيْفَ تَكْفُرُونَ﴾في قوله تعالَ: 
 الكتاب؛ لأنها تفضي بهم إلَ الكفر بِلله تعالَ. 

لَى عَلَيْكُمْ آياَ قوله:  وَالْحذَْفُ في  ﴾تُ ﴿وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ وَفِيكُمْ ﴿، وفيها الَدى لمن آمن به واتقاه، اللََِّّ
 .، يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وينفي عنكم شبه المبطليَّرَسُولهُُ﴾
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سُورةَُ . لِمُونَ﴾قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْ 
 102آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

 مناسبة الآية لما قبلها:

رَ اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ مِنْ طاعةِ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لما يضمرونه من العداوة لأهل  ا حَذَّ لَمَّ
  َ الْيَان، أمرهم سبحانه بتقواه فقال: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ﴾. أي ات َّقُوا اللََّّ

 ى، بِمتثال أوامره، واجتناب نواهيه. كما يجبُ أَنْ يُ ت َّقَ 

حَقَّ تُ قَاتهِِ أَنْ يطُاَعَ فَلَا يُ عْصَى، »وقد بيَّ ذلك عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، فَ قَالَ: 
  1«.وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، وَأَنْ يذُْكَرَ فَلَا يُ نْسَى

:لْآيةَِ، هَلْ هِيَ مُُْكَمَة.، أَوْ مَنْسُوخَة.؟ عَلَى هَذِهِ االْعُلَمَاءُ في  اخْتَ لَفَ   قَ وْلَيَِّْ

 فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: هِيَ مَنْسُوخَة.، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: هِيَ مُُْكَمَة..

  الَْوالُ:الْقَوْلُ 
،، ، وهو قول قَ تَادَةَ أنَ َّهَا مَنْسُوخَة.  ، الرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ ، وَ وَالْكَلْبيرِ وَمُقَاتِلٍ،  وَسَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ

يرِ  درِ  ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ. وَالسُّ
ونَ﴾، قاَلَ: فَ عَنْ قَ تَادَةَ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُ 

هَا هَذِهِ الْآيةَُ الَّتِي  هَا بَِيَعَ نَسَخَت ْ في الت َّغَابنُِ: ﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسََْعُوا وَأَطِيعُوا﴾، وَعَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ  مْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطاَعُوا. صَلَّى اللََّّ  2عَلَى السَّ

 

                                                           

كِتَابُ الْمَوَاعِظِ،  -، والنسائي في السنن الكبِى3159كتاب التفسير، حديث رقم:  -رَوَاهُ الْحاَكِمُ فِي مُسْتَدْركَِهِ  - 1
(، 239/ 7ة الأولياء )وأبو نعيم في حلي، 22حديث رقم:  -، والزهد لعبد الله بن المبارك11847حديث رقم: 

 موقوفاً.
 (406/ 1(، وتفسير عبد الرزاق )282، والناسخ والمنسوخ للنحاس )ص: (642/ 5تفسير الطبِي ) - 2
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ُ عَنْهُ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ  ا نَ زلََتْ: رَضِيَ اللََّّ ﴿ات َّقُوا اَلله حَقَّ تُ قَاتهِِ﴾، اشْتَدَّ عَلَى الْقَوْمِ  قاَلَ: لَمَّ
ُ تََْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِ  يََّ فاَت َّقُوا الْعَمَلُ فَ قَامُوا حَتََّّ وَرمَِتْ عَراَقِيبُ هُمْ وَتَ قَرَّحَتْ جِبَاهُهُمْ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

 1خَتِ الآيةَُ الْأُولََ.اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ فَ نُسِ 

يرِ  درِ : ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ وَعَنِ السُّ
هُمْ »مُسْلِمُونَ﴾.  ُ عَن ْ   2فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطعَْتُمْ﴾.﴿فَ قَالَ: « فَ لَمْ يُطِقِ النَّاسُ هَذَا، فَ نَسَخَهُ اللََّّ

  الْقَوْلُ الثاانِ:

هُمَا، واختاره أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَاس، ونَصَرَ القولَ  أنَ َّهَا مُُْكَمَة.، وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 بعدم النَّسخِ الفخرُ الرازي.

لََْ »لَّ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ﴾. قاَلَ: فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَ 
مٍ، تُ نْسَخْ، وَلَكِنْ حَقُّ تُ قَاتهِِ أَنْ يُجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ وَلَا تََْخُذُهُمْ في اللََِّّ لَوْمَةُ لَائِ 

 3«.سِهِمْ وَآبَِئِهِمْ وَأبَْ نَائهِِمْ وَيَ قُومُوا بِِلْقِسْطِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُ 

اسُ: فَ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُ نْسَخَ؛ لِأَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الْمُخَالِفُ للِْمَنْسُوخِ مِنْ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّ
يعِ جِهَاتهِِ الرَّافِعُ لَهُ الْمُزيِلُ حُكْمَهُ.  4جَُِ

قُّ أَنْ يُ ت َّقَى، وَذَلِكَ بأَِنْ يُجْتَ نَبَ وقال الرازي: مَعْنَى قَ وْلهِِ: ﴿ات َّ  قُوا اللَََّّ حَقَّ تقُاتهِِ﴾، أَيْ كَمَا يَُِ
يعُ مَعَاصِيهِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنَّ يُ نْسَخَ لِأنََّهُ إِبَِحَة. لبَِ عْضِ الْمَعَاصِي.  5جَُِ

                                                           

 (3358/ 10تفسير ابن أبِ حاتُ ) - 1
 (642/ 5تفسير الطبِي )، 16الآية/ التغابن:  سُورَةُ  - 2
/ 3(، وتفسير ابن أبِ حاتُ )641/ 5(، وتفسير الطبِي )260الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام )ص:  - 3

 (318/ 1(، وتفسير ابن المنذر )722
 (70الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 4
 (310/ 8مفاتيح الغيب للرازي ) - 5
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: ﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا الله تعالَفالذين قالوا بأن الآية مُكمة وليست منسوخة، قالوا إن قول 
لا نَّسخًا له، ولا مخصرصًا له، قوله تعالَ: ﴿ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تقُاتهِِ﴾، جاء مفسراً ل اسْتَطعَْتُمْ﴾،

 فَلَا حَاجَةَ إِلََ الْمَصِيِر إِلََ النَّسْخِ. التَّكْلِيفَ مَشْرُوط. بِِلْقُدْرَةِ لأن 
 وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.﴿وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ 

سْلَامِ، والعَضرِ عليه بِلنواجذِ، وَنَ هْي عَنْ مُفَارَقتَه، أو مخالفة شيء  ثم أمر تعالَ بِلتمسك بِِلِْْ
من تشريعاته؛ ليبعث المرء عليه يوم القيامة؛ فإنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ 

 عَلَى شَيْءٍ بعُث عَلَيْهِ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

فهو يشمل امتثالَ كل أمرٍ،   حَقَّ تُ قَاتهِِ﴾،في قوله: ﴿ات َّقُوا اللهَ  الْيجازُ  :البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
ُ عَنْهُ واجتناب كل نهي كما قال   .عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ

على الْسلام  والمعنى: داوموا على الثبات وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.﴿وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ في قوله:  الْيجازُ و 
 فإِذا ورد عليكم الموت صادفكم على ذلك.
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يعًا وَلا تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ   تُمْ أعَْدَاءً قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ جَُِ كُن ْ
هَ  فَألََّفَ  تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْ قَذكَُمْ مِن ْ ا  بَ يََّْ قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًَّ وكَُن ْ

ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ﴾.  ُ اللََّّ  103سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ كَذَلِكَ يُ بَ يَّرِ

رَ اللهُ ت َ  ا حَذَّ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ مِنْ كيدِ أعدائهم، وأمرهم بتقواه في الآية السابقة، أمرهم سبحانه لَمَّ
وتعالَ هنا بما يعصمعهم من كيد أعدائهم ويُقق لَم تقواه سبحانه، فقَالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ 

يعًا وَلا تَ فَرَّقُوا﴾.   اللََِّّ جَُِ

يءِ.  الاعْتِصَام: الاسْتِمْسَاكُ بِلشَّ

بَبُ الموصرِلُ إِلََ المرادِ، وهو من الألفاظ المشتِكة، فيطلق على الرَّسَنِ،  وَالْحبَْلُ في اللُّغَةِ: هوَ السَّ
اهِيَةِ. وَحَبْلِ الْعَاتِقِ، وهو وُصْلةُ ما بيَّ العاتقِ  وَالْعَهْدِ والْأَمَانِ، وَالْمُسْتَطِيلِ مِنَ الرَّمْلِ، وَالدَّ

 ريد: وَهُوَ عِرْق. يَدِرُّ في الحلَْقِ.والمنكبِ، وحَبْلِ الوَ 

لَّةُ أيَْنَ   ، كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذرِ ﴾، يَ عْنِِ: بِعَهْدِ اللََِّّ  وقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ
  1مَا ثقُِفُوا إِلا بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾.

﴾،وَقِيلَ:  عْتُ رَسُولَ  ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ أَيْ: بِلْقُرْآنِ، فعَنْ علِير في صِفَةِ الْقُرْآنِ قال: سََِ
تِيَُّ، وَهُوَ الذركِْرُ الَحكِيمُ، وَهُوَ الصرِراَطُ »اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

َ
وَهُوَ حَبْلُ اللََِّّ الم

سْتَقِيمُ 
ُ

 2«.الم

تَ عَالََ  كما أن الاجتماع على الطاعة يثبتُ القلبَ، ويشدُّ الأزرَ، ويقوي العزمَ؛ كَمَا قاَلَ 
  3لموسى عليه السلام: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ﴾.
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: ودليل رضى الله تعالَ عن العباد عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ئًا، إِنَّ اَلله يَ رْضَى لَكُمْ ثَلَاثًً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًً، فَ يَ رْضَى لَكُمْ: أَنْ تَ عْبُدُوهُ، وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَ » ي ْ

ؤَالِ،  يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّ وَإِضَاعَةِ وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بَِِبْلِ اِلله جَُِ
 1«.الْمَالِ 

والاجتماع والاترفَِاقُ عِصْمة. من الضلال والفتن؛ قال تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ 
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيََّ نُ وَلرهِِ مَا تَ وَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ  َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ   2يراً﴾.صِ مَا تَ بَ يََّّ

 ﴿وَلا تَ فَرَّقُوا﴾. 

التفرق من أعظم أسباب التنازع وهو من أسباب الضعف والفشل؛ ﴿وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولهَُ وَلا 
ابِريِنَ﴾.   3تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُُِكُمْ وَاصْبِوُا إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ

اَ أمَْرُهُمْ إِلََ اللََِّّ ثُمَّ وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ف َ  هُمْ في شَيْءٍ إِنمَّ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ
  4يُ نَ برِئُ هُمْ بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾.

تُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَ يََّْ قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ   بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًَّ﴾.﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ

هُمْ مِنَ الْألُْفَةِ بَ عْدَ العَدَاوَةِ، وَالِا  جْتِمَاعِ يَمرُ اُلله تَ عَالََ المؤمنيَّ أَنْ يَذْكُرُوا مَا أنَْ عَمَ اللََُّّ بِهِ عَلَي ْ
 بَ عْدَ الفُرْقةِ.

تُمْ أعَْدَاءً حال كفركم بِلله، تَ قْطعَُونَ الْأَرْحَامَ، وَتُسِيئون ا لجِْوَارَ، ويََْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْكُمُ وكَُن ْ
: أيَ ُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَ وْمًا أهَْ  ُ عَنْهُ للنَّجَاشِيرِ لَ الضَّعِيفَ؛ كما قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ

تَةَ، وَنََْتِ الْفَوَاحِشَ، وَ  نَ قْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِْوَارَ، جَاهِلِيَّةٍ، نَ عْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنََْكُلُ الْمَي ْ
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نَا رَسُولًا مِنَّا، نَ عْرِفُ نَسَ  بَهُ وَيََْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، حَتََّّ بَ عَثَ اللََُّّ إليَ ْ
دَهُ وَن َ  عْبُدَهُ، وَنََْلَعَ مَا كُنَّا نَ عْبُدُ نََْنُ وَآبَِؤُنََّ مِنْ وَصِدْقَهُ وَأمََانَ تَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانََّ إلََ اللََِّّ لنُِ وَحرِ

 الجِْوَارِ، دُونهِِ مِنْ الحِْجَارَةِ وَالْأَوْثًَنِ وَأمََرَنََّ بِصِدْقِ الْحدَِيثِ، وَأدََاءِ الْأَمَانةَِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ 
مَاءِ، وَنَ هَانََّ   عَنْ الْفَوَاحِشِ، وَقَ وْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ وَالْكَفرِ عَنْ الْمَحَارمِِ وَالدرِ

 الْمُحْصَنَاتِ.

نَ هُمْ الحرُوبَ في الْجاَهِلِيَّةِ، فتوارثوا العَدَاوَةَ  وقدْ طاَلَ زمنُ الْوَقاَئعِِ بيََّ الأوْسِ والخزَْرجَ، وكثرت بَ ي ْ
 عَاثٍ منهم ببعيدٍ.والبغضاء، والْحَنَ وَالَأحقَادَ، وما يوم ب ُ 

هَا العداوةَ  ﴿فَألََّفَ بَ يََّْ قُ لُوبِكُمْ﴾، ألََّفَ اُلله تَ عَالََ بَ يََّْ قُ لُوبِكُمْ، فَ قَذَفَ فِيهَا الوُدَّ، وأذهبَ مِن ْ
 والبغضاءَ، بعدما تغلغلت جذورها في القلوبِ، واستعصت على كل دعوة للتسامح والمصافاة.

تُم بنِِعْمَةِ اللََِّّ وَفَضْلِهِ ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِ  نَكُمْ في  خْوَانًَّ﴾، فاَنْ قَلَب ْ إِخْوَانًَّ متحابيََّ، فَآخَى بَ ي ْ
مُهَا عَلَى أُخوةِ النَّسَبِ وقوله:  ينِ، وأوجبَ عليكم مِنْ لَوَازمِ الأخوةِ الْيَانيةِ ما يُ قَدرِ الدرِ

 مْ بفَضْلِ اِلله عَلَيكُم وَرَحَْتَِهِ إِخْوَانًَّ.﴿بنِِعْمَتِهِ﴾، اعتِاض في الكلام والمعنى: فَأَصْبَحْتُ 

وامْتَنَّ اُلله تَ عَالََ عَلَيْهِمْ بذلك لأنه هو الذي صَرَّفَ قلوبهم إلَ الودرِ ونزع منها العدواة 
نَ هَا، كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَبِِلْمُؤْمِنِيََّ وَ  والبغضاءَ  ألََّفَ بَ يََّْ قُ لُوبِهِمْ وَألََّفَ بَ ي ْ

نَ هُمْ إنَِّهُ عَزيِز.  يعًا مَا ألََّفْتَ بَ يََّْ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ ألََّفَ بَ ي ْ   1 حَكِيم.﴾.لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا في الأرْضِ جَُِ

هَا﴾. تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْ قَذكَُمْ مِن ْ  ﴿وكَُن ْ

يَاَنِ ثم امْتَنَّ اُلله  بَ عْدَ الْكُفْرِ فَأنَْ قَذَهُمْ  تَ عَالََ عَلَيْهِمْ بنِعْمَةٍ هي أعظم من الُأوْلََ بأنْ هَدَاهُم لِلِْْ
 مِنَ النَّيراَنِ، فقد كانوا مُشْرفِِيََّ بِكُفْركُِمْ عَلَى النَّارِ. بذلكَ 
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يْءِ وَحَافَ تُهُ؛ كَالْحفُْرَةِ وَالْبِئْرِ وَا فَا حَرْفُ الشَّ يَانهَُ  لْجرُْفِ؛ ومنه قوله تعالَ:وَالشَّ سَ بُ ن ْ ﴿أمَْ مَنْ أَسَّ
  1عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْ هَارَ بهِِ في نََّرِ جَهَنَّمَ﴾.

ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ﴾. ُ اللََّّ  ﴿كَذَلِكَ يُ بَ يَّرِ

ُ لَكُمْ سَ  ُ اللََّّ ائرَِ الْآيَاتِ لِكَيْ تَ هْتَدُوا بِهاَ، وَهِيَ نعِْمَة. أُخْرَى، أَيْ: مِثْلُ الْبَ يَانِ الْمَذْكُورِ يُ بَ يَّرِ
رْشَادِ.   نعِْمَةُ الت َّعْلِيمِ وَالِْْ

رْشَادِ.  يضَاحُ وَالِْْ  وَالْمُراَدُ بِلْبَ يَانِ هُنَا الِْْ

دِ الشرعِ، ومصالِح العبادِ بِلآيَاتِ، آيَاتُ الْقُرْآنِ فإَِن َّهَا الغَايةَُ في الْبَ يَانِ عَنِ مَقَاصِ  وَالْمُراَدُ 
 الدنيوية والاخرويةِ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴾، في قوله:  التشبيهُ  :هذهِ الآيةفي  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  شبره حيث ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ
على سبيل الاستعارة  ،للمشبه وهو القرآنُ  ،ه به وهو الحبلُ المشبَّ  اسمُ  عيرَ واستُ  ،القرآن بِلحبل

للنجاة من الردي، كما أن التمسك  سبب.  لقرآنالتمسك بِ بينهما أنَّ والجامع  ،التصريُية
   .بِلحبل سبب للسلامة من التِدى

اعتِاض. في الكلام ﴾، بنِِعْمَتِهِ ﴿، فإن قوله: ﴾حْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًَّ ﴿فَأَصْبَ في قوله:  والاعتِاضُ 
(، وفائدة الاعتِاض التذكير بنعمة الْسلام، ورحَة الله تعالَ بعباده فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًَّ وتقديره: )

   المؤمنيَّ.
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تُمْ عَلَ والتشبيه في قوله:  في الذي كانوا عليه  شبه حالَمحيث ﴾. ى شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ ﴿وكَُن ْ
استعارة  وهي .مِنَ النَّارِ  وهورة سحيقة ،شَفَا حُفْرَةٍ عميقةِ واقفًا علَى الجاهلية بِال من كان 

  .تَثيلية
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هَوْنَ عَنِ ا ة. يَدْعُونَ إِلََ الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ لْمُنْكَرِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يرِنَاتُ وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ ت َ ( 104) وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  104سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. وَأوُلئَِكَ لََمُْ عَذَاب. عَظِيم. 

 مناسبة الآية لما قبلها:

ا ذمَّ اُلله تَ عَالََ أهل الكتاب لصدهم عن سبيل الله، وسعيهم لْضلالِ الْمُؤْمِنِيََّ عن  دينهم، لَمَّ
يَاَنِ، فَ قَالَ:  فأمر الله تعالَ المؤمنيَّ هنا أن يسلكوا غير سبيلهم، فأَمَرَهُمْ أَوَّلًا بِِلت َّقْوَى وَالِْْ

[ ثُمَّ أمََرَهُمْ أنْ يَدْعُوا 102﴿ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تقُاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران: 
سْلَامِ، والتزامِ وَشَراَئعِِهِ الَّتِي شَرَّعَهَا اللََُّّ تَ عَالََ لجلبِ مصالِح  النَّاسَ إِلََ  الخَْيْرِ وهو اعتناقُ الِْْ

هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.  العبادِ وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها، وَيََْمُرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

بْعِيضِ؛ لِأَنَّ الْأَ  هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَصْلُحُ لكلِ لأحدٍ  وقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾، للت َّ مْرَ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
هَى عَنْ الْمُنْكَرِ إلاَّ مَنْ كَانَ فَقِيهًا فِيمَا يََْمُرُ  كما قال سُفْيَانُ الثوري: "لَا يََْمُرُ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هَى عَنْهُ؛ رَفِيقًا فِيمَا يََْ  هَى عَنْهُ؛ حَلِيمًا فِيمَا يََْمُرُ بِهِ بِهِ؛ فَقِيهًا فِيمَا يَ ن ْ مُرُ بِهِ؛ رَفِيقًا فِيمَا يَ ن ْ
هَى عَنْهُ".  حَلِيمًا فِيمَا يَ ن ْ

قال شيخ الْسلام ابن تيمية: فاَلْفِقْهُ قَ بْلَ الْأَمْرِ ليُِ عَررِفَ الْمَعْرُوفَ وَيُ نْكِرَ الْمُنْكَرَ، وَالررفِْقُ عِنْدَ 
رَبَ الطُّرُقِ إلََ تَُْصِيلِ الْمَقْصُودِ، وَالْحلِْمُ بَ عْدَ الْأَمْرِ ليَِصْبَِ عَلَى أذََى الْمَأْمُورِ الْأَمْرِ ليَِسْلُكَ أقَ ْ 

، فإَِنَّهُ كَثِيراً مَا يَُْصُلُ لَهُ الْأَذَى بِذَلِكَ.   1الْمَنْهِيرِ

هْيِ هو القطبُ الأعظمُ لَذا الدين، وهو ا لمهم الذي بعث الله تعالَ له وَالْأَمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
النبييَّ، وهو من أوجب الواجبات على هذه الأمة؛ فَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، 
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عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  هُْ بيَِدِهِ،»قاَلَ: سََِ فإَِنْ  مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَيررِ
يَاَنِ    1«.لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْْ

 ﴿وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفائز   .ونَ في الدُّ

 ﴾. ذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا﴿وَلا تَكُونوُا كَالَّ 

لما أمر الله تعالَ المؤمنيَّ بِلاعتصام بكتابه، ودعوة الناس إلَ دين الله تعالَ، والأمر بِلمعروف 
والنهي عن المنكر، بيَّ سبحانه وتعالَ أن ذلك كله لا يتم لَم إلا إذا كانوا مُتمعيَّ على 

هْ  يِ عَنِ الْمُنْكَرِ سببُ الت َّفَرُّقِ طاعته متآلفيَّ فيما بينهم، فإِنَّ تَ رْكَ الْأَمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ
قَاقِ، فحذرهم أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الَّذِينَ تَ فَرَّقُوا  وَالِاخْتِلَافِ لكثرةِ النرِزاَعِ والشرِ
رَ بعضُهم بعضًا، فلم يغنِ عنهم ما بأيديهم من الكتب المنزلة، فضلوا ضلالا  وَاخْتَ لَفُوا، فكفَّ

 بعيدًا.

﴿وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا﴾. فَ قَالَ ابْنُ  ماء في المراد بقوله تعالَ:واختلف العل
ينِ. تَ رَقَتْ في الدرِ الفَِةُ الَّتِي اف ْ  عَبَّاسٍ: هُمُ الْأمَُمُ السَّ

 وَقاَلَ الحَْسَنُ: هُمُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى اخْتَ لَفُوا وَصَارُوا فِرَقاً. 

ةِ. وَقاَلَ   قَ تَادَةُ: هُمْ أَصْحَابُ الْبِدعَِ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

ةِ  تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ  والراجح أنهم الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى، وإن كان أَصْحَابُ الْبِدعَِ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ
لنَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يرِنَاتُ كذلك، لكنهم لَ يظهروا إلا بعد مَوْتِ ا

 بزمن.

                                                           

قُصُ   -رواه مسلم - 1 يَاَنَ يزَيِدُ وَيَ ن ْ يَاَنِ، وَأنََّ الِْْ يَاَنَ، بَِبُ بَ يَانِ كَوْنِ الن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الِْْ ، وَأنََّ الْأمَْرَ كِتَابُ الِْْ
 49بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ، حديث رقم: 
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ا في ﴿وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا﴾، تَ فَرَّقُوا بِأبَْدَانِهِمْ فصَارَوا فرقاً وأحزابًِ، ثُمَّ اخْتَ لَفُو 
 لِ.الاعتقاد فادَّعَتْ كلُ فرقةٍ أنَ َّهَا عَلَى الحَْقرِ وما عداها عَلَى الْبَاطِ 

تَ رَقَتِ »عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اف ْ
تَ رَقَتِ النَّصَارَ  عُونَ في النَّارِ، وَاف ْ ى الْيَ هُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيََّ فِرْقَةً، فَ وَاحِدَة. في الْجنََّةِ، وَسَب ْ

عُونَ في النَّارِ، وَوَاحِدَة. في الْجنََّةِ، وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّ عَ  تَ يَِّْ وَسَبْعِيََّ فِرْقَةً، فإَِحْدَى وَسَب ْ دٍ لَى ثنِ ْ
عُونَ في ا تَانِ وَسَب ْ ، « ارِ لنَّ بيَِدِهِ لتََ فْتَِقَِنَّ أمَُّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيََّ فِرْقَةً، وَاحِدَة. في الْجنََّةِ، وَثنِ ْ

  1«.الْجمََاعَةُ »قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَنْ هُمْ؟ قاَلَ: 

تَ فَرَّقَتِ اليَ هُودُ عَلَى »وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
تِي عَلَى ثَلَاثٍ إِحْدَى وَسَبْعِيََّ أَوْ اثْ نَ تَ يَِّْ وَسَبْعِ  يََّ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَ فْتَِِقُ أمَُّ

  2«.وَسَبْعِيََّ فِرْقَةً 

 ﴿مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يرِنَاتُ﴾. 

الْبَ يرِنَاتُ هي الآياتُ الواضحات، والبِاهيَّ القاطعات، والمراد بها بعثُ الرسلِ وإنزالُ الكتبِ، 
﴿جَاءَهُمُ الْبَ يرِنَاتُ﴾؛ لأن تَنيث الْبَ يرِنَاتِ تَنيث مُازي، وليس حقيقيًا، ونزلتْ وقال تعالَ: 

 الْبَ يرِنَاتُ منزلةَ البيانِ.

 ﴿وَأوُلئَِكَ لََمُْ عَذَاب. عَظِيم.﴾. 

 بسبب افتِاقهم واختلافهم، وهو تنبيهُ لَذه الأمة أنَّ مَنْ فعل فعلهمْ عوقب بعقابهم.

 

 
                                                           

، بَِبُ افْتِاَقِ الْأمَُمِ، حديث رقم: كِتَابُ ا  -رواه ابن ماجه - 1  ، بسند صحيح3992لْفِتَنِ
نَّةِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2 نَّةِ، بَِبُ شَرحِْ السُّ يَاَنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  -، والتِمذي4596كِتَاب السُّ أبَْ وَابُ الِْْ

، بَِبُ افْتِاَقِ   -، وابن ماجه2640هَذِهِ الأمَُّةِ، حديث رقم: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا جَاءَ فِي افْتِاَقِ  كِتَابُ الْفِتَنِ
 ، بسند صحيح3991الْأُمَمِ، حديث رقم: 
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

ة. يَدْعُونَ في قوله: يجاز بِلحذف هذهِ الآية: الْفي  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. : الكلام تقديرو  إِلََ الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هَوْنَهم عَنِ الْمُنْكَرِ(، وفائدة )وَلْتَكُنْ  ة. يَدْعُونَ الناسَ إِلََ الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَهم بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ مِنْكُمْ أمَُّ
 الت َّعْمِيمُ؛ أَيْ: يَدْعُونَ كُلَّ أَحَدٍ. :الحذف

يَ قْتَضِي  نَ﴾.﴿وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو في قوله: ﴾، أوُلئَِكَ هُمُ : ﴿المنفصلِ  الضميرٍ  تقديمُ و 
نْ يَا وَالْآخِرةَِ ؛ يعنِ: لا يفلح ولا يفوز الحَْصْرَ   .أوُلئَِكَ إلا  في الدُّ
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ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ ب َ  يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه. فأَمََّ عْدَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ تَ ب ْ
تُمْ تَكْفُرُونَ  إِيَاَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحَْةَِ اللََِّّ  (106) بماَ كُن ْ وَأمََّ

لُوهَا عَلَيْكَ بِِلحَْقرِ وَمَا اللََُّّ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِيََّ 107هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( تلِْكَ آيَاتُ اللََِّّ نَ ت ْ
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِلََ 108) سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾. ( وَللََِِّّ مَا في السَّ

106 - 109 

يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه.، وَنُصِبَ  ر. وَتَ قْدِيرهُ: لََمُْ عَذَاب. عَظِيم. يَ وْمَ تَ ب ْ في الكَلَامِ حَذْف. مُقَدَّ
 ذَا الْيَ وْمِ. يَ وْم. عَلَى الظَّرْفِيةِ؛ أي: لََمُْ عَذَاب. عَظِيم. في هَ 

يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه.. تَ قْدِيرهُ: وَاذكُْرْ  ويُتمل أن يكون )يَ وْمَ( مَنْصُوب. بفعلٍ مضْمَرٍ   يَ وْمَ تَ ب ْ

( وَوُجُوه. يَ وْمَئِذٍ 39( ضَاحِكَة. مُسْتَ بْشِرَة. )38وهذه الآية كقوله تعالَ: ﴿وُجُوه. يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَة. )
هَا غَ     1( تَ رْهَقُهَا قَ تَ رَة.﴾.40بَ رَة. )عَلَي ْ

يَضُّ وُجُوهُ أهَْلِ الْيَانِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أهَْلِ الكفرِ والعصيانِ؛ كما قال تعالَ: ﴿للَِّذِينَ  تَ ب ْ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيَِادَة. وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ ر. وَلَا ذِلَّة. أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ 

يرِئَاتِ جَزاَءُ سَيرِئَةٍ بمثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِلَّة. مَا لََمُْ مِنَ اللََِّّ مِنْ عَاصِمٍ 26) اَ ( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّ  كَأَنمَّ
   2فِيهَا خَالِدُونَ﴾.أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعًَا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 

يَضُّ وُجُوهُهم يوم القيامة، وإلَ  : إلَ مؤمنيَّ بررةٍ تَ ب ْ مَ اُلله تَ عَالََ أهَْلَ الْآخِرَةِ إلَ فَريِقَيَِّْ قَسَّ
 تَسْوَدُّ وُجُوهُهم يوم القيامة. عصاة فجرةٍ 

نَّةِ  يَضُّ وُجُوهُ أهَْلِ السُّ وَالْجمََاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أهَْلِ البِدْعَة وقيل: هذا خاص بهذه الأمة؛ تَ ب ْ
 وَالْفُرْقَةِ.

نَّةِ وَالْجمََاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أهَْلِ الْبِدعَِ وَالضَّلالَةِ. يَضُّ وُجُوهُ أهَْلِ السُّ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَ ب ْ

يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُ  عْبيُّ: ﴿يَ وْمَ تَ ب ْ لَةِ.وَقاَلَ الشَّ  جُوه.﴾. هَذَا لَأهْلِ الْقِب ْ
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 وَأعَْمَالَِمِْ. وَقاَلَ الحَْسَنُ: هُمُ الْمُنَافِقُونَ كَانوُا أعَْطوُا كَلِمَةَ الِْيَاَنِ بِألَْسِنَتِهِمْ، فَأنَْكَرُوهَا في قُ لُوبِهِمْ 

: ﴿وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ تَ رَى الَّذِينَ كَذَبوُا وَبَ يَاضُ الْوُجُوهِ وَسَوَادُهَا حَقِيقِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؛ كما قال تَ عَالََ 
1عَلَى اِلله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّة.﴾.

  

وسببُ ابْيِضَاضُ الْوُجُوهِ مَسَرَّةُ القلوبِ واستبشارها، وَذَلِكَ لَأنَّ الْقَلْبَ إِذَا سُرَّ اسْتَ نَارَ الْوَجْهُ، 
لَّة. والكآبةِ.  وسببُ اسودادِ الْوُجُوهِ الذرِ

تُمْ تَكْفُرُونَ﴾. ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ  ﴿فَأَمَّ

ر. وَتَ قْدِيرهُ: فَ يُ قَالُ لََمُْ: أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ، وَحَسُنَ الْحذَْفُ لِدَلَالَ  ةِ في الكَلَامِ حَذْف. مُقَدَّ
يَاقِ عَلَيْهِ.ال  سرِ

يَاَنَ؟ لَائِلِ والبِاهيَّ مَا يوُجِبُ الِْْ  يعنِ: أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ مَا ظَهَرَ لَكُمْ من الدَّ

وُجُوهُهُمْ  ﴿أَكَفَرْتُُْ﴾. للتوبيخِ والتعجيبِ مِنْ حَالَِمِْ، وَابْ تُدِئَ بِِلَّذِينِ اسْوَدَّتْ  والَمزةُ في قوله:
 .للتَّحْذِيرِ مِنْ حَالَِمِْ 

 فَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ جزاءَ كفركم بِلِله تعالَ.

ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحَْةَِ  هُ لُ و قَ   ﴾. اللََِّّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  تَ عَالََ: ﴿وَأمََّ

ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ بطاَعَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَطاَعَةِ رسأي:  ولهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأمََّ
هَا وَلَا تُ فَارقُِ هُم، ومن لوازم  ، سيدخلهم الله في رحَته، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَظْعَنُونَ عَن ْ فَفِي رَحََْةِ اللََِّّ

رَةَ رحَة الله تعالَ أن يدخلهم الله الجنة، بل لا تُ نَالُ الجنةُ إلا برحَة الله تعالَ؛ عَنْ أَبِ هُرَي ْ 
لَنْ يدُْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

دَنَّ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَ »قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ؟ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ: « الْجنََّةَ    2«.رَحََْةٍ وَلَا أَنََّ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ
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َ
وْتَ، حديث رقم: كِتَابُ الم

َ
ريِضِ الم

َ
كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ  -، ومسلم5673نِرِ الم

 2816وَالنَّارِ، بَِبُ لَنْ يدَْخُلَ أَحَد. الْجنََّةَ بعَِمَلِهِ بلَْ برَِحَْةَِ اِلله تَ عَالََ، حديث رقم: 
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.﴾ لُوهَا عَلَيْكَ بِِلحَْقرِ  ﴿تلِْكَ آيَاتُ اللََِّّ نَ ت ْ

هَا عَلَيْكَ  هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي تقدمَ ذكِْرُهَا ببيان جزاء المؤمنيَّ، وعقاب الكافرين، نَ قْرَؤُهَا وَنَ قُصُّ
  1أنَْ زلَْنَاهُ وَبِِلحَْقرِ نَ زَلَ﴾.بِِلحَْقرِ الذي لا يعتِيه بِطل.؛ وهذا كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَبِِلحَْقرِ 

قًا لِمَا بَ يََّْ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً  وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلحَْقرِ مُصَدرِ
  2عَلَيْهِ﴾.

﴾. وما قال: )هَذِهِ( لِأَنَّ هَذِهِ الْآ  يَاتِ الْمَذْكُورةََ قَدِ انْ قَضَتْ في وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿تلِْكَ آيَاتُ اللََِّّ
 الكلامِ، فَصَارَتْ كَأنَ َّهَا بَ عُدَتْ فَقِيلَ فِيهَا تلِْكَ.

ُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِيََّ﴾.  ﴿وَمَا اللََّّ

فَ لَيْسَ تَسْويِدُ وُجُوهِ الكفارِ ظلمًا لَم،  العقابَ  يستحقُ  نْ مَ  لا يعاقبهم بلا جُرمٍ، وإنما يعاقبُ 
 أجرَ المحسنيَّ، فَ تَ بْيِيضُ وُجُوهِ المؤمنيَّ من مقتضى عدله ورحَته. يعُ ولا يض

فلا ، تعالَ عَلَى انْتِفَاءِ جِنْسِ الظُّلْمِ عَنْ اللََِّّ  يَدُلَّ لفي سِيَاقِ الن َّفْيِ نكرةً )ظلُْمًا(  ووردَ لفظُ:
 .عدلهِ تعالَ وكمالِ غِنَاهُ ؛ لكمالِ لْعَالَمِيََّ يتأتى من اِلله تعالَ أي ظلمٍ على أي أحدٍ من ا

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾.  ﴿وَللََِِّّ مَا في السَّ

مَاوَاتِ وَلا  يعًا عَبِيد. لَهُ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السَّ الكون كله مِلْك. لِله تَ عَالََ، والخلقُ جَُِ
 في الْأَرْضِ.

 ﴿وَإِلََ اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾.

يعًا، الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ، فَ يُجَازيِ كُلاا بما يستحقه.وَإِلََ   اللََِّّ يَ رْجَعُ مَصِيُر الَخلائقِ جَُِ

 اللهم لَا تَُْرمِْنَا مِنْ بَ رْدِ عفوكِ ورَحَْتَِكَ وَإِحْسَانِكَ.
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴾ وَ ﴿تَسْوَدُّ﴾،  : الطرِبَاقُ:السابقةِ  في الآياتِ  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  يَضُّ في قوله تعالَ: ﴿تَ ب ْ
 قوله: ﴿اسْوَدَّتْ﴾ وَ ﴿ابْ يَضَّتْ﴾. وَفي 

 وَالجنَِاسُ الْمُمَاثِلَ في قوله: ﴿أَكَفَرْتُُْ﴾ وَ ﴿تَكْفُرُونَ﴾.

يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه.﴾، وَتَ قْدِيرهُ: لََمُْ  رُ في قوله: ﴿يَ وْمَ تَ ب ْ عَذَاب. عَظِيم. يَ وْمَ  وَالحذَْفُ الْمُقَدَّ
يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه..  تَ ب ْ

رُ  ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ﴾، وَتَ قْدِيرهُ:  وَالحذَْفُ الْمُقَدَّ في قوله: ﴿فَأَمَّ
يَاقِ عَلَيْهِ.فَ يُ قَالُ لََمُْ: أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ، وَحَسُنَ الحَْ   ذْفُ لِدَلَالةَِ السرِ

ا  يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه.﴾، وقوله بعدها: ﴿فَأَمَّ واللفُ والنشرُ الغيُر مرتبٍ في قوله: ﴿يَ وْمَ تَ ب ْ
ا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ.....﴾.  الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ......﴾، ثم قال: ﴿وَأمََّ

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِلََ اللََِّّ ووضعُ  الظاهرِ موضعَ الْمُضْمَرِ في قوله تعالَ: ﴿وَللََِِّّ مَا في السَّ
 تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾؛ لتعظيم لفظِ الجلالة في النفوسِ.
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ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْ  رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿كُن ْ رُوفِ وَتَ ن ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِ  راً لََمُْ مِن ْ قُونَ﴾. وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

  110سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

ةِ بِأنَ َّهَ  رُ الْأمَُمِ، وهذا الْخبارُ شَهَادَة. مِنَ اِلله تَ عَالََ للِنَّبيرِ صَلَّى يَُْبُِ تَ عَالََ عَنْ هَذِهِ الْأمَُّ ا خَي ْ
ةٍ أُخْرجَِتْ  رُ أمَُّ ةِ بِأنَ َّهُم خَي ْ نِ ات َّبَ عَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيََّ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ

َ
للِنَّاسِ، وكانَ  اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلم

رَ أمَُّ  تُمْ خَي ْ رُ من قوله: ﴿كُن ْ رَ أمَُّةٍ أي: أنَْ تُمْ خَي ْ ة.، وَالْمَعْنَى وُجِدْتُُْ خَي ْ ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾ تَامَّ
ةٍ وُجِدَتْ في الْوُجُودِ.  أمَُّ

ُ بِهاَ أنَبِْيَاءَهُ فِيمَا أنَْ زَلَ إليَْهِمْ مِنْ كُتبُِهِ وقيل:  ةٍ أَخْبَ رَ اللََّّ رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ  1.مَعْنَاهُ كُن ْ

ةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ ]البقرة: وَتقدم  [، أن لفظ: 128عند تفسير قوله تعالَ: ﴿وَمِنْ ذُرريَِّتِنَا أمَُّ
يْءِ الْوَاحِدِ،  ة( يطُْلَقُ في القرآن وَيُ راَدُ بِهِ عدةُ معانٍ، منها الطَّائفَِةُ الْمُجْتَمِعَةُ عَلَى الشَّ )الْأمَُّ

 وهو المرادُ هنا.
دِيَّةِ ومِا يدل على فضيلةِ هَذِهِ  ةِ الْمُحَمَّ رَضِيَ  وَعَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَة القُشَيريما ثبت  ،الْأمَُّ

رهَُا وَأَكْرَمُهَا »اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ةً أنَْ تُمْ خَي ْ أنَْ تُمْ تُوفُونَ سَبْعِيََّ أمَُّ
  2«.عَلَى اللََِّّ 

هَذِهِ الْآيةَِ فقيل: لِأَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ  وَاختلف العلماء فيمن توجه إليهم الخِْطاَبُ في 
هَا.   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيل: الخِْطاَبُ في هَذِهِ الْآيةَِ لعموم الأمةِ إذا تُققَ شَرْطُ اللََِّّ مِن ْ

هَا؛ لما ورد من الفضل والراجحُ أنَّ الخِْطاَبَ في هَذِهِ الْآيةَِ ل ةِ إذا تُققَ شَرْطُ اللََِّّ مِن ْ عموم الْأمَُّ
دِيَّةِ، ومن ذلك، ما ثبت عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ  ةِ الْمُحَمَّ لمجموع هَذِهِ الْأمَُّ

رُ يَ قُولُ اللََُّّ ت َ »النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  عَالََ: يَا آدَمُ، فَ يَ قُولُ: لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخيَ ْ
في يَدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: أَخْرجِْ بَ عْثَ النَّارِ، قاَلَ: وَمَا بَ عْثُ النَّارِ؟، قاَلَ: مِنْ كُلرِ ألَْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ 

                                                           

 (321/ 2أحكام القرآن للجصاص ) - 1
هُمْ، ذكِْرُ فَضَائلِِ هَذِهِ الْأمَُّةِ   -، والحاكم20015حديث رقم:  -رواه أحَد - 2 حَابةَِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ كِتَابُ مَعْرفَِةِ الصَّ

 ، بسند حسن6988عَلَى سَائرِِ الْأمَُمِ، حديث رقم: 
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ذَاتِ حََْلٍ حََْلَهَا، وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى  وَتِسْعَةً وَتِسْعِيََّ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيُر، وَتَضَعُ كُلُّ 
، وَأيَ ُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قاَلَ: «. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيد.  قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

قاَلَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنّرِ أرَْجُو  أبَْشِرُوا، فإَِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ألَْفًا. ثُمَّ »
فَكَب َّرْنََّ، فَ قَالَ: « أرَْجُو أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أهَْلِ الجنََّةِ »فَكَب َّرْنََّ، فَ قَالَ: « أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أهَْلِ الجنََّةِ 

وْدَاءِ : »فَكَب َّرْنََّ، فَ قَالَ « أرَْجُو أَنْ تَكُونوُا نِصْفَ أهَْلِ الجنََّةِ » عَرَةِ السَّ مَا أنَْ تُمْ في النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّ
  1«.في جِلْدِ ثَ وْرٍ أبَْ يَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَ يْضَاءَ في جِلْدِ ثَ وْرٍ أَسْوَدَ 

هْلُ الجنََّةِ عِشْرُونَ أَ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ بُ رَيْدَةَ 
ةِ وَأرَْبَ عُونَ مِنْ سَائرِِ الأمَُمِ  هَا مِنْ هَذِهِ الأمَُّ   2«.وَمِائَةُ صَفرٍ ثََاَنوُنَ مِن ْ

ا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يَا بَنِِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّرِ فَضَّلْتُكُمْ  عَلَى  وَأمََّ
تَ عَالََ فَضَّلَهُم عَلَى سَائرِِ الْأمَُمِ مِنْ أهَْلِ زَمَانِهِمْ بِِرْسَالِ  [، فالمرادُ به أنه47لْعَالَمِيََّ﴾ ]البقرة: ا

هُمْ وَإِنْ زاَلِ الْكُتُبِ عَلَيْهِمْ، وليسَ التفضيلُ مطلقًا.   الرُّسُلِ مِن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُ   ﴾. وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ  نْكَرِ ﴿تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

َ سُبْحَانهَُ العِلَّةَ التي مِنْ أَجْلِهَا استحَقَتْ أَنْ تكونَ  ةِ بَ يََّّ لما أَخْبَ رَ اُلله تَ عَالََ بِيريةِ هَذِهِ الْأمَُّ
ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  رَ أمَُّ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  خَي ْ ﴾،  فَ قَالَ: ﴿تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ

ةٍ بِسَبَبِ كَوْنِكُمْ آمِريِنَ بِِلْمَعْرُوفِ، وَنََّهِيََّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمُؤْمِ  رَ أمَُّ نِيََّ فيكونُ الْمَعْنَى: صِرْتُُْ خَي ْ
.  بِِللََِّّ

 

                                                           

 3348 بَِبُ قِصَّةِ يََْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ، حديث رقم: أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ،كِتَابُ  -رواه البخاري - 1
بَِبُ مَا  أبَْ وَابُ صِفَةِ الْجنََّةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -والتِمذي ،22940حديث رقم:  -رواه أحَد - 2

دٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  كِتَابُ الزُّهْدِ، -، وابن ماجه2546م: جَاءَ فِي صَفرِ أهَْلِ الجنََّةِ، حديث رق بَِبُ صِفَةِ أمَُّةِ مَُُمَّ
يَاَنِ، حديث رقم:  -، والحاكم4289حديث رقم:  كِتَابُ إِخْبَارهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، وابن حبان274كِتَابُ الِْْ

حَابةَِ  بَِبُ وَصْفِ الْجنََّةِ وَأهَْلِهَا، حديث رقم:  ، رجَِالَِمُْ وَنِسَائهِِمْ بِذكِْرِ أَسَْاَئهِِمْ رَضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِمْ أَجَُْعِيََّ،عَنْ مَنَاقِبِ الصَّ
 ، بسند صحيح2877بَِبُ: فِي صُفُوفِ أهَْلِ الْجنََّةِ، حديث رقم:  وَمِنْ كِتَابِ الررقِاَقِ، -والدارمي ،7460
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ةٍ  وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ قَ رَأَ هَذِهِ  رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ يَا أيَ ُّهَا »أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾، ثُمَّ قاَلَ: الْآيةََ: ﴿كُن ْ
هَا ةِ، فَ لْيُ ؤَدرِ شَرْطَ اللََِّّ مِن ْ   1«.النَّاسُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تلِْكِ الْأمَُّ

ةُ تلِْكَ الخَْيْريَِّةِ، لقِيَامِهَا بتِلْكَ الْعِبَادَاتِ، كما أمر اُلله  تَ عَالََ، بِلافِ وإنما اسْتَحَقَتْ هَذِهِ الْأمَُّ
فَلَا يُ عْرَفُ فِيهَا  غَيرهِِم مِنَ الْأمَُمِ الذينَ تََاَلَؤُوا عَلَى تَ رْكِ الْأَمْرُ بِِلْمَعْرُوفِ، وَالن َّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؛
اهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ الْمَعْرُوفُ وَلَا يُ نْكَرُ فِيهَا الْمُنْكَرُ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ عَنِ الْيَ هُودِ: ﴿كَانوُا لَا يَ تَ نَ 

  2فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾.

يَاَنُ الصَّحِيحُ الذي جاءتْ به رُسُلُهم؛ كَمَا  يعِ الْأمَُمِ السابقةِ وتبدلَ الِْْ وفسدت عقائدُ جَُِ
قاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ قاَلَ تَ عَالََ عَنِ الْيَ هُودِ والنصاري: ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ ر. ابْنُ اللََِّّ وَ 

ُ أَنََّّ يُ ؤْفَ  وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللََّّ   3كُونَ﴾.اللََِّّ ذَلِكَ قَ وْلَُمُْ بِأفَ ْ

راً لََمُْ﴾.   ﴿وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

قَ أهَْلُ ال يلِ مِنَ الْيَ هُودِ وَلَوْ صَدَّ نُِْ وْراَةِ وَالِْْ دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ت َّ النَّصَارَى واستَجَابوُا لرَسُولِ اِلله مَُُمَّ
راً لََمُْ عِنْدَ اللََِّّ في دُنْ يَاهُمْ، وَآخِرَتِهِمْ؛ كَ  ، لَكَانَ خَي ْ مَا قاَلَ وَسَلَّمَ، وَمَا جَاءَهُمْ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

هُمْ سَيرِئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ تَ عَالََ  رْنََّ عَن ْ : ﴿وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَات َّقَوْا لَكَفَّ
  4النَّعِيمِ﴾.
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هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.  ﴿مِن ْ

هُمْ مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ واسْتَجَابَ لَأمْرهِِ،   وَأَكْثَ رهُُمْ خَارجُِونَ عَنْ طاَعَةِ اِلله تَ عَالََ، يؤُثرُِونَ قلَِيل. مِن ْ
ة. مُقْتَصِدَة. وكََثِير. مِن ْ  هُمْ أمَُّ لَالَةَ عَلَى الَدَُى، وَالْكُفْرَ عَلَى الِْيَاَنِ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿مِن ْ هُمْ الضَّ

  1سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ﴾.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

ةٍ التأكيدُ في قوله: في الآية:  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ يفيدُ إنَّ دُخُولَ كَانَ ف ؛﴾﴿كُن ْ
قَولهِ ، و [69]الْفَرْقاَنِ:  ﴾اا رَحِيمً وكَانَ اللََُّّ غَفُورً ﴿ :تَ عَالََ في قَولهِ كَمَا   ؛وُقُوعِ الْأَمْرِ  تََْكِيدَ 

ُ ﴿ تَ عَالََ:   2.﴾عَلِيمًا حَكِيمًاوكََانَ اللََّّ

هَوْنَ (، و )تََْمُرُونَ المقابلة بيَّ: )و   (.الْمُنْكَرِ ) و (،الْمَعْرُوفِ ) :(، وبيَّتَ ن ْ

﴾والتِقي في قوله:   هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ ، فبدأ بِلأدنَّ وهو ﴿تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
، ثم الْيَان بِلله لأنه  الأمر بِلمعروف لأنه أيسر على النفوس، ثم النهي عن المنكر لأنه أشقُّ

 أعلى شعب الْيَان. 
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( 111) قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أذًَى وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ 
لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَِءُوا بغَِضَبٍ مِنَ   اللََِّّ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذرِ

يَاءَ بغَِيْرِ حَقرٍ ذَلِكَ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأنَ َّهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ الْأنَْبِ 
  112، 111سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

 اختلف العلماء في الِاسْتِثْ نَاءِ في قوله: ﴿إِلاَّ أذًَى﴾.

قَطِع. على قوليَّ:   هل هو اسْتِثْ نَاء. مُتَّصِل.، أو مُن ْ

، وَوَقَعَ الْأَذَى مَوْقِعَ الضَّرَرِ، وَالْمَعْنَى: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ ضَراا يَسِيراً، : الاسْتِثْ نَاءُ مُتَّصِل. لُ وْ الأَ 
عَنْ ثَ وْبَِنَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ  تَ بَ ا ث َ ا مَ ذَ ى هَ لَ لَّ عَ دَ فَ وَقَعَ الْأَذَى مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ؛ وَ 

إِنَّ اَلله زَوَى لِ الْأَرْضَ، فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا، وَإِنَّ سَلَّمَ: "ى اُلله عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اِلله صَلَّ 
زَيْنِ الْأَحََْرَ وَالْأبَْ يَضَ، وَإِنّرِ سَألَْتُ  هَا، وَأعُْطِيتُ الْكَن ْ لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِ مِن ْ رَبِرِ أمَُّتِي سَيَ ب ْ

ةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلرِطَ عَلَيْهِمْ عَدُواا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِهِمْ، فَ يَسْتَبِيحَ لِأمَُّتِي أَنْ لَا يُ هْلِكَهَا  بِسَنَةٍ عَامَّ
تُكَ  دُ إِنّرِ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَِنَّهُ لَا يُ رَدُّ، وَإِنّرِ أعَْطيَ ْ تِكَ أَنْ بَ يْضَتَ هُمْ، وَإِنَّ رَبِرِ قاَلَ: يَا مَُُمَّ لِأمَُّ

ةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلرِطَ عَلَيْهِمْ عَدُواا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ  لَا أهُْلِكَهُمْ  بِسَنَةٍ عَامَّ
ا، حَتََّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضً  -أَوْ قاَلَ مَنْ بَ يََّْ أقَْطاَرهَِا  -اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأقَْطاَرهَِا 

  1."عْضُهُمْ بَ عْضًاوَيَسْبي ب َ 

، وَالْمَعْنَى: لَنْ يَضُرُّوكُمْ ألَْبَ تَّةَ، لَكِنْ يُ ؤْذُونَكُمْ بماَ يُسْمِعُونَكُمْ، وعلى انّ والثَّ  قَطِع. : الاسْتِثْ نَاءُ مُن ْ
؛ لَأنَّ اَلله تَ عَالََ ن َ  لُغُ حَدَّ الضُّررِ ، وأثَْبتَ هذا فالْأَذَى هُوَ الْأَلََُ الْخفَِيفُ، وَهُوَ لَا يَ ب ْ فَى الضُّرَّ

 الَأذَى.

الْأَذَى هُوَ الْمَذْكُورُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ  وهذا
  2مُورِ﴾.الَّذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأ
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 ﴿وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ﴾.

أي: إذا وقع بينكم وبيَّ هؤلاء اليهود قتال وَلَّوكُمُ الْأَدْبِرَ، كنايةً عن الَزيَةِ، وفَ رُّوا هاربيََّ 
هَزمِِيََّ.  مُن ْ

نُ قَاع وَبَنِِ صَلَّى اللََُّّ  وهذه الآيةُ من دلائلِ نبوةِ مُمدٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ اللَََّّ أذََلَّ يَ هُودَ بَنِِ قَ ي ْ
بٍَِ وأرْغَم أنُوُفَ هُمْ، وطهر جزيرة العرب منهم.  النَّضِير وَبَنِِ قُ رَيْظةَ وَيَ هُودَ خَي ْ

ا وَأذََلَّ النَّصَارَى فيما جرى بينهم وبيَّ المسلميَّ من وقائع، وما استضعف المسلمون في زمانن
إلا لتهاون كثير من المسلميَّ في دينهم، وموالاة أعدائهم، ومع ذلك فالعاقبة للمتقيَّ، والغلبة 

 لأهل هذا الدين، وعد الله والله لا يَلف الميعاد.

وْليَِةُ لكونهم مُتَحَررفِِيََّ لقِِتَالٍ ال وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ﴾. احْتِاَس. مِنْ أَنْ تكونَ  أَوْ  ت َّ
هَزمِِيََّ.   مُتَحَيرِزيِنَ إِلََ فِئَةٍ، وإنما يُ وَلُّونَكُمُ الْأَدْبَِرَ تَ وْليَِةَ مُن ْ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بَِِبْلٍ مِنَ   ﴾. اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ  ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذرِ

غَارَ والْمَهَانةََ  اللهَ  يَبِ الله تعالَ عن حال اليهود بيَّ الناس، وأنَّ  لَّةَ وَالصَّ تَ عَالََ كتبَ عليهم الذرِ
 لا ينفك ذلك عنهم أبدًا؛ لجرائمهم التي فاقت كل حدرٍ شناعةً وقبحًا.

هُمْ إِحَاطةَُ الخيَْمَةِ بمنَْ فيها، وَشُبرِهَ اترِصَالَُاَ  ومعنى لَت ْ لَّةُ﴾. أَحَاطَتْ بِهِمْ وَشََِ ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذرِ
 وَثَ بَاتُ هَا عليهم بِضَرْبِ الخيَْمَةِ وَشَدرِ أَطْنَابِهاَ. بهم

ةُ، وَإِنَّ الْمَجُوسَ لتَُجْبِيهُمُ الْجزِْيةَُ(. هُمْ هَذِهِ الْأمَُّ  قاَلَ الحَْسَنُ: )أدَْركََت ْ

 ﴿أيَْنَ مَا ثقُِفُوا﴾.

يَ هُودَ ببَِ لْدَةٍ إِلاَّ وَجَدْتَ هُمْ مِنْ أذََلرِ أَيْ: حيثما وُجِدُوا، وَأيَْ نَمَا كانوا، قاَلَ قَ تَادَةُ: لَا تَ لْقَى الْ 
 النَّاسِ. 
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وذلك لما يعُرفون به من الْفسادِ بيَّ الناسِ؛ كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نََّراً للِْحَرْبِ 
بُّ الْمُ  ُ لَا يُُِ ُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللََّّ   1فْسِدِينَ﴾.أَطْفَأَهَا اللََّّ

 ﴿إِلاَّ بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾.

، أَيْ لَكِن َّهُمْ قَدْ يَ عْتَصِمُونَ بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ، ومع ذلك لَا  قَطِع. اسْتِثْ نَاء. مُن ْ
لَّةِ إِلََ الْعِزَّةِ، بل لا يزالون مستضعفيَّ  مِتهنيَّ، لا يقر لَم قرار. إلا بعهود يََْرُجُونَ مِنَ الذرِ

 ومواثيقَ وأمانٍ يَخذونه من الناس، أو تُت حَاية بعض الأمم، ولا تكون لَم شوكة. أبدًا.

وأعادَ ذكرَ الحبلِ، فقَالَ: ﴿إِلاَّ بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾؛ لأنهم لا يتحقق لَم العهد 
فتُقبلُ منهم الجزيةُ، وهذا  -وهذا العهد الأول  -أهل الكتاب والأمان عندنَّ إلا بكونهم من 

 العهد الثانّ.

.﴾  ﴿وَبَِءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ

وا غَضَبَ اللََِّّ تَ عَالََ، كَمَا يُ قَالُ: بَِءَ فُلَان. بِذَنبِْهِ أي: رَجَعَ به؛ وَمِنْهُ  أَيْ: رَجَعُوا وَقَدِ اسْتَحَقُّ
 [ يَ عْنِِ: تَ رْجِعُ بِهِمَا. 29 أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بِِِثَِْي وَإِثَِْكَ﴾ ]الْمَائِدَةِ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿إِنّرِ 

 وذكُِرَ الْغَضَبُ نكرةً تعظيمًا لَهُ.

 ﴿وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾.

، أي: ولزمتهم الْمَسْكَنَةُ، وهي إظهارُ الضعفِ والفقرِ، فلا يزالون يستجدون عطفَ النَّاسِ 
ويستدرون رحَتهم، بذكرِ نكباتهم، ومصَائبِِهم، ومن ذلك ذكرهم المحرقة التي حدثت لليهود، 

 على أيدي النازييَّ )الَلوكوست( والتهويل من شأنها، والكيد لمن أنكرها أو قلل منها.

﴾.﴿ذَلِكَ بِأنَ َّهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ الْأنَْبِيَاءَ بِغَ   يْرِ حَقرٍ

لَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، بِسَبَبِ مَا هُمْ عَلَيْ  ، وَضَرْبِ الذرِ يرِ
لََِ هِ أَيْ: ذَلِكَ الْعِقَابُ إِشَارَة. إِلََ الْغَضَبِ الِْْ

. مِنَ الْكُفْرِ  ، وَقَ تْلِهِمُ الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقرٍ  بِِيَاتِ اللََِّّ
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 دُونَ﴾.﴿ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَ 

، وَاسْتَحَلُّوا مََُارمَِهُ، وَالْمُشَارُ إلِيَْهِ بِذَلِكَ هُوَ الْكُفْرَ بِِيَاتِ اللََِّّ  وْا حُدُودَ اللََِّّ لَهُمُ وَلأنهم تَ عَدَّ  وَقَ ت ْ
، وَقَ تَلوا الْأنَبِْيَاءَ  ا كانوا عليهِ من العِصْ  النَّبِيئِيََّ؛ فكفروا بِِيَاتِ اللََِّّ

َ
؛ لم يانِ لَأوامِرِ اِلله بِغَيْرِ حَقرٍ

نَا حيَّ أخذ الله عليهم الميِثاَقَ وَرَفَعَ  عْنَا وَعَصَي ْ تعالَ، والاعتداءِ على حُدُودِهِ؛ كما قاَلُوا سََِ
 فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

، وتقدم هل هو متصل. ﴾إِلاَّ أذًَىتَ عَالََ: ﴿ هِ قَ وْلِ في  الِاسْتِثْ نَاءُ  : الآيةِ في  يةِ لاغِ البَ  الأساليبِ  نَ مِ 
  أم منقطع.؟

هَزمَِ يَُُورِلُ ظَهْرَهُ إِلََ جِهَةِ ،  ﴾يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ ﴿قوله تعالَ:  كِنَايةَُ وال زاَمِ لِأَنَّ الْمُن ْ كِنَايةَ. عَنِ الِانهِْ
 1قَ فَاهُ إِلََ جِهَةِ وَجْهِ مَنِ انْ هَزَمَ هُوَ مِنْهُ. :مُقَاتلِِهِ وَيَسْتَدْبِرهُُ في هَرَبِهِ مِنْهُ، فَ يَكُونُ دُبُ رهُُ أَيْ 

 تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ﴾.  هِ قَ وْلِ في  حْتِاَسُ وَالا

لَّةُ﴾. : هِ ولِ في قَ  مَكْنِيَّةُ الْ  سْتِعَارَةُ الاو  ﴿وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾. وقوله: ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذرِ
 .بِلخباء المضروب على أصحابه والمسكنة الذلكلًا من حيث شبه  

 لِأنََّهُ الاسْتِعَارَةُ الْمَكْنِيَّةُ في قَولهِِ: ﴿إِلاَّ بَِِبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾. شَبَّهَ الْعَهْدَ بِِلْحبَْلِ و 
 يَصِلُ قَ وْمًا بِقَوْمٍ، كَمَا يَ فْعَلُ الْحبَْلُ في الْأَجْراَمِ.

﴾في قَولهِِ: ﴿وَ  التنكيرُ و    للتفخيم والتهويل. ،بَِءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََِّّ
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لُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنََّءَ اللَّيْلِ وَهُ  ة. قاَئِمَة. يَ ت ْ مْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ليْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ( يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ 113يَسْجُدُونَ ) الْآخِرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

الِحِيََّ ) راَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّ ُ 114وَيُسَارعُِونَ في الْخيَ ْ ( وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللََّّ
 115 -113سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ عَلِيم. بِِلْمُتَّقِيََّ﴾. 

ا وَصَفَ اُلله تَ عَالََ أهَْلَ الْكِتَابِ  ا في   لَمَّ ابِقَةِ فكان الحكم عاما بِِلصرِفَاتِ الْمَذْمُومَةِ في الْآيةَِ الْسَّ
 كلِ أهَْلِ الْكِتَابِ، ذكََرَ في هَذِهِ الْآيةََ أَنَّ أهَْلَ الْكِتَابِ ليَْسُوا مُسْتَويِنَ في الحكمِ.

ة. قاَئِمَة.﴾.﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَا  بِ أمَُّ

لاحِ والاستقامةِ، أي:  ﴿قاَئِمَة.﴾.و مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ طائفة. قاَئِمَة. أي: مَوْصُوفَة. بِلصَّ
 .، من أقمت العود فقام، بمعنى استقامعادلة.  مستقيمة. 

، يرُيِدُ قَ وْلًا وَفِعْلًا  : يَ عْنِِ: قاَئِمَةً بِِلحَْقرِ مَاتُوا قَ بْلَ أن يدُْركُِوا شَريِعَةَ وهم الذين  ،قاَلَ مَالِك.
سْلَامِ  سْلَامِ، أَوْ أدَْركَُوا شَريِعَةَ الِْْ  فآمَنُوا بِكِتَابِهِهم وَآمَنُوا بِِلْقُرْآنِ. الِْْ

لُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنََّءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾.  ﴿يَ ت ْ

لُونَ آيَاتِ اللََِّّ في سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَهِيَ   آنََّؤُهُ في صَلَاتِهِمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَسْجُدُونَ فِيهَا.   يَ ت ْ

ة. قاَئِمَة.  ة. مَذْمُومَة.، واقتصرَ  وفي الكلام إيجاز بِلحذف تقديره: مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّ هُمْ أمَُّ وَمِن ْ
يْنِ يُ غْنِِ  على ذكِْرِ  ةِ القَائِمَةِ لَأنَّ ذكِْرَ أَحَدِ الضرِدَّ  عَنْ ذكِْرِ الْآخَرِ؛ كما قاَلَ أبَوُ ذُؤَيْبٍ: الأمَُّ

َ لَامْ             رُؤ.  هَ             ا الْقَلْ             بُ إِنّرِ  دَعَ             انّ إلِيَ ْ
       

 مُطِي               ع. فَ               لَا أدَْريِ أرَُشْ               د. طِلَابُ هَ               ا *****
 

. ( فاَكْتَ فَى بِذكِْرِ الرُّشْدِ عَنْ ذكِْرِ الْغَيرِ  وَالت َّقْدِيرُ: )أرَُشْد. طِلَابُ هَا أمَْ غَيٌّ
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ في  ﴿يُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
راَتِ﴾.  الْخيَ ْ

قُونَ بِِلْبَ عْثِ بَ عْدَ الْمَوتِ والحسابِ والجزاءِ، قُونَ بِِللََِّّ تَ عَالََ ويوحدونه، وَيُصَدرِ وَيََْتَرُُونَ  يُصَدرِ
راَتِ يبتغون الأجرَ من اللََِّّ  فيما بينهم بِِلْمَعْرُوفِ وَيتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَ بَادِرُونَ إِلَ فِعْلَ الْخيَ ْ

 تَ عَالََ.

الِحِيََّ﴾.  ﴿وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّ

الِحِيََّ؛ لأنها صفات. حَيدة.، وخصال.   مَرْضِية..    ومن كانت هَذِهِ صِفَاتُ هُمْ فهُمْ مِنْ جُُْلَةِ الصَّ

 ﴿وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ﴾.

ت ْ  ، لَأنَّ الْكُفْرَ في اللُّغَةِ هُوَ السَّ تِِْ  رُ.وَسَُرِيَ مَنْعُ الْجزَاَءِ كُفْراً، لِأنََّهُ بمنَْزلَِةِ الجَْحْدِ وَالسَّ

: أَحَدُهُُاَ  ي تَكْفُرُونِ إِلََ مَفْعُولَيَِّْ نََّئِبُ الْفَاعِلِ، والثانّ: الَاء؛ والأصلُ أَنَّ شَكَرَ وكََفَرَ وَقد عدر
يَانِ إِلاَّ إِلََ مَفْعُولِ وَاحِدٍ، يُ قَالُ: شَكَرَ النرِعْمَةَ وكََفَرَهَا؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ كَفَرَ هُنا ضُمرِ  نَ لَا يَ تَ عَدَّ

 مَعْنَى الحِْرْمَانِ.

ُ عَلِيم. بِِلْمُتَّقِيََّ﴾.     ﴿وَاللََّّ

خص الله تعالَ الْمُتَّقِيََّ هنا بأنه عليم بهم مَعَ أنََّهُ عَلِيم. بجميعِ خلقهِ، للدَلَالَةِ عَلَى أنََّهُ لَا يَ فُوزُ 
 عِنْدَهُ إِلاَّ الْمُت َّقُونَ.

وَمَا أنُزلَ وهذه الآيات السابقة كقَولِ اِلله تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ 
هُمْ عِنْدَ رَبهرِِمْ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِيََّ للََِِّّ لَا يَشْتَ رُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا قلَِيلا أوُلئَِكَ لََمُْ أَجْرُ 

  1إِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾.
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

لِ ﴿ليْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْ حذف الاختصار في قوله:  :هَذِهِ الْآيَاتِ في  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
ة. قاَئِمَة.  ةً ﴾. فذكر .....الْكِتَابِ أمَُّ وسواء تَتِ للمعادلة بيَّ ، ولَ يذكر بعدها أخرى احدةً و  أمَُّ

 وأمة على خلاف ذلك.، والتقدير: اثنيَّ فما زاد

ة. قاَئِمَة......﴾. تعالَ في قولهحذف. و   .قاَئِمَة. بِطاَعَةِ اللََِّّ تَ عَالََ تقديره : ﴿أمَُّ

هَوْنَ﴾﴿ وَ   ،﴾﴿يََْمُرُونَ : في الْمُقَابَ لَةُ و   .﴾الْمُنْكَرِ ﴿ ، وَ ﴿الْمَعْرُوفِ﴾ وَ  ،يَ ن ْ

نَ ، مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ﴾﴿وَمَا يَ فْعَلُوا والتضميَّ في قوله:  هُنا مَعْنَى  كَفَرَ  الْفِعْلُ ضُمرِ
 الْحرِْمَانِ.

الِحِيََّ﴾. لبيان علو منزلتهمفي:  الِْشارة بِلبعيد ، وارتفاع مكانتهم.﴿وَأوُلئَِكَ مِنَ الصَّ  

ُ عَلِيم. بِِلْمُتَّقِيََّ﴾.      والاختصاص في قوله: ﴿وَاللََّّ
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هُمْ أمَْوَ  ئًا وَأوُلئَِكَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ الَُمُْ وَلا أوَْلادُهُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ
نْ يَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا ( 116) أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  مَثَلُ مَا يُ نْفِقُونَ في هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ

﴾. ا ظلََمَهُمُ اللََُّّ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَ 
 117، 116سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

هُ اُلله تَ عَالََ لَم  نْ آمنَ مِنْ أهلِ الكتابِ وَمَا أعََدَّ ابِقَةِ عَمَّ ا أَخْبَ رَ اُلله تَ عَالََ في الْآيَاتِ السَّ لَمَّ
مِنَ الثَّوابِ، أَخْبَ رَ هُنَا عن حَالِ مَنْ أَصَرَّ عَلى الكفرِ منهم وآثَ رَ الضلالةَ على الَدُى فقال: 

ئًا﴾.     ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ  هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ  تُ غْنَِِ عَن ْ

هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  نْ يَا وَلَا في  أي: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَدْفَعُ عَن ْ ئًا مِنْ عَذَابِ اللََِّّ في الدُّ شَي ْ
 الْآخِرَةِ.

نْ يَاالأَ  وإنما ذكََرَ تَ عَالََ  وَائِبِ إلِيَهما ليدفعَ بهما  مْوَالَ وَالَأوْلَادَ لِأَنَّ الْمَرْءَ يَ فْزعَُ في الدُّ عِنْدَ الن َّ
هُمْ ليَِ تَقِي بهِ  نْ يَا، وَأَوْلَادَهُ الَّذِينَ رَبَِّ  مُ الخطُوُبَ الضَّرَرَ عَنْ نَ فْسِهِ، فيقدمُ أمْوَالَهُ الَّتِي جََُعَهَا في الدُّ

فأخبَِ تَ عَالََ أن هذا الذي كان يفزع إليه الْنسان في الدنيا منتفٍ يوم القيامة؛ كما في الدنيا، 
فَعُ مال. وَلا بَ نُونَ * إِلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.   1قال تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ لَا يَ ن ْ

هُمْ أي نَ وْعٍ مِنْ أنَْ وَاعِ  ئًا﴾، نكرة. في سِياقِ الن َّفْي يفُِيدُ العُمُومَ، أَيْ: لَا تُ غْنِِ عَن ْ وَلَفْظُ ﴿شَي ْ
 الْغَنَاءِ.  

 ﴿وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

م ولا اُلله تَ عَالََ أَصْحَابُ هَا؛ لِأنَ َّهَا تلازمهم ملازمة الصاحب لصاحبه، فلا تفارقه جَعَلَهُمْ 
[ أَيْ: مُلَازمًِا دَائِمًا لا 65يفارقونها؛ كما قال تَ عَالََ: ﴿إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَراَمًا﴾ ]الفرقان: 

ارِ. بَ بِهِ مِنَ الْكُفَّ  يُ فَارقُِ مَنْ عُذرِ

                                                           

عَراَءِ: الآية/  - 1    89، 88سُورَةُ الشُّ
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 ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

هَا صُحْبَة. لَا انْقِطاَعَ لََاَ  ، وَأَنَّ عذَابَ هُم لَا نِهاَيةَ لهَُ. تذييل. لبيانِ أَنَّ صُحْبَ تُ هُمْ إِياَّ

نْ يَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوا أنَْ فُسَ  هُمْ ﴿مَثَلُ مَا يُ نْفِقُونَ في هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ
ُ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.   فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ اللََّّ

 لآية لما قبلها:مناسبة ا

 َ ا بَ يََّّ َ سبحانهُ وَتَ عَالََ أنَ َّهُمْ  لَمَّ ئًا، بَ يََّّ هُمْ في الآخِرَةِ شَي ْ ارِ لَا تُ غْنِِ عَن ْ  اُلله تَ عَالََ أَنَّ أمَْوَالَ الْكُفَّ

. تَفِعُونَ بتلك الأموالِ حتَّ لو كانوا انفقوها في وُجُوهِ الخَْيْرِ  لَا يَ ن ْ

دِيدُ.قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصرِ   رُّ الْبَ رْدُ الشَّ

ارُ مِنْ الأمَوالِ بِلزَرعِْ الذي أَصَابتَهُ ريِح. بَِردَِة. شَدِيدَة.  قُ بِهِ الْكُفَّ شَبَّهَ اُلله تَ عَالََ مَا يَ تَصَدَّ
منه بشيءٍ، بَ عْدَمَا عقدوا عليهِ الْآمَالَ، وَرَجَوا عَائدَِةَ نَ فْعِهِ؛ فإنَّ الكفر  فاحتِق، فلم ينتفعوا

 سيئة لا تنفع معها حسنة.

والمعنى: هذا الْنفاق الذي يعدونه من القربِت ويُتسبون أجره لن ينفعهم عند الله، وسيحبط 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  الله أعمالَم؛ لكفرهم بِلله تعالَ وتكذيبهم لرسوله مُمدٍ صَلَّى اللََّّ

 ﴿ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾.

 هُمْ جُُْلة. مُعْتَِِضَة. هي علةُ إهلاك الزروع والثمارزِظلََمُوا أنَْ فُسَ 

 وظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِملها عَلَى الكُفْرِ والْمَعَاصِي، فاستحقوا عقابَ اِلله تعالَ لَم. 

تَ رَفُوهُ من الذُنوُبِ  وفي الآيةِ دليل. على أَنَّ المصائِبَ والْجوََائِحَ التي تصيبُ النَّاسِ سببها مَا اق ْ
  1والآثًمِ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر﴾.
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ُ وَلَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.   ﴿وَمَا ظلََمَهُمُ اللََّّ

يَاَنَ شَرْطُ في قَ بُولِ الْأَعْمَالِ.  ُ حِيََّ لََْ يَ تَ قَبَّلْ منهم نَ فَقَاتِهِمْ؛ لِأَنَّ الِْْ  وَمَا ظلََمَهُمُ اللََّّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

ليدل على ؛ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾تقديم الضمير في قوله:  :البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ 
 التخصيص. 

نْ يَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا  هِ لِ و قَ في  التمثيليالمركبُ  التَّشْبِيهُ  تَ عَالََ: ﴿مَثَلُ مَا يُ نْفِقُونَ في هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ
 .بِلزرع الذي أصابته الريح الباردة رياءً وسَعةً ينفقونه في شبره ما  ﴾.....صِرٌّ 

 .حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ  إهلاكِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ ويجوز أن يرادَ مثَلُ إهلاكِ ما ينفقون كمثَل 
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وا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ 
نَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِ  وَاهِهِمْ وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي َّ تُمْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْ نْ كُن ْ

 118سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ تَ عْقِلُونَ﴾. 

تُهُ، تَشْبِيهًا ببِِطاَنةَِ الث َّوْ  ى بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجمَْعُ، وَبِطاَنةَُ الرَّجُلِ: خَاصَّ بِ الَّتِي الْبِطاَنةَُ مَصْدَر. يُسَمَّ
رهُُمْ. تلَِي بَطْنَهُ، لِأنَ َّهُمْ يَسْتَ بْطِنُونَ أمَْرَهُ وَيَطَّ   لِعُونَ مِنْهُ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَي ْ

 ﴿مِنْ دُونِكُمْ﴾. 
أَيْ: مِنْ غيركُِمْ، يعنِ: مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِيََّ، وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُشْركِِيََّ، وَالْمُنَافِقِيََّ، وَأَهْلَ 

 الْكِتَابِ.
 ﴿لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالًا﴾. 

فِيمَا فِيهِ فَسَادُ أمركم، مِنْ أَلَا يََلْوُ في الْأَمْرِ إِذَا قَصَّرَ فِيهِ؛ ومنه قوله تَ عَالََ: ﴿وَلا لَا يُ قَصرِرُونَ 
عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلِ الْقُرْبََ﴾ ]النُّورِ:  [، أَيْ: لَا يُ قَصرِرُ أَصْحَابُ 22يََتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

عَةِ   .  الْفَضْلِ، وَالسرِ
 وَالِاضْطِراَبُ. الْخبََالُ: الْفَسَادُ 

اَذِهِم بِطاَنةًَ، يطُْلعونهم عَلَى  نهى اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ عَنِ موالاة الكفارِ وَالْمُنَافِقِيََّ وَاتَرِ
سَراَئرِهِِمْ، ويكشفون لَم أسرارهم، ويقربونهم ويعهدون إليهم بِلمهام الكبِى ثقةً بهم وحسن 

 ظن بهم. 
هْقانة قاَلَ: قِيلَ لعُِمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: إِنْ هَاهُنَا غُلاما مِنْ أهَْلِ  عَنِ ابْنِ أَبِ الدرِ

، فَ لَوِ اتَََّذْتَهُ كَاتبًِا؟ فَ قَالَ: قَدِ اتَََّذْتُ إِذًا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيََّ.   1الِحيرة، حَافِظ. كَاتِب.
كان لَا يَجُوزُ الاستعانةُ بأهَْلِ الكتابِ في الْكِتَابةَِ والمراسلاتِ، فلَا يَجُوزُ الاستعانةُ بهم فيما   وإذا

 هو أعظمُ خطراً من ذلك، كخبِاءَ ومستشارين.
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﴿لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالًا﴾، أي: لَا  ثم بيَّ الله تعالَ العلة من النهي عن الاستعانة بهم فقال:
 في إفْسَادُ أموركم. يُ قَصرِرُونَ 

نَ مَعْنَى الْمَنْعِ، أي: لا يَنعونكم خَبَالًا. : لِأنََّهُ ضُمرِ يَ الفعلُ يََلُْو إِلََ مَفْعُولَيَِّْ  وَعُدرِ
 قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾.

ةُ الضَّرَرِ  دِيدَة، وشِدَّ ة الشَّ ةُ المحبةِ، وَالْعَنَتُ: الْمَشَقَّ اجُ: العَنَتُ في الودُّ: شِدَّ ، والَلاكُ؛ قاَلَ الزجَّ
ُ لأعْنَ تَكُمْ  دِيدَةُ، ومنه قوله تعالَ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللََّّ ةُ الشَّ   1﴾.اللُّغَةِ: الْمَشَقَّ

 ومَا: مَصْدَريَِّة.، أَيْ: وَدُّوا عَنَ تَكُمْ؛ أَيْ: مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ، ومَا فِيهِ ضَرَركُُم. 
وَاهِهِمْ﴾.﴿قَدْ بَدَتِ   الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْ

ةُ الكَراَهَيةِ، أي: ظَهَرَتْ  دِيدَةُ مِنْ فَ لَتَاتِ ألَْسِنَتِهِم؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: الْبَ غْضَاءُ: شِدَّ  الكَراَهَيةُ الشَّ
دٍ:  هُمْ في لحَْنِ الْقَوْل﴾ ]مَُُمَّ  دَلَائلِِهَا.[، فَ عَب َّرَ بِِلْبَ غْضَاءِ عَنْ 30﴿وَلتََ عْرفَِ ن َّ

وَاهَهُمْ؛ كَمَ  نِيعِ الذي يََْلَأُ أفَ ْ ظوُن بِلكلامِ الشَّ م يتَ لَفَّ وَاهَ دُونَ الْألَْسِنَةِ لبِِيَانِ أَنهَّ ا يُ قَالُ وَذكََرَ الْأفَ ْ
 عن الكَلِمَةِ القبيحةِ: كَلِمَة. تََْلَأُ الفَم. 

وَاهِهِمْ.فلَا يَكْتَ فُونَ ببُِ غْضِ الْمُسْلِمِيََّ بِقُلُوبِهِمْ حَ   تََّّ يُصَررحُِوا بِذَلِكَ بِأفَ ْ
 ﴿وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ﴾.

 اوةً مَِّا ظَهَرَ مِنْ كلامهم.وَما تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ بغضًا، وأَشدُّ عد
تُمْ تَ عْقِلُونَ﴾. نَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُن ْ  ﴿قَدْ بَ ي َّ

نَّا لَكُمُ الْآياتِ  تُمْ تَ عْقِلُونَ  قَدْ بَ ي َّ ارِ، إِنْ كُن ْ الَّةِ عَلَى وُجُوبِ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِيََّ، وَمُعَادَاةِ الْكُفَّ الدَّ
 تَ عَالََ أمَْرَهُ وَنَ هْيَهُ. عَنِ اللََِّّ 

 

 

                                                           

 220سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
56 

 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

تعالَ شبه  ﴾.﴿بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ  تَ عَالََ: هِ لِ و قَ في  التمثيلي التَّشْبِيهُ  :البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ 
لِأنَ َّهُمْ يَسْتَ بْطِنُونَ أمَْرَهُ وَيَطَّلِعُونَ مِنْهُ عَلَى  ؛الَّتِي تلَِي بَطْنَهُ  بُ ياالثَّ  ، وهيبِلبطانة الرجلِ  خواصَّ 

رهُُمْ.   مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَي ْ

نَ قد ف﴿لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالًا﴾، في قولهِ:  والتضميَُّ  : لِأنََّهُ ضُمرِ يَ الفعلُ يََلُْو إِلََ مَفْعُولَيَِّْ عُدرِ
 مَعْنَى الْمَنْعِ، أي: لا يَنعونكم خَبَالًا.

وَاهِهِمْ﴾. في قوله: دَلَائلِِهِ  بَ عْضِ ب الشيءِ  ذكِْرُ  فَ عَب َّرَ بِِلْبَ غْضَاءِ عَنْ  ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْ
 .دَلَائلِِهَا
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بُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكِتَابِ كُلرِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلَ  بُّونَ هُمْ وَلا يُُِ قاَلُوا  اُلله تَ عَالََ: ﴿هَا أنَْ تُمْ أوُلاءِ تُُِ
وا عَلَيْكُمُ الأنََّمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيم. بِذَا  تِ الصُّدُورِ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ

إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَة. تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيرِئَة. يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا ( 119)
يط.  َ بماَ يَ عْمَلُونَ مُُِ ئًا إِنَّ اللََّّ  120، 119سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

تَُْذِير. من اِلله تَ عَالََ للْمُؤْمِنِيََّ لمحبتهم للمنافقيَّ وأهَْلِ الْكِتَابِ، وهو أمر. يُ تَ عَجَبُ منه هذا 
لبغضِ المنافقيَّ وأهَْلِ الْكِتَابِ للْمُؤْمِنِيََّ، لأنَّ الَأصلَ أَنَّ الْمَحَبَّةَ تََْلِبُ الْمَحَبَّةَ، وَالمنافقون 

هُمْ في حَالِ بُ غْضِهِمُ  لْمُؤْمِنِيََّ،ا وأهَْلُ الْكِتَابِ يُ بْغِضُونَ  فاَلْعَجَبُ مِنْ مََُبَّةِ الْمُؤْمِنِيََّ إِياَّ
 الْمُؤْمِنِيََّ.

نَ هُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ، وَأَنَّ المنافقيََّ أَظْهَرُوا لََُ   مُ وَسَبَبُ مََُبَّةِ الْمُؤْمِنِيََّ لَم مَا كانَ بَ ي ْ
يَاَنَ، سْلَامَ. الِْْ  وَسَبَبُ بُ غْضِ الكَفارِ اعتناقُ الْمُؤْمِنِيََّ الِْْ

 ﴿وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكِتَابِ كُلرِهِ﴾.

﴿كُلرِهِ﴾. أي: وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكُتُبِ كُلرِهَا؛ بكِتَابِكُمُ الَّذِي أنَْ زلََهُ  الْكِتَابُ اسم جنسٍ بدليلِ قوله:
أنَْ زَلََاَ اللََُّّ عَلَى رُسُلِهِم ومنها التوراة والْنُيل، وقد أخبِ اُلله تَ عَالََ  اللََُّّ إلِيَْكُمْ القرآنِ، وكَُتبُِهِمُ 

عن أهل الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أفََ تُ ؤْمِنُونَ 
  1ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ﴾.

نُونَ بِِلْكِتَابِ كُلرِهِ وَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ بهِِ، وعلمَ المحذوف من ذكِْرِ وفي الكلامِ حَذْف. تقديره: وَتُ ؤْمِ 
هِ.  ضِدرِ
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 ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا﴾.

يَاَنَ وَالْمُوَالَاةَ وَالْمُصَافاَةَ، وَقاَلُوا لََمُْ:  مَنَّا بِلِله آإِذَا لَقِيَ الْمُنَافِقُونَ الْمُؤْمِنِيََّ أَظْهَرُوا لََمُُ الِْْ
د. صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو  نَا بماَ جَاءَ بهِِ مَُُمَّ ق ْ ا قاَلُوا وَصَدَّ

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ﴾.   1آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنََّّ مَعَكُمْ إِنمَّ

وا عَلَيْكُمُ الأنََّمِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾.﴿وَ   إِذَا خَلَوْا عَضُّ

ةِ غَيْظِهم عَلَى الْمُؤْمِ  يْءِ بِِلْأَسْنَانِ بِقُوَّةِ. وَعَضُّ الْأَنََّمِلِ هُنَا كِنَايةَ. عَنْ شِدَّ : شَدُّ الشَّ  نِيََّ.الْعَضُّ

 عِ.وَالْأَنََّمِلُ جَُْعُ أنُْملَُةٍ، وَهِيَ أَطْراَفُ الْأَصَابِ 

رَ وَالْكَراَهِيَةَ وَالْغَيْظَ والحنِْقَ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ بِعَضرِ أنََّمِ  لِهم؛ لِمَا وَالمعنى: إِذَا انْصَرَفُوا أَظْهَرُوا التَّحَسُّ
 يرَوْنهَُ مِنَ تآلفِ الْمُؤْمِنِيََّ، وَاجْتِمَاعِ كَلِمَتِهِمْ، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَ يْنِهِمْ.

الِ مَنْ يضربُ نَ فْسَهُ مِنَ الْغَضَبِ، وَيعَضُّ أَصَابِعَهُ مِنَ الْغَيْظِ، وَيَ قَرعُْ سِنَّهُ حَالَُمُ في ذَلكَ كَحَ 
رِ.  ا بِكَفرٍ مِنَ التَّحَسُّ  مِنَ النَّدَمِ، وَيَضَرْبُ كَفا

 ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾.

ونَ أنََّمِلَهُم مِنَ الْغَيْظِ  يَسْتَمِرَّ غَيْظهُُمْ حَتََّّ يََتْيَِ هُمُ الْمَوْتُ  أنْ  دُعَاء. عَلَى أولئكَ الَّذِينَ يَ عَضُّ
 فيَمُوتُوا بغَيْظِهِمْ.

دُورِ﴾.   ﴿إِنَّ اللَََّّ عَلِيم. بِذَاتِ الصُّ

، وإيَانٍ وكفرٍ، كِنَايةَ. عَنْ مَُُازاَتِهِم بما يعتقِدُونَ  نْ هُ مِ اللََُّّ تَ عَالََ عَلِيم. بماَ في الْقُلُوبِ مِنْ خَيْرٍ وَشَررٍ
 ذلك.
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كُمْ  ﴿إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَة. تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيرِئَة. يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّ 
 .﴾ يط. ئًا إِنَّ اللَََّّ بماَ يَ عْمَلُونَ مُُِ  كَيْدُهُمْ شَي ْ

ةِ عَدَاوَةِ الكفارِ  للِْمُؤْمِنِيََّ، وَعَنِ الْحقِْدِ الذي تنطوي عليه صُدُورهُُمْ،  يَبِنَّ اُلله تَ عَالََ عن شِدَّ
 ، فقال: ﴿إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَة. تَسُؤْهُمْ﴾، فإَِذَا أَصَابَ الْمُؤْمِنِيََّ خِصْب. ورخاء.، وَنَصْر. وَتَكيَّ.

ارَ، كما حدثَ من ا نصرَ اللََُّّ  سَاءَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِيََّ والكفَّ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولهَُ صَلَّى اللهُ  اليَ هُودِ لَمَّ
دُ، لَا يغَِرُّنَّكَ مِنْ نَ فْسِكَ أنََّكَ قَ تَ لْ  تَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قُ رَيْشٍ يَ وْمَ بَدْرٍ فَ قَالَ اليَ هُودُ: يَا مَُُمَّ

وْ قاَتَ لْتنَا لَعَرَفْتَ أَنََّّ نََْنُ النَّاسُ، نَ فَراً مِنْ قُ رَيْشٍ، كَانوُا أغَْمَاراً لَا يَ عْرفُِونَ الْقِتَالَ، إنَّكَ وَاَللََِّّ لَ 
 وَأنََّكَ لََْ تَ لْقَ مِثْ لَنَا. 

لَالَةِ عَلَى أنهم تَسُؤْهُمْ أدَْنََّ حَسَنَةِ، ولا يريدون أي خير  والتعبيُر بِلْمَسرِ عِنْدَ ذكْرِ الَحسَنَةِ؛ للدرِ
 لأهل الْيَانِ. 

 بِهاَ﴾. ﴿وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيرِئَة. يَ فْرَحُوا

دَائِدِ بِِلْمُؤْمِنِيََّ كالْقَتْلِ وَالَْزَيَةَِ، وَهَذَا الْفَرحَُ شََاَتَ  ة. منهم وأخبَِ تَ عَالََ أنهم يَ فْرَحُونَ بنُِ زُولِ الشَّ
عنهم: بِِلْمُؤْمِنِيََّ؛ كَمَا فَرحَِ الْمُناَفِقُونَ بماَ جَرَى للِْمُؤْمِنِيََّ يَ وْمَ أُحُد؛ كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ 

  1﴿الَّذِينَ قاَلُوا لْخْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونََّ مَا قتُِلُوا.....﴾.

ةِ عَدَاوَتِهم للِْمُؤْمِنِيََّ، فقد يرقُّ الْنسانُ  صَابةَِ، وهو يدلُّ عَلَى شِدَّ يرِئَةَ بلَِفْظِ الِْْ وذكر تعالَ السَّ
دَائِدِ بِِلْمُؤْمِنِيََّ.لعدوه إذا عَظمَُ مُصَابهُُ، وهؤلاء يَ فْرَحُونَ بِ   نُ زُولِ الشَّ

رْطِ تفيدُ العُمُومَ، فهم يَ فْرَحُونَ لكل سَيرِئَةٍ،  و، )حَسَنَة( وَلفظ: )سَيرِئَة( نَكِرَة. في سِيَاقِ الشَّ
 حَسَنَةٍ.    ويُزنون لكلِ 
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ئًا﴾.  ﴿وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

، وَاتربَِاعِ أمَْرهِِ، وَاجْتِنَابِ مَا نَ هَى   تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ بِلتَّحَلرِي بِلصَّبِِْ وأرشدَ اللََُّّ  عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ
وكَُّ  ، وَالتزامِ الت َّقْوَى بِجْتِنَابِ مَا نَ هَى عَنْهُ، وَالت َّ اَذِ بِطاَنةٍَ مِنْ الكفارِ أعداءِ اللََِّّ لِ عَنْهُ، مِنَ اتَرِ

 وغَوَائلِِهِم. للََِّّ وجَعَلَ سبحانه وتعالَ ذلك شرطاً للنَّجاةِ مِنْ مَكْرِ أعدائهمعَلَى ا

.﴾ يط.  ﴿إِنَّ اللَََّّ بماَ يَ عْمَلُونَ مُُِ

حَاطةَِ عَنْ الِاطرِلَاعِ  إِنَّ اللَََّّ عليم بما يدُبررونه من مكائد، ويُيكونه من مؤامراتٍ، وَعَب َّرَ بِِلِْْ
لْطاَنِ، وإخبارُ الله تعالَ بِحاطته بماَ يَ عْمَلُونَ كناية. عن مُازاتهم على التَّامرِ وَالْقُدْرَ  ةِ وَالسُّ

 مكرهم.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

وا عَلَيْ  قوله: في كِنَايةَُ وال :البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ  كِنَايةَ. عَنْ ،  كُمُ الأنََّمِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾﴿عَضُّ
ةِ غَيْظِهم  .شِدَّ

بُّونَ هُمْ ) ( وفي:آمَنَّا) و (،تُ ؤْمِنُونَ ): في سُ الْمُمَاثِلُ الجناوَ  بُّونَكُمْ ) وَ  ،(تُُِ  (،الْغَيْظِ وفي: ) .(لا يُُِ
 (.بِغَيْظِكُمْ ) و

والتعبيُر بِلْمَسرِ عِنْدَ ذكْرِ الَحسَنَةِ؛ ، سَسْكُمْ حَسَنَة. تَسُؤْهُمْ﴾﴿إِنْ تََْ  والاستعارة في قوله:
لَالَةِ   .م تَسُؤْهُمْ أدَْنََّ حَسَنَةِ عَلَى أنهللدرِ

بُّونَ هُمْ ) :والطباق في بُّونَكُمْ ) (، وتُُِ بُّونَكُمْ﴾( لا يُُِ بُّونَ هُمْ وَلا يُُِ  .من قوله: ﴿تُُِ

﴿إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَة. تَسُؤْهُمْ ( من قوله: يَ فْرَحُوا بِهاَ(، و)تَسُؤْهُمْ (، و)سَيرِئَة(، و)حَسَنَة) وفي:
 ﴾.كُمْ سَيرِئَة. يَ فْرَحُوا بِهاَوَإِنْ تُصِبْ 
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يع. عَلِيم.   قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تُ بَ ورِئُ الْمُؤْمِنِيََّ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللََُّّ سََِ
لِ الْمُؤْمِنُونَ إِذْ هََُّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلا وَاللََُّّ وَليِ ُّهُمَا  (121) سُورَةُ ﴾. وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

 122، 121آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

مِنْ أهَْلِكَ تُ بَ ورِئُ الْمُؤْمِنِيََّ مَقَاعِدَ  في الكلامِ فِعْل. مُضْمَر. تَ قْدِيرهُُ: وَاذكُْرْ يا مُمدُ إِذْ غَدَوْتَ 
هَارِ.   للِْقِتَالِ، وَالْغُدُوُّ هو الخروجُ في أَوَّلِ الن َّ

هَا.  ُ عَن ْ  ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾، أي: مِنْ مَنْزلِِكَ، وَهُوَ بَ يْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ﴿تُ بَ ورِئُ الْمُؤْمِنِيََّ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ﴾.

م منازلَم، وتبيَّ لَم مراكزهم، وتصفهم في مصافهم للقتال، ميمنة وميسرة، والقلب، أي: تنزلَ
 والمباءة: المنزل.

عَةِ، وَالْمَقَاعِدُ جَُْعُ مَقْعَدٍ، وَهِيَ هُنَا الْمَوَاقِعُ للِْجَمَاعَاتِ مِنَ الْجيَْشِ، وَالمرادُ بها الت َّعْبِئَةُ للْوَاقِ 
 ا بِلثبات فيها وعدم الانتقال منها. وقيل لَا مَقَاعِدُ لأنهم أمرو 

يع. عَلِيم.﴾.  ُ سََِ  ﴿وَاللََّّ

وَالَِمِ، عَلِيم. بنياتِهِم، وأعَْمَالَِمِ. يع. لأقَ ْ  سََِ

بْتِ  نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيَاتُ في غَزْوَةِ أُحُدٍ، على الصحيحِ من أقولِ المفسرين، وكََانَتْ يومَ السَّ
لَةً خَ  حْدَى عَشْرَةَ ليَ ْ  لَتْ مِنْ شَوَّال سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الَِْجْرَةِ. لِِْ

 وكانَ سَبَبُ هَذِهِ الغَزْوَةِ أنَّهُ هُزمَ الْمُشْركُِونَ يوْمَ بَدْرِ وَقتُل مَنْ قتُِلَ مِنْ أَشْراَفِهِمْ، وَرَجَعَ أبَوُ
ةَ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبِ جَهْلٍ، وَصَفْوَانُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِِلعِيِر سالمةٍ، مَشَى عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ رَبيِعَ 

وا أَبَِ بْنُ أمَُيَّةَ، في رجَِالٍ مِنْ قُ رَيْشٍ، مَِّنْ أُصِيبَ آبَِؤُهُمْ وَأبَْ نَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُ هُمْ يَ وْمَ بَدْرٍ، فَكَلَّمُ 
يْشٍ تََِارَة.، فَ قَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ، إنَّ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ في تلِْكَ الْعِيِر مِنْ قُ رَ 

دًا قَدْ وَتَ ركَُمْ، وَقَ تَلَ خِيَاركَُمْ، فَأَعِينُونََّ بِهذََا الْمَالِ عَلَى حَرْبِهِ، فَ لَعَلَّنَا ندُْركُِ مِنْهُ  ثََْرَنََّ بمنَْ  مَُُمَّ
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وَمَنْ تَابَ عَهُم مِنْ بَنِِ كِنَانةََ، وَأهَْلِ تِهاَمَةَ،  ابيِشَ،أَصَابَ مِنَّا، فَ فَعَلُوا، وَجََُعُوا الْجمُُوعَ وَالْأَحَ 
بَ لُوا في نَوٍ مِنْ ثَلَاثةَِ آلَافٍ مقاتلٍ، حَتََّّ نَ زلَُوا قَريِبًا مِنْ أُحُدٍ تلِْقاءَ الْمَدِينَةِ.  وَأقَ ْ

عَ بِهِمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا سََِ وَالْمُسْلِمُونَ قَدْ نَ زلَُوا حَيْثُ نَ زلَُوا، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ فَ لَمَّ
راً، رأَيَْتُ بَ قَراً، وَرأَيَْتُ في ذُبَِ  بِ سَيْفِي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْمُسْلِمِيََّ: إنّرِ قَدْ رأَيَْتُ وَاَللََِّّ خَي ْ

فإَِنْ رأَيَْ تُمْ أَنْ تقُِيمُوا بِِلْمَدِينَةِ  دِرعٍْ حَصِينَةٍ، فَأَوَّلْتُ هَا الْمَدِينَةَ،ثَ لْمًا، وَرأَيَْتُ أَنّرِ أدَْخَلْتُ يدَِي في 
نَا قاَتَ لْنَاهُمْ فِيهَ   ا. وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَ زلَُوا، فإَِنْ أقَاَمُوا أقَاَمُوا بِشَررِ مُقَامٍ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَي ْ

نِ أُبَِرٍ ابْنِ سَلُولَ مَعَ رأَْيِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ رَى رأَْيهَُ في وكََانَ رأَْيُ عَبْدِ اللََِّّ بْ 
ال. مِنْ ذَلِكَ، وَأَلاَّ يََْرجََ إليَْهِمْ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْخرُُوجَ، فَ قَالَ رجَِ 

هُمْ الْمُسْلِمِيََّ  ، اخُْرجُْ بنَِا إلََ أعَْدَائنَِا، لَا يَ رَوْنَ أَنََّّ جَبُ نَّا عَن ْ : يَا رَسُولَ اللََِّّ مَِّنْ كَانَ فاَتَهُ بَدْر.
 وَضَعُفْنَا.

الْقَوْمِ، حَتََّّ فَ لَمْ يَ زَلْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِينَ كَانَ مِنْ أمَْرهِِمْ حُبُّ لقَِاءِ 
تَهُ، فَ لَبِسَ لَأْمَتَهُ، وَذَلِكَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ حَيََّْ فَ رَ  غَ مِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ

لَاةِ.    الصَّ

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلََْ يَكُنْ ثُمَّ خَرجََ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ نَدِمَ النَّاسُ، وَقاَلُوا: اسْتَكْرَهْنَا رَسُولَ اللََِّّ 
: اسْتَ  ا خَرجََ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ كْرَهْنَاكَ لنََا ذَلِكَ. فَ لَمَّ

عُدْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  كَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ لنََا، فإَِنْ شِئْتَ فاَق ْ
بَغِي لنَِبيرٍ إذَا لبَِسَ لَأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتََّّ يُ قَاتِلَ، فَخَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ مَا يَ ن ْ

 في ألَْفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

عْبَ مِنْ أُحُدٍ، فَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إلََ وَمَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ نَ زَلَ الشرِ
 أُحُدٍ، وَقاَلَ: لَا يُ قَاتلُِنَّ أَحَد. مِنْكُمْ حَتََّّ نََْمُرهُُ بِِلْقِتَالِ.
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هُمَ  ُ وَليِ ُّ لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. ﴿إِذْ هََُّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلا وَاللََّّ  ا وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

وا؛ خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ أُحُدٍ في ألَْفِ رَجُلٍ، وَقَدْ وَعَدَهُمُ الْفَتْحَ إِنْ صَبَ رُ 
ا كَانَ ببعضِ الطريقِ رَجَعَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ في ثُ لُث  الْجيَْشِ مُغْضَبا؛ لأنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى فَ لَمَّ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ يَخذ بقَوْلهِِ حيَّ أشارَ عليه بِلبقاءِ في المدينةِ، وجعلوا يقولون: لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالا 
ا رَجَعَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ ابْنِ سَلُولَ في ثَلَاثَاِ ئَةٍ، هَمَّ بَ نُو سَلَمَةَ مِنَ الْخزَْرجَِ وَبَ نُو لات َّبَ عْنَاكُمْ، فَ لَمَّ

تَ عَالََ، وَثَ بَ تُوا مَعَ  حَارثِةََ مِنَ الْأَوْسِ، بِِلرُّجُوعِ حِيََّ رَجَعَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ، وَاتربَِاعِهِ فَ عَصَمَهُمُ اللََُّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ

، والمرادُ به تركُ القتالِ والانسحابُ من أرضِ المعركةِ. وَالْفَشَلُ في   اللُّغَةِ: ضَعْف. مَعَ جُبٍْْ

هُمَا﴾. ثناء. من اِلله تعالَ عليهما بأنَّ اللَََّّ نََّصِرُهُُاَ عَلَى ذَلِكَ الَْمَرِ الَّذِي وقعَ منهما،  ُ وَليِ ُّ ﴿وَاللََّّ
 ا.وَلَوْ صَارَ عَزْمًا لَكَانَ سَبَبَ شَقَائِهِمَ 

هُمَا، قاَلَ: فِينَا نَ زلََتْ: ﴿إِذْ هََُّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
زَلْ لقَِوْلِ اللََِّّ  بُّ أنَ َّهَا لََْ تُ ن ْ : تَ فْشَلا﴾. قاَلَ: نََْنُ الطَّائفَِتَانِ بَ نُو حَارثِةََ، وَبَ نُو سَلِمَةَ وَمَا نَُِ

هُمَا﴾.﴿ ُ وَليِ ُّ   1وَاللََّّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.  ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

لَ عَلَى اللََِّّ  وكَُّ  أمرَ اللهُ تَ عَالََ المؤمنيَّ بِلتوكلِ عليه بعد وقوعِ الَمرِ منَ الطَّائفَِتَ يَِّْ إِشَارَة. إِلََ أَنَّ الت َّ
 القِتَالِ، والنجاةِ مِنْ وسَاوسِ الشيطانِ.تَ عَالََ منْ أعظمِ أَسْبَابِ الثباتِ عِنْدَ 

 

 

  
                                                           

[، حديث 122بَِبُ: ﴿إِذْ هََُّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أنَْ تَ فْشَلا﴾ ]آل عمران:  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، -رواه البخاري - 1
هُمْ، بَِبُ مِنْ فَضَائلِِ الْأنََ -ومسلم ،4558رقم:  حَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ هُمْ، كتاب فَضَائلِِ الصَّ صَارِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ

 2505حديث رقم: 
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴿مِنْ أهَْلِكَ﴾، وَهُوَ  قوله: في  وصُ صُ راَدُ بهِِ الخُْ الذي ي ُ الْعَامُّ  :في الآيات البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 
هَا. ُ عَن ْ  بَ يْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

يع. عَلِيم.﴾: قوله الِاخْتِصَاصُ في وَ  ُ سََِ لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.قوله ، وَفي ﴿وَاللََّّ  : ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ
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إِذْ ( 123) قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّة. فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
زلَِيََّ )تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ  ( بَ لَى 124ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَاثةَِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُن ْ

سَورِمِيََّ إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا وَيََتُْوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يَُدِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُ 
ا جَعَلَهُ اللََُّّ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُ لُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ الْعَزيِزِ ( وَمَ 125)

قَلِبُوا خَائبِِيََّ 126الحَْكِيمِ ) ليَْسَ لَكَ  (127) ( ليَِ قْطَعَ طرَفَاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ يَ ن ْ
بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ مِنَ الْأَ   128 -123سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. مْرِ شَيْء. أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذرِ

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ا أمرَ اُلله تَ عَالََ    المؤمنيَّ في الآية السابقةِ بِلتوكل عليه ضرب لَم مثلًا في هذه الآية على لَمَّ
كفايته سبحانه لمن توكل عليه، وإن كان في غاية الضعف، ونصره الله تعالَ وإن لَ يَلكِ من 

 أسبابِ النصرِ شيئًا.

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّة.﴾.  ﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ

سْلَامَ  يَتن اُلله تَ عَالََ على المؤمنيَّ بنَصَرِ يومَ بَدْرٍ، وَهُوَ يَ وْمُ الْفُرْقاَنِ، وَهُوَ  يَ وْم. أعََزَّ اللََُّّ فِيهِ الِْْ
رْكَ وَأَهْلَهُ.  وَأهَْلَهُ، وأذلَّ فِيهِ الشرِ

ابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ، سَنَةَ اثْ نَ تَ يَِّْ مِنَ الَِْجْرَةِ، وكََانَ  وكََانَتْ  غَزْوَةُ بَدْرٍ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ صَبِيحَةَ السَّ
ثَلَاثََاِئَةٍ وَأرَْبَ عَةَ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ فَ رَسَانِ: فَ رَس. للِزُّبَ يْرِ وَفَ رَس. للِْمِقْدَادِ بْنِ  عَدَدُ الْمُسْلِمِيََّ يَ وْمَئِذٍ 

عُونَ بعَِيراً، فَكَانوُا يَ تَ عَاقَ بُونَ، الثرلَاثةَُ، وَالْأَرْبَ عَةُ، وَالِاثْ نَانِ، عَلَى بعَِيٍر، وَالْبَاقُ  ونَ الأسود، وَسَب ْ
الْمُشْركُِونَ يَ وْمَئِذٍ زهَُاءَ ألَْفِ مُقَاتِلٍ، وَمَعَهم مِائَةُ فَ رَسٍ، وكََانَ الْمُسْلِمُونَ يَ وْمَ بَدْرٍ مُشاة، وكََانَ 

ةِ وَالْقُوَّةِ، ومع ذلك نصرهم اللََُّّ  دَّ ارُ في غَايةَِ الشرِ  في غَايةَِ الضَّعْفِ وَالْفَقْرِ وَالْعَجْزِ، وكََانَ الْكُفَّ
 أعََزَّ رَسُولَهُ، وَأَظْهَرَ دينَهُ، وَقَ تَلً في يومِ بدَْرٍ صَنَادِيدُ الْمُشْركِِيََّ.وَ  نصراً مؤزراً،

ةَ وَالْمَدِينَةِ.  ، وَهُوَ مَوضِع. بَ يََّْ مَكَّ : اسْمُ بئِْرٍ حَفَرَهَا رَجُل. مِنْ غِفَارٍ، اسَْهُُ: بَدْر.  وَبَدْر.

مِْ كَانوُا ﴿وَأنَْ تُمْ أذَِلَّة.﴾. أذَِلَّة. جَُْعُ ذَليِلٍ  ، وهوَ جَُْعُ قِلَّةٍ، وَذكََرَ جَُْعَ الْقِلَّةِ ليَِدُلَّ عَلَى أنَ َّهُمْ مَعَ ذُلَرِ
لرِ ضُعْفُ قوتهم، وَقِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ، بِلنسبةِ لعدوهم.  قِلَّةً، وَمَعْنَى الذُّ
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 ﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

كْرِ، وبلُوغِ مَنْزلِتَِهِ.فإَِنَّ   الت َّقْوَى هِيَ سَببُ تَُقِيقِ الشُّ

 اللهُ  ينُعمُ  فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ ، وتقدير الكلام: وُضِع الشكرُ موضِعَ سببِه الذي هو الْنعامُ وقيل: 
 .كما فعل ذلك من قبلعليكم بِلنصر ِ 

زلَِيََّ  ﴿إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ   ﴾. أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَاثةَِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُن ْ

رُونَ في هَذَا الْوَعْدَ هل كانَ يَ وْمَ بَدْرٍ، أوَْ يَ وْمَ أُحُدٍ؟  اخْتَ لَفَ الْمُفَسرِ

مْ ببَِدْرٍ حِينَمَا قاَلَ والراجح أنه كَانَ يَ وْمَ بَدْرٍ، وهو ظاهر سياق الكلام، أنَّ اللَََّّ تَ عَالََ نَصَرَهُ 
 الرَّسُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ: ﴿ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلاثةَِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ......﴾.

 الْمُؤْمِنِيََّ وَقِلَّةِ عُدَدِهم يَ وْمَ بَدْرٍ احتاجوا إِلََ مَا يقُوي قُ لُوبَ هُم. وأيضًا لقِلَّةِ عَدَدِ 

 الَ الحَْسَنُ في قَ وْلهِِ: ﴿إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلاثةَِ آلافٍ مِنَ قَ 
  1الْمَلائِكَةِ﴾، قاَلَ: هَذَا يَ وْمُ بَدْر.

فٍ، فتِقٍ في الخطابِ وأما اختلافُ الأعدادِ بِذكرِ ألَْفٍ أولًا ثُمَّ ثَلَاثةَِ آلَافٍ، ثُمَّ خََْسَةِ آلَا 
هم اللهُ تَ عَالََ بِألَْفٍ ثُمَّ زاَدَهم ألَْفَيَِّْ فَصَارُوا ثَلَاثةََ  لْظهار منة الله تعالَ على الْمُؤْمِنِيََّ، فقد أمََدَّ

 آلَافٍ، ثُمَّ زاَدَ ألَْفَيَِّْ فَصَارُوا خََْسَةَ آلَافٍ، زيادةً في تثبيت قلوبهم.

ُ الْمُسْلِمِيََّ بِألَْفٍ، ثُمَّ صَارُوا ثَلَاثةََ آلَافٍ، ثُمَّ صَارُوا خََْسَةَ آلَافٍ.قاَلَ الرَّبيِع بْنُ أنََسٍ   : أمََدَّ اللََّّ

لَائِكَةِ وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَاثةَِ آلَافٍ مِنَ الْمَ 
زلَِيََّ﴾.  سؤال الغرض منه التقرير؛ وقال: ﴿ألََنْ﴾؛ لتأكيد النفي لأنهم كانوا لقلتهم وكثرة مُن ْ

 عدوهم كالآيسيَّ من النصر. 

 وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يَكْفِيَكُمْ﴾. من الْكِفَايةَِ وهِي سَدُّ الْخلََّةِ وَالْقِيَامُ بِِلْأَمْرِ. 

يْءِ، واتصاله بغيره، وأصله من مد الحبل.الْمَدُّ في الْأَصْلِ: عِبَارةَ. عَنْ بَسْطِ   الشَّ
                                                           

 (755/ 3تفسير ابن أبِ حاتُ ) - 1
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عَانةَِ، قِيلَ  هُ، وَمَا كَانَ عَلَى جِهَةِ  قاَلَ الْمُفَضَّلُ: مَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْقُوَّةِ وَالِْْ هُ يَُِدُّ فِيهِ: أمََدَّ
هُ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  هُ يََدُُّ هُ تَ عَالََ: ﴿وَالْبَحْ  الزريَِادَةِ قِيلَ فِيهِ: مَدَّ عَةُ أَبُِْرٍ﴾. رُ يََدُُّ   1مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ

وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يَُِدَّكُمْ﴾. منْ أمََدَّ ويكون في حق الْمُؤْمِنِيََّ غالبًا؛ كما في هذه الآية، وكما 
 2قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأمَْدَدْنََّهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ مَِّا يَشْتَ هُونَ﴾.

ارِ ولفظ: مَدَّ في حَقرِ الكُ  اً﴾. غالبًا؛ فَّ 3كما قال تعالَ: ﴿وَنَمدُُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدر
  

زلَِيََّ﴾. أي: بِلنصر، وتثبيت قلوب المؤمنيَّ.  وقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿مُن ْ
 ﴾. تُوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا﴿بَ لَى إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا وَيََْ 

ا كان السؤالُ منفياا بلَنْ، أتى بَ لَى: جواب. للسؤالِ المتقدمِ في قوله:  ﴿ألََنْ يَكْفِيَكُمْ﴾. وَلَمَّ
مْدَادُ بِهِمْ.  الجوابُ ببَ لَى، والمعنى: بَ لَى يَكْفِيكُمُ الِْْ

ارِ عَ  يءُ الْكُفَّ رُ وَالت َّقْوَى وَمَُِ ب ْ لَى وقد جعل اللهُ تَ عَالََ نزولَ الْمَلَائِكَةِ مَشْرُوطاً بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ، الصَّ
ُ بِِلْمَلَائِكَةِ. هُمُ اللََّّ ا تُقَّقَ ذلكَ يَ وْمَ بَدْرٍ، أمََدَّ  الْفَوْرِ، ولَمَّ

هُمُ اللََُّّ بِألَْفٍ ثُمَّ صَارُوا ثَلَاثةََ آلَافٍ، ثُمَّ صَارُوا خََْسَ  ةَ قاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ هَذَا يَ وْمَ بَدْرٍ، أمََدَّ
 آلَافٍ.

سْرَا  عُ، وَأَصْلُهُ مِنْ فاَرَتِ الْقِدْرُ إذا اشْتَدَّ غَلَيَانُ هَا، وَبَِدَرَ مَا فِيهَا إِلََ الْخرُُوجِ؛ الْفَوْرُ: الْعَجَلَةُ وَالِْْ
نُّورُ﴾. ]هُودٍ: رْعَةِ، 40 ومنه قوله تَ عَالََ: ﴿حَتََّّ إِذا جاءَ أمَْرُنَّ وَفارَ الت َّ [، ثُمَّ اسْتُعِيَر الْفَوْرُ للِسُّ

يَُدِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ  قُوا وَيََتُْوكُمْ مِنْ سَاعَتِهِم هذهِ إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّ  والمعنى:
 مُسَورِمِيََّ. 

 ﴿مُسَورِمِيََّ﴾. أَيْ مُعَلرِمِيََّ، عَلَّمُوا أنَْ فُسَهُمْ بِعَلَامَاتٍ مَخْصُوصَةٍ.

ُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِ   نَّ قُ لُوبُكُمْ بِهِ﴾. ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ

                                                           

 27سُورَةُ لُقْمَانِ: الآية:  - 1
 22سُورَةُ الطُّورِ: الآية/  - 2
 79سورة مريم: الآية/  - 3
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َ اُلله تَ عَالََ الحكمةَ التي من أجلها أخبَِ المؤمنيََّ بنزولِ الْمَلائِكَةِ مُسَورِمِيََّ، وهي أنه تَ عَالََ  بَ يََّّ
 جعلَ ذَلكَ بِشَارَةً أهلِ الْيَانِ وَتَطْمِينًا لقُلُوبِهِمْ، بِأنَ َّهُمْ مَنْصَرُونَ. 

 دِ اللََِّّ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ﴾.﴿وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْ 

هَا سنةُ اِلله تَ عَالََ في  خَلْقِهِ؛  لَوْ شَاءَ اُلله تَ عَالََ لَانْ تَصَرَ مِنْ أعَْدَائهِِ بغيِر قِتَالِ الْمُؤْمِنِيََّ لَمْ، لَكِن َّ
هُمْ وَلَكِنْ ليِ َ  ُ لانْ تَصَرَ مِن ْ لُوَ بَ عْضَكُمْ ببَِ عْضٍ﴾.كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللََّّ   1ب ْ

مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يََّْ النَّاسِ وَليِ َ  عْلَمَ لتَمْحِيصِ الْمُؤْمِنِيََّ، ومَُْقِ الْكَافِريِنَ؛ كمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَتلِْكَ الأياَّ
بُّ الظَّالِمِيََّ  صَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيََْحَقَ  اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََُّّ لَا يُُِ وَليُِمَحرِ

  2الْكَافِريِنَ﴾.

 ﴿ليَِ قْطَعَ طرََفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

دٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  ليَ هْلِكُ اُلله تَ عَالََ طاَئفَِةً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِللََِّّ  تَ عَالََ، وَجَحَدُوا نُ بُ وَّةَ نبَِيرِهِمْ مَُُمَّ
ارِ وَقاَدَتُ هُمْ وَقَطَعَ  وَسَلَّمَ، وسبقَ في علمِ اِلله تَ عَالََ أنهم لن يهتدوا؛ فَ قَتَلَ يَ وْمَ بَدْرٍ صَنَادِيدُ الْكُفَّ

 اللهُ شَرَّهم، واستأصلَ شأفتهم. 

قَلِبُوا خَائبِِيََّ﴾.﴿أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ ي َ   ن ْ

هُمْ خَائبِِيََّ.  أَوْ يَُْزيِهِم وَيُُْزنُِ هُمْ، وَالْمَكْبُوتُ الْمَحْزُونُ، فيَ رْجِعَ مَنْ بقَِيَ مِن ْ

بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ﴾.  هُ لُ و قَ   تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذرِ

 نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ: سَبَبُ 

  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ مَا ثبتَ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَ عَنْهُ، وَيَ قُولُ:  كَيْفَ يُ فْلِحُ »كُسِرَتْ رَبَِعِيَ تُهُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ في رأَْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّ

                                                           

دٍ: الآية/  - 1  4سُورَةُ مَُُمَّ
 141، 140سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
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هُمْ، وكََسَرُوا رَبَِعِيَ تَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلََ اِلله؟ وا نبَِي َّ ، فَأنَْ زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ليَْسَ لَكَ «قَ وْم. شَجُّ
  1مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾.

اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى 
اَ قاَلَ: إِذَا قاَلَ:  دَهُ، اللَّهُمَّ رَب َّنَا »أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَ نَتَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ، فَ رُبمَّ عَ اللََُّّ لِمَنْ حََِ سََِ

ليِدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِ رَبيِعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ لَكَ الحمَْدُ اللَّهُمَّ أنَْجِ الوَليِدَ بْنَ الوَ 
، يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وكََانَ يَ قُولُ في بَ عْضِ «وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِيََّ كَسِنِِ يوُسُفَ 

ُ: ﴿ليَْسَ « فُلَانًَّ، لِأَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًَّ وَ »صَلاتَهِِ في صَلاةَِ الفَجْرِ:  حَتََّّ أنَْ زَلَ اللََّّ
  2لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾.

ولا مانع أن يكون الأمران سببًا لنزول الآية، ويجمع بينهما أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ نَتَ 
لما غَدَرُوا بِِلْقُرَّاءِ وَقَ تَ لُوهُمْ،  وَذكَْوَانَ وَبَنِِ لَحيَْانَ وَبَنِِ عُصَيَّةَ، يَدْعُو عَلَى رعِْلٍ  أرَْبعَِيََّ صَبَاحًا

ا كانَ يَ وْمُ أُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَِعِيَ تُهُ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشُجَّ في رأَْسِهِ؛ فَدَعَا فَأنَْ زلََتْ الآيةُ.  فلمَّ

هُ: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رعِْل.، وَذكَْوَانُ، وَعُصَيَّةُ، وَبَ نُو عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْ 
وهُ عَلَى قَ وْمِهِمْ،  هُمُ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »لَحيَْانَ، فَ زَعَمُوا أنَ َّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّ فَأَمَدَّ

هَارِ وَيُصَلُّونَ بِِللَّيْلِ، «مِنَ الأنَْصَارِ  بِسَبْعِيََّ  يهِمُ القُرَّاءَ، يَُْطِبُونَ بِِلن َّ : كُنَّا نُسَمرِ ، قَالَ أنََس.
رَ مَعُونةََ، غَدَرُوا بِهِمْ وَقَ تَ لُوهُمْ، فَ قَنَتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى رعِْلٍ،  فاَنْطلََقُوا بِهِمْ، حَتََّّ بَ لَغُوا بئِ ْ

  3وَبَنِِ لَحيَْانَ.وَذكَْوَانَ، 

 

 
                                                           

، بَِبُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1 يَرِ بَِبُ: ﴿ليَْسَ لَكَ  تعليقًا، -، والبخاري1791كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسرِ
بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ﴾. ]آل عمران:   (99/ 5[، )128مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُ عَذرِ

 [، حديث رقم:128بَِبُ: ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾ ]آل عمران:  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، -رواه البخاري - 2
4560 

،  -رواه البخاري - 3 يَرِ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ  -، ومسلم3064بَِبُ العَوْنِ بِِلْمَدَدِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسرِ
لَاةَ، يعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَ زَلَتْ بِِلْمُسْلِمِيََّ نََّزلَِة.، حديث رقم: بَِبُ  وَمَوَاضِعِ الصَّ  677اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَُِ
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 ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾.

عَاءِ على المشركيَّ على ما اقتِفوه،  خِطاَب. للنَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ينهاه الله تعالَ عَنِ الدُّ
عَاءِ عَلَيْهِمْ  ؛ فالْأَمْرُ كُلُّهُ لِله، وله الحكم في الأولَ فَكَفَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ  والآخره، لا رادَّ لأمره، ولا معقب لحكمه، وكان ذلك بِجتهادٍ منه صَلَّى اللََّّ
 لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ في الْأَحْكَامِ وَلَا يُشْتَ رَطُ أَنْ يَكُونَ بِوَحْيٍ.

دُ بْنُ إِسْحَ  اقَ في قَ وْلهِِ: ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾، أَيْ: ليَْسَ لَكَ مِنَ الْحكُْمِ قاَلَ مَُُمَّ
شَيْء. في عِبَادِي إِلاَّ مَا أمََرْتُكَ بِهِ فِيهِمْ، وَالحِْكْمَةُ من النهي عن الدعاء عليهم أنََّهُ تَ عَالََ يعْلَمُ 

ارِ من سيؤمنُ، أَوْ سيَ   كُونُ منهُ مُسْلِمُون أتقياء. أنَّ مِنْ هؤلاء الْكُفَّ

نَ  وَقَ وْلهُُ: ﴿ليَْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾، جُُْلَة. مُعْتَِِضَة. بَ يََّْ قولهِ تَ عَالََ: ﴿ليَِ قْطَعَ طرََفاً مِنَ الَّذِي
قَلِبُوا خَائبِِيََّ﴾. وقولهِ تَ عَالََ: ﴿أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ  بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ يَ ن ْ أوَْ يُ عَذرِ

 ظاَلِمُونَ﴾. لبيانِ أَنَّ الحكُْمَ على العبادِ لَهُ وَحْدَهُ سبحانه، وليس لأحد من الخلق فيه شيء..

بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ﴾.  ﴿أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذرِ

لَهَا وَتَ قْدِيرُ الكلامِ: )ليَِ قْطَعَ طرََفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، أَوْ يَكْبِتَ هُمْ، أَوْ يَ تُوبَ  والْآيةَُ مُتَّصِلَة. بماَ قَ ب ْ
بَ هُمْ(.  عَلَيْهِمْ، أَوْ يُ عَذرِ

وقوله تعالَ: ﴿فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ﴾، علة للعذاب إذا وقع عليهم فإنهم ظلموا أنفسهم بِلكفر 
رْكَ لَظلُْم. عَظِيم.﴾.بِلله تعالَ وعبادة غيره؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ ا 1لشرِ

  

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

، إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيََّ﴾﴿تلوينُ الخطابِ في قوله تعالَ:  :في الآيات الأساليب البلاغيةمن 
 بأن وقوعَ النصرِ كان ببشارته وإيذانًَّ  تشريفًا له ؛صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهِ  ولَ سُ رَ  هِ يصِ صِ بتخْ 

 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 13سُورَةُ لُقْمَانَ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
71 

 

اللهُ تَ عَالََ: ﴿ألََنْ يَكْفِيَكُمْ﴾. وقد أحالت النفي إلَ  لِ و قَ في  الانكارَ  للسؤالِ الذي يفيدُ الَمزة 
 . إيجاب

 مْ تَشْكُرُونَ﴾.﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُ في قوله:  ووُضِع الشكرُ موضِعَ سببِه الذي هو الْنعامُ 

، في قوله:  إلَ ضمير المخاطبيَّ  تهإضاف، مع ﴾أَنْ يَُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ﴿ومنها: ذكر اسم الربرِ
 .بعلةِ الْمداد همإشعارِ بهم و الله تعالَ عنايةِ لْظهار 
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بُ مَنْ يَشَاءُ وَ  مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذرِ ُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَللََِِّّ مَا في السَّ اللََّّ
 129سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ غَفُور. رَحِيم.﴾. 

[، وَالمرادُ منه 128تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء.﴾. ]آلِ عِمْراَنَ:  هَذَهِ الآيةُ تَذْييِل. لقَِوْلهِِ 
 أَنَّ الْأَمْرَ كلَّهُ لِمَنْ لَهُ الْمُلْكُ وحْدَهُ.تقريرُ 

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾، وَلََْ يَ قُلْ: )مَنْ  اَ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿مَا في السَّ مَاوَاتِ وَ  وَإِنمَّ مَنْ في  في السَّ
 الْأَرْضِ(؛ ليدخل في ذلكَ الْعَالََُ كلُّهُ بَماَ فيهِ، فإن )مَا( يدخل فيها العاقلُ وغير العاقلِ.

بُ مَنْ يَشَاءُ﴾.  ﴿يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذرِ

بُ مَنْ يَشَاءُ حكمةً  منه وعدلًا،  اُلله تباركَ وتَ عَالََ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ رحَةً منه وفضلًا، وَيُ عَذرِ
وَيَُْكُمُ مَا يرُيِدُ، لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، الخلق خلقه والأمر أمره؛   يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ،

بْكُمْ﴾. كمَا قاَلَ    1تَ عَالََ: ﴿رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَ رْحََْكُمْ أوَْ إِنْ يَشَأْ يُ عَذرِ

للعبادِ في الْقبال على طاعته وعبادته؛ وللأن رحَته تسبق  وقدم سبحانه وتعالَ المغفرةَ ترغيبًا
ا قَضَى »غضبه؛ كما أخبِ عنه أعلم الخلق به رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيث قاَلَ:  لَمَّ

ُ الخلَْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَ وْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحََْتِي سَبَ قَتْ غَضَبي    2«.اللََّّ

  غَفُور. رَحِيم.﴾.﴿وَاللََُّّ 

غْفِرَةِ وَالرَّحَْةِ عَلَى الغَضَبِ والعَذَابِ.  
َ

 تَذْييِل. لتَ رْجِيحِ الم

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

مَاوَاتِ ) :في الآية الطباق فيالأساليب البلاغية من   وَ  (يَ غْفِرُ ) (، وفي:الْأَرْضِ و ) (السَّ
بُ )   .(يُ عَذرِ

 .(غَفُور. ) و(، يَ غْفِرُ والجناس في: )
                                                           

سْراَءِ: الْآيةَ/  - 1  54سُورَةُ الِْْ
اءِ﴾ ] كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، -رواه البخاري - 2

َ
[، ﴿وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾ ]التوبة: 7هود: بَِبُ: ﴿وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم

ُ عَنْهُ.7422[، حديث رقم: 129  ، عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ﴿وَللََِِّّ مَا في الوالتخصيص تقديم الضمير في قوله:   ﴾.سَّ

 (، للتأكيدِ.مَنْ يَشَاءُ ) (، ومَا في والْطناب بتكرار )

ُ غَفُور. رَحِيم.﴾ ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله:    ؛ لما للفظ الجلالة في النفوس.﴿وَاللََّّ
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كُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الرربَِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّ 
تْ للِْكَافِريِنَ )130تُ فْلِحُونَ ) ( وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ 131( وَات َّقُوا النَّارَ الَّتِي أعُِدَّ

 132 -130سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ رْحََُونَ﴾. ت ُ 

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ا نَ هَى اللهُ تَ عَالََ  ر من ذلك، نَ هَى  لَمَّ عن موالاة الكفارِ واتَاذهم بِطاَنةًَ مِنْ دُونِ المؤمنيَّ، وحذَّ
 اللهُ تَ عَالََ عن أفعالَم، ومن أظهر القبيحة أكلُ الرربَِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً. 

ا أَنْ  يْنِ: إِمَّ ا أَنْ تُ رْبِ، فإَِنْ كَانوُا المشركون في الْجاَهِلِيَّةِ يَ قُولُونَ إِذَا حَلر أَجَلُ الدَّ تَ قْضِي وَإِمَّ
ةِ، وَزاَدَهُ الآخَرُ في قَدْرِ   الرربَِِ. قَضَاهُ وَإِلاَّ زاَدَ في الْمُدَّ

 فنَ هَى اللهُ تَ عَالََ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيََّ عَنْ تَ عَاطِي الرربَِِ وَأَكْلِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً مشابهةً للمشركيَّ.
ى، فإَِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلََْ يَكُنْ عِنْدَ قاَلَ قَ تَادَةَ: رِ  بَِ الْجاَهِلِيَّةِ، يبَِيعُ الرَّجُلُ الْبَ يْعَ إِلََ أَجَلٍ مُسَما

رَ عَنْهُ.  صَاحِبِهِ قَضَاء. زاَدَهُ وَأَخَّ
ن وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جوازِ أَكْلِ الرربَِِ إذا لَ يكن أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً؛ لأنه م

بِب مفهوم المخالفة، وهو قول. ساقط. ليس له حظ. من النظرِ، وليس عليه أي أثًرة. من 
العلمِ، وإن دل على شيءٍ، فإنما يدلُ على جهلِ قائلِِهِ، فإنَّ مفهومَ المخالفةِ لا يُتج به هنا؛ 

ين كان هذا لأن الكلام خرجََ مخرجَ الغالبِ، وقُصِدَ به التنفيُر منْ حالِ أهلِ الجاهليةِ، الذ
 حالَم، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له.

وكيف يصح هذا القول وهو يصادمُ النصوصَ الشرعيةَ الثابتةَ في دينِ اِلله تَ عَالََ، ومِا يؤسف 
أن المحرم فقط هو الرربَِِ الجاهليةِ، والذي تكون  -له أن من علماء المسلميَّ من يقول ذلك 

 بنصوص الشرع عرض الحائط، تارة بدعوى المصلحة، ضاربًِ  -فيه الفائدةُ أضعافَ الدينِ 
وتارة بدعوى التِاضي بيَّ الطرفيَّ، وتارة بدعوى الضرورة، وأي مصلحة في مخالفة شرعِ اِلله 

 تَ عَالََ؟  
؟   وأَيُّ مصلحةٍ في شيوعِ الرربَِِ بيَّ النَّاسِ حتَّ لا يكادُ يسلمُ منه أحد.
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قَى أَحَد. إِلاَّ » :ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتَّ أَصْبَحنَا كمَا قالَ النَبيُّ صَلَّ  ليََأْتِيَََّّ عَلَى النَّاسِ زَمَان. لَا يَ ب ْ
  1«.أَكَلَ الرربَِِ فإَِنْ لََْ يََْكُلْهُ أَصَابهَُ مِنْ غُبَارهِِ 

 وإنما أتت الشريعةُ بجلبِ المصالِح وتكميلها، ودرءِ المفاسدِ وتقليلها.
 تحليل والتحريم؟ومتَّ كان التِاضي علة لل

 وإذا تراضى الطرفان على الزنَّ، هل يكون مباحًا؟ وإذا اتفقا على الشغار هل يكون حلالًا؟
 وأي ضرورة في إبِحةِ الرربَِِ؟ وهل التقيد بِلنظام العالمي ضرورة؟

 الرربَِِ.وقال بعض العلماء إنما حُررمَِ الرربَِِ بِلتدرج، وهذه الآية هي أول آية نزلت في تُريِم 

وهو قول ليس عليه دليل كذلك، والصحيح أن قوله تعالَ: ﴿لَا تََْكُلُوا الرربَِِ أَضْعَافاً 
مُضَاعَفَةً﴾، خرجَ هذا مخرجَ الغالبِ كما قدمنا، فلا مفهومَ لهُ في جوازِ أكلِ القليلِ من الرربِ، 

 وبشاعته.وإنما المراد من الكلام التنفيُر من فعلِ أهلِ الجاهليةِ؛ لقبحه 

 ﴾. اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الرربَِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا 

ينهى اُلله تَ عَالََ المؤمنيَّ عن أكلِ الربِ بَ عْدَ أن هَدَاهُمْ للْسلام كَمَا كانوا يََْكُلُونهَُ في 
انَ أَكْلُهُمْ الرربَِِ في جَاهِلِيَّتِهِمْ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وذكر تعالَ وصف الربِ بقوله: جَاهِلِيَّتِهِمْ، وكََ 

 نوا يفعلونه، وتوبيخًا لَم على أكله.اعما كلَم فاً مُضَاعَفَةً﴾، تنفيراً ﴿أَضْعَا

ةً بَ عْدَ مَرَّةٍ حَتََّّ يََْخُذَ جَُْعُ ضِعْفٍ؛ لأنهم كَانوُا يَ فْعَلُونَ ذَلِكَ مَرَّ  وقوله تعالَ: ﴿أَضْعَافاً﴾،
.  الْمُرْبِ أَضْعَافَ دَيْنِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ، ونصبَ على أنه  حَال.

صِفَة. لِلْأَضْعَافِ، وَتََْكِيد. لقوله:  )مُضَعَّفَةً( وقوله: ﴿مُضَاعَفَةً﴾، وفي القراءةُ الأخرى:
عَلَى شَنَاعَةِ فِعْلِهِمْ وَسوءِ معاملاتهم، وفيه إِشَارةَ. إِلََ  مُبَالَغَةً في الت َّوْبيِخِ للدلالةِ  ﴿أَضْعَافاً﴾،

 تَكْراَرِ التَّضْعِيفِ عَامًا بَ عْدَ عَامٍ كَمَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ.

                                                           

كتاب البيوع، بِب   -، والنسائي 2910 كتاب البيوع، بِب في اجتناب الشبهات، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 1
كتاب التجارات، بِب التغليظ في الربِ، حديث   -، وابن ماجة 5861 اجتناب الشبهات في الكسب، حديث رقم: 

 ، بسند ضعيف. 2275 رقم: 
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؛ قال الْمام أبو بكرٍ الجصاص: وقد أجُع العلماء على أن قليل الربِ وكثيره في الحرمة سواء
لَافِهِ؛ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ   وَفي هَذَا دَلَالَة. عَلَى أَنَّ  الْمَخْصُوصَ بِِلذركِْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِِِ

يَكُنْ  كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذكِْرُ تَُْريِِم الرربَِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً دَلَالَة. عَلَى إبَِحَتِهِ إذَا لََْ 
 1.أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً 

 اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾. ﴿وَات َّقُوا

حِ وَالْفَوْزُ، في الدنيا  ولما كان الرربَِِ مِنَ الْكَبَائرِِ أمر الله تعالَ بِجتنابه تُقيقًا للت َّقْوَى وطلبًا للْفَلاَّ
 والآخرة. 

تْ للِْكَافِريِنَ﴾.  ﴿وَات َّقُوا النَّارَ الَّتِي أعُِدَّ

على كفرهم وعصيانهم، نهى الله تعالَ المؤمنيَّ عن مشابهتهم  ولما توعد الله تعالَ الكفار بِلنارِ 
 في تعاطي المحرماتِ، حتَّ لا يصبهم ما ينتظر الكافرين من عذاب الله في النار.

 وفي الكلام تعريض بأن الربِ من شعار الكفار، ويجب على المؤمن أن يجتنبه. 

 ونَ﴾.﴿وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُ 

ثم أمر الله تعالَ المؤمنيَّ بلزوم طاعته تعالَ وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن 
  2الله تعالَ؛ كما قال تعالَ: ﴿مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ﴾.

اُلله عَلَيْهِ  وعلق سبحانه وتعالَ الرحَة على أمتثال أمره واجتناب نهيه، والمتابعة لرسوله صَلَّى
 وَسَلَّمَ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 .﴿أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾سُ الْمُمَاثِلُ في قَولهِِ: الجنَِا في الآية: الأساليب البلاغيةمن 

 تنفيراً لَم عما كانوا يفعلونه، وتوبيخًا لَم على أكله. في قَولهِِ: ﴿أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾. والمبالغةُ 

                                                           

 (47/ 2أحكام القرآن للجصاص ) - 1
 80سُورَةُ النرِسَاءِ: الآية/  - 2
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يْءِ بماَ يَ ؤُولُ إلِيَْهِ في  سَََّى الْأَخْذَ أَكْلًا، لِأنََّهُ يؤول  ﴾...لَا تََْكُلُوا الرربَِ : ﴿قَولهِِ  وَتَسْمِيَةُ الشَّ
 إليه.
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مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ تْ وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبرِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ أعُِدَّ
ُ 133للِْمُتَّقِيََّ ) رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيََّ الْغَيْظَ وَالْعَافِيََّ عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ ( الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّ

بُّ الْمُحْسِنِيََّ ) فاَسْتَ غْفَرُوا  ( وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ 134يُُِ
نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ) ( أوُلئَِكَ 135لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ

﴾. أَجْرُ الْعَامِلِيََّ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَة. مِنْ رَبهرِِمْ وَجَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ 
 136 -133سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

الِحةَِ التي من آثًرها مَغْفِرَةُ الذنوبِ، والفوزُ  أمََرَ  اُلله تَ عَالََ عِبَادَهُ بِلْمُباَدَرَةِ إِلََ الْأَعْمَالِ الصَّ
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبرِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا   بِلجنان، ورضى الرحَن عزَّ وجلَّ، كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿سَابِقُوا إِلََ 

مَاءِ وَالأرْضِ﴾.   1كَعَرْضِ السَّ

وهذا الذي ينبغي أن تكون فيه المسابقةُ، والمسارعةُ والتنافس، وقد ندب رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ  قَ بْلَ أَنْ يُشْغَلُوا، وَقَ بْلَ أَنْ تصيبهم فِتَن. كَقِطَعِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بَِدِرُوا بِِلْأَعْمَالِ فِتَ نًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ »رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
نْ يَاالرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَُْسِي كَافِراً، أَوْ يَُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَ    2«.افِراً، يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ

﴿إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبرِكُمْ﴾. وجاءَ لفظُ )مَغْفِرَةٍ( نكرةً لتَ عْظِيمِهَا، وأضيفتْ إِلََ الربرِ تعالَ ترغيبًا 
 للعبادِ.

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾. في الكلام حذف. تَ قْدِيرهُُ:  مَاوَاتِ ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وليس المرادُ بِلعرضِ الذي يَالفُ  وَالْأَرْضِ، والمعنى: سَعَتُ هَا كَاترِسَاعِ السَّ

يْءَ الْعَريِضَ هُوَ الْوَاسِعُ في   الطولَ، وَيطُْلَقُ الْعَرْضُ في كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى الِاترِسَاعِ؛ لِأَنَّ الشَّ
 الْعُرْفِ؛ كما يقال: بِلَاد. عَريِضَة.، أَيْ وَاسِعَة.، كما قيل:

 كَ               أَنَّ بِ               لَادَ اللََِّّ وَهْ               يَ عَريِضَ               ة. 
       

 عَلَ        ى الْخَ        ائِفِ الْمَطْلُ        وبِ كِفَّ        ةُ حَابِ        لِ  *****
 

                                                           

 21سُورَةُ الْحدَِيدِ: الْآيةََ/  - 1
، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2 يَاَنَ، بَِبُ الحَْثرِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِِلْأَعْمَالِ قَ بْلَ تَظاَهُرِ الْفِتَنِ  118كِتَابُ الِْْ
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بَ  مَ سبحانه وتَ عَالََ ذكِْرَ الْمَغْفِرَةِ عَلَى الْجنََّةِ لِأنَ َّهَا السَّ  مُوصِلُ إِلََ الْجنََّةِ.بُ الْ وَقَدَّ

تْ للِْمُتَّقِيََّ﴾.    ﴿أعُِدَّ

أي: هيئت للِْمُتَّقِيََّ، كما ثبت عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 
الِحِيََّ مَا لَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ اللََُّّ  عَتْ، وَلَا خَطرََ أعَْدَدْتُ لعِِبَادِي الصَّ عَيَّْ. رأََتْ، وَلَا أذُُن. سََِ

تُمْ فَلاَ تَ عْلَمُ نَ فْس. مَا أُخْفِيَ لََمُْ مِنْ قُ رَّةِ أعَْيٍَُّ  رَءُوا إِنْ شِئ ْ   1«.عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، فاَق ْ

رهُُمْ تَ بَع.  لََمُْ، وفيه دليل. على أَنَّ الجنةَ وَخَصَّ اُلله تَ عَالََ الْمُتَّقِيََّ بِِلذركِْرِ تَشْريِفًا لََمُْ، وَغَي ْ
 مخلوقة..

رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  ﴿الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ   ﴾. في السَّ

. رَّاءُ: مَصْدَرُ سَرَّ مَسَرَّةً وَسُرُوراً، وَالضَّرَّاءُ: مَصْدَرُ ضَرَّ يُضَرُّ  السَّ

الله بها الجنة فقال: ﴿الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في دخلهم أاللهُ تَ عَالََ على الْمُتَّقِيََّ ببيان صفاتهم التي  يثنِِ 
رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾. يعنِ: الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ في حَالِ  رُورِ بِكَثْ رَةِ الْمَالِ، وَرَغَدِ  السَّ الرَّخَاءِ وَالسُّ

يقِ بِقلةِ الْمَالِ وَشَ  ةِ والضرِ دَّ  ظفِ الْعَيْشِ.الْعَيْشِ، وَفي حَالِ الضَّررِ وَالشرِ

هَارِ سِراا وَعَلانيَِةً  كَمَا قاَلَ    2فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهرِِمْ﴾. تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ بِِللَّيْلِ وَالن َّ

 ﴿وَالْكَاظِمِيََّ الْغَيْظَ﴾.

، يُ قَالُ: كَظَمَ غَيْظهَُ إِذَا لََْ يظُْهِرْهُ وَهُوَ ومن صفاتِ الْمُتَّقِيََّ كَظْمُ الْغَيْظِ وهو: رَدُّهُ في الْجوَْفِ 
عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يظُْهِرَهُ؛ 

  3«.عَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْد. ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللََِّّ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أعَْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللََِّّ مِنْ جُرْ »وَسَلَّمَ: 

                                                           

تاب ك -ومسلم ،3244بَِبُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجنََّةِ وَأنَ َّهَا مَخْلُوقَة.، حديث رقم:  كِتَابُ بدَْءِ الخلَْقِ، -رواه البخاري - 1
 2824الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا، حديث رقم: 

 274سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 2
، والطبِانّ في 4189كِتَابُ الزُّهْدِ، بَِبُ الْحلِْمِ، حديث رقم:   -ابن ماجه، و 6114حديث رقم:  -احَدرواه  - 3

 ، بسند صحيح.7282حديث رقم:  -الأوسط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
80 

 

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَ  مَنْ كَظَمَ غَيْظاً »عَنْ مُعَاذِ بْنِ أنََسٍ الْجهَُنِىرِ رَضِيَ اللََّّ
ذَهُ دَعَاهُ اللََُّّ يَ وْمَ  هَُ فِِ أَىرِ الْحوُرِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ نَ فرِ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَْلائَِقِ حَتََّّ يََُيررِ

  1«.شَاءَ 

لاَ »: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قاَلَ للِنَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِِ، قاَلَ 
  2«.لاَ تَ غْضَبْ : »فَ رَدَّدَ مِراَراً، قاَلَ « تَ غْضَبْ 

دِيدُ »وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ليَْسَ الشَّ
دِيدُ الَّذِي يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ  اَ الشَّ   3«.بِِلصُّرَعَةِ، إِنمَّ

هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ بَ هْزِ بْنِ حَكِيمٍ،  إِنَّ »عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدرِ
رُ الْعَسَلَ  ب ْ يَاَنَ كَمَا يُ فْسِدُ الصَّ   4«.الْغَضَبَ ليَُ فْسِدُ الِْْ

يَاَنَ كَمَا يُ فْسِدُ ا»وَقاَلَ وَهْبُ بْنُ مُنَ برِهٍ:    5«.لخَْلُّ الْعَسَلَ إِنَّ الْغَضَبَ ليُِ فْسِدُ الِْْ

 وقيلَ: أقربُ مَا يُكُونُ المرءُ مِنْ غَضَبِ اِلله إذَا غَضِبَ.

 قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَالْعَافِيََّ عَنِ النَّاسِ﴾.

عَتِهَا؛ كَمَا قاَلَ عُرْوَةُ بْنُ  يعنِ: عَنْ ظلُْمِهِمْ وَإِسَاءَتِهِمْ، والْعَفْوُ دَليِلُ شَرَفِ  :الن َّفْسِ وَرفِ ْ  الزُّبَ يْرِ

لُ       غَ الْمَجْ       دَ أقَ ْ       وَام. وَإِنْ شَ       رفُُوا  لَ       نْ يَ ب ْ
       

 حَ                  تََّّ يَ                   ذِلُّوا وَإِنْ عَ                  زُّوا لِأقَ ْ                   وَامِ  *****
 

                                                           

، 4777كِتَاب الْأَدَبِ، بَِبُ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً، حديث رقم:   -، وأبو داود15637حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
، وابن 2021أبَْ وَابُ البِرِ وَالصرِلَةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِب. في كَظْمِ الغَيْظِ، حديث رقم:  -والتِمذي

 ، بسند حسن.4186ابُ الزُّهْدِ، بَِبُ الْحلِْمِ، حديث رقم: كِتَ   -ماجه
 6116كِتَابُ الَأدَبِ، بَِبُ الحذََرِ مِنَ الغَضَبِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
كتاب الْبِرِ وَالصرِلَةِ   -، ومسلم6114كِتَابُ الَأدَبِ، بَِبُ الحذََرِ مِنَ الغَضَبِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

 2609الْآدَابِ، بَِبُ فَضْلِ مَنْ يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبأَِيرِ شَيْءٍ يذَْهَبُ الْغَضَبُ، حديث رقم: وَ 
حسن الخلق، فصل في ترك الغضب، وفي كظم الغيظ، والعفو عند المقدرة،  -رواه البيهقي في شعب الْيَان - 4

 7941حديث رقم: 
بَغِي وَلَا يَُْسُنُ، حديث رقم:  -الجامع لابن وهب - 5  326في الْكَلَامِ لِمَا لَا يَ ن ْ
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 وَيُشْ             تَمُوا فَ تَ              رَى الْألَْ             وَانَ مُشْ             رقَِةً 
       

 لَا عَفْ               وَ ذُلرٍ وَلَكِ                نْ عَفْ               وَ إِكْ                راَمِ  *****
 

إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 
قُمْ مَنْ للِْحِسَابِ يُ نَادِي مُنَادٍ: ليَِ قُمْ مَنْ أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ فَ لْيَدْخُلِ الْجنََّةَ، ثُمَّ يُ نَادِي الثَّانيَِةَ: ليِ َ 

، فَ يَ قُولُ: الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ، فَ قَامَ كَذَا أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ  ، فَ يُ قَالُ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرهُُ عَلَى اللََِّّ
  1«.وكََذَا فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 

بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾. ُ يُُِ  ﴿وَاللََّّ

الِْحْسَانُ في كلِ شَيءِ أعَْلَاه وَذِرْوَتهُ، فاَلِْحْسَانُ في الاعتقادِ أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ، 
 . وَالِْحْسَانُ في العَطاَءِ أن تُ عْطِي بِغَيِر حِسَابِ، وأَنْ تنفقَ على مَنْ لا تلزمك نفقَتُهُ 

قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: ﴿هَلْ جَزاَءُ  حْسَانِ اِلله إليه؛ومن كان من أهل الْحْسَانِ كان أولَ الناس بِ
 2الْحْسَانِ إِلا الْحْسَانُ﴾.

حْسَانَ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ، حتَّ في ذَبْحِ البَهِيمَةِ؛ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  واُلله تعالَ كَتَبَ الِْْ
حْسَانَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَةَ، وَإِذَا ذَبَِْتُمْ إِنَّ اَلله كَتَبَ الِْْ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِت ْ

بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَ لْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ   3«.فَأَحْسِنُوا الذَّ

حَارَّة.، وَعِنْدَهُ أَضْيَاف. فَ عَثَ رَتْ وَجَاءَتْ جَاريِةَ. لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ ذَاتَ يَ وْمٍ بِصَحْفَةٍ فِيهَا مَرَقَة. 
فَصَبَّتِ الْمَرَقَةَ عَلَيْهِ، فَأَراَدَ مَيْمُون. أَنْ يعاقبها، فقالت: يا مولاي، ﴿وَالْكَاظِمِيََّ الْغَيْظَ﴾. 

قَالَتِ: فَ قَالَ لََاَ: كَظَمْتُ غَيظِي. فَ قَالَتْ: ﴿وَالْعَافِيََّ عَنِ النَّاسِ﴾. فَ قَالَ: عَفَوْتُ عَنْكِ. ف َ 
: أنَْتِ حُرَّة. لوَِجْهِ اللََِّّ تَ عَالََ. بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾. فَ قَالَ مَيْمُون. ُ يُُِ  ﴿وَاللََّّ

 
                                                           

بَِبُ فَضْلِ الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ،  -والخرائطي في مكارم الأخلاق ،1998حديث رقم:  -رواه الطبِانّ في الأوسط - 1
 (187 /6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )، وأبو نعيم في 55حديث رقم: 

 60سورة الرَّحََْنِ: الآية/  - 2
فْرَةِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3 بْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَُْدِيدِ الشَّ مَارةَِ، بَِبُ الْأَمْرِ بِِِحْسَانِ الذَّ  1955كِتَابُ الِْْ
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

رَّاءِ  باكُ الاحت: البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ وفي الآية من  في قوله تعالَ: ﴿الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّ
، وَالضَّرَّاءُ يقابلها الن َّفْعُ، فذ  رَّاءُ يقابلها الغَمُّ التقابل ليدل   ي المختلفيَّاللفظ كروَالضَّرَّاءِ﴾، فالسَّ

 كلُ واحدٍ على مقابله.

رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾.  رَّاءِ وَالضَّرَّاءِ في قوله تعالَ: ﴿السَّ  والطرِبَاقُ بيََّ السَّ

)وَالْكَاظِمِيََّ الْغَيْظَ عفوًا عن  والِاحْتِاَسُ بذكْرِ الْعَفْوِ عَنِ النراسِ بَ عْدَ كَظْمِ الْغَيْظِ، ك أنه قال:
 هُ الضَّعفُ، وَلَْ تَ عْقُبْهُ نَدَامَة..النَّاسِ(؛ لبيانِ أَنَّ كَظْمَ الْغَيْظِ ليس منْشَأَ 

بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾؛ لبيان أنَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ فيهِ هَذِهِ الصرِفَاتُ فهو  والتَّذييِلُ بقَوْلهِِ: ﴿وَاللََُّّ يُُِ
بُّ الْمُحْسِنِيََّ.  ُ يُُِ ، وَاللََّّ  مُُْسِن.

بُّ قَ وْلهِِ: ﴿وَالْكَاظِمِ في  والتِقي من الأدنَّ إلَ الأعلى يََّ الْغَيْظَ وَالْعَافِيََّ عَنِ النَّاسِ وَاللََُّّ يُُِ
وَالْعَافِيََّ عَنِ ﴿فبدأ بكظم الغيظ وهو أدنَّها مرتبةً، ثم ترقى إلَ الأعلى فقال: الْمُحْسِنِيََّ﴾؛ 

بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾، ثم ترقى إلَ أعلى رتبة فقال: ﴾النَّاسِ  ُ يُُِ   .﴿وَاللََّّ
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﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَة. مِنْ ( 135) يَ غْفِرُ الذُّ

سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. مْ وَجَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيََّ رَبهرِِ 
135 ،136 

ا أذَِنَ اللََُّّ  الْفَاحِشَةُ: تُطْلَقُ عَلَى كُلرِ مَعْصِيَةٍ،  عَزَّ وَجَلَّ وقيل لَا: فاَحِشَةُ لقُبْحِهَا وَلِخرُُوجِهَا عَمَّ
:  فِيهِ، وَأَصْلُ الْفُحْشِ الْقُبْحُ وَالْخرُُوجُ عَنِ حَدرِ الاعتدالِ في كُلرِ شَيْءٍ؛ وَمِنْهُ قِيلَ للِْكَلَامِ الْقَبِيحِ 

، ثم كَثُ رَ اسْتِعْمَالُ الْفَاحِشَةِ في الزرنََِّ.  كَلَام. فاَحِش.

وا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ﴾، للْمُغَايَ رَةِ، فالْمُراَدُ بِلْفَاحِشَةِ وَالْعَطْفُ بِِلْوَاوِ في قَ وْلهِِ: ﴿فَ عَلُ 
 الْكَبِيرةَُ، وَالْمُراَدُ بظلُْمِ الن َّفْسِ الصَّغِيرةَُ.

من صفاتِ الْمُتَّقِيََّ الذين أثنى الله تعالَ عليهم بها، المبادرة إلَ التوبة إذا زلت أقدامهم بفعلٍ 
 أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فاقتِفوا إثَاً ولو صغيراً.مُرمٍ قبَِيحٍ، 

 ﴿ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ﴾.

أي: ذكََرُوا وَعِيدَ اِلله تَ عَالََ، والْعَرْضَ عَلَيه، والوقوفَ بيَّ يديه يومَ القيامةِ، فنَدِمُوا ورقت 
 اللَََّّ لِذُنوُبِهِمْ. وافاَسْتَ غْفَرُ  قلوبهم وَطَمِعُوا في مَغْفِرَتهِِ،

نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ﴾.   ﴿وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ

 جُُْلَة. معتِضة.؛ لتِغيب العبادِ في التوبةِ، وألا يقنطوا من رحَة الله.

بُّ  وَّابِيََّ وَيُُِ ريِنَ﴾.ومَِّا يَدُلُّ عَلَى قبَولِ التوبةِ قَولُ اِلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّ   1الْمُتَطَهرِ

عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْهُ، قاَلَ: سََِ أذَْنَبَ عَبْد. ذَنْ بًا، »وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبِا يَ غْفِرُ فَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبي، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، 

نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبرِ اغْفِرْ لِ ذَنْبي، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَا نْبَ، وَيََْخُذُ بِِلذَّ لََ: الذَّ
نْبَ، وَيََْخُذُ بِِلذَّ  نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَ قَالَ: أَيْ عَبْدِي أذَْنَبَ ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبِا يَ غْفِرُ الذَّ

                                                           

 222سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
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نْ  بَ، رَبرِ اغْفِرْ لِ ذَنْبي، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبِا يَ غْفِرُ الذَّ
نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ    1«.وَيََْخُذُ بِِلذَّ

عْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَعَنْ عَلِيرٍ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: إِنّرِ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سََِ
ثَنِِ رَجُل. مِنْ أَصْحَابهِِ اسْتَحْلَفْتُ  فَعَنِِ بِهِ، وَإِذَا حَدَّ ا هُ فإَِذَ حَدِيثاً نَ فَعَنِِ اللََُّّ مِنْهُ بماَ شَاءَ أَنْ يَ ن ْ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  ثَنِِ أبَوُ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ، قاَلَ: سََِ تُهُ، وَإنَِّهُ حَدَّ ق ْ  حَلَفَ لِ صَدَّ
رُ، ثُمَّ يُصَلرِي، ثُمَّ يَسْتَ غْفِرُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  اللَََّّ، إِلاَّ  مَا مِنْ رَجُلٍ يذُْنِبُ ذَنْ بًا، ثُمَّ يَ قُومُ فَ يَ تَطَهَّ

، ثُمَّ قَ رأََ هَذِهِ الآيةََ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ «غَفَرَ اللََُّّ لَهُ 
  2فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ.....﴾.

 ﴿وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا﴾.

نْبِ  صْراَرُ هُوَ الْعَزْمُ بِِلْقَلْبِ عَلَى لََْ يقيموا عَلَى الذَّ ، بل ندموا على فعله، وأقلعوا عنه، والِْْ
هَا. نََّنِيِر أَيِ الرَّبْطُ عَلَي ْ قْلَاعِ عَنْهُ؛ وَمِنْهُ صَرُّ الدَّ  الْأَمْرِ وَتَ رْكُ الِْْ

، وَالنَّاسِي نََّئمِ.، وَالْ  : الْجاَهِلُ مَيرِت. ، قاَلَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ عَاصِي سَكْراَنُ، وَالْمُصِرُّ هَالِك.
صْراَرُ هُوَ التَّسْويِفُ، وَالتَّسْويِفُ أَنْ يَ قُولَ: أتَُوبُ غَدًا، وَهَذَا دَعْوَى النفس، كيف يتوب  وَالِْْ

  3غدًا وغدًا لَا يََلِْكُهُ!

 

                                                           

﴾ ]الفتح: -رواه البخاري - 1 لُوا كَلَامَ اللََِّّ [، حديث رقم: 15كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿يرُيِدُونَ أنَْ يُ بَدرِ
نوُبُ وَالت َّوْبةَُ،   -، ومسلم7507 نوُبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّ  2758حديث رقم: كتاب الت َّوْبةَِ، بَِبُ قَ بُولِ الت َّوْبةَِ مِنَ الذُّ

بَِب. في الِاسْتِغْفَارِ، حديث  بَِبُ تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الْوتِْرِ، كِتَاب الصَّلَاةِ،  -وأبو داود ،2حديث رقم:  -رواه أحَد - 2
فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الت َّوْبةَِ، أبَْ وَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ  -، والتِمذي1521رقم: 

ارةَ.، حديث رقم:   -، وابن ماجه406حديث رقم:  نَّةُ فِيهَا، بَِبُ مَا جَاءَ في أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّ لَاةِ، وَالسُّ كِتَابُ إِقاَمَةِ الصَّ
 بسند صحيح. ،1395

 (211/ 4تفسير القرطبي ) - 3
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، فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ: قاَلَ عَنِ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَررنٍِ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أَ  بِ عَلَى عَبْدِ اللََِّّ
عْتَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «النَّدَمُ تَ وْبةَ. »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَ قَالَ لَهُ أَبِ: أنَْتَ سََِ

  1، قاَلَ: نَ عَمْ".«النَّدَمُ تَ وْبةَ. »وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

وْبةَِ إلَ اِلله بعدَ الذنبِ ﴿وَ   . هُمْ يَ عْلَمُونَ﴾. أي: وَهُمْ يَ عْلَمُونَ سُوءَ فِعْلِهِمْ، وَوُجُوبَ الت َّ

جْرُ ﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَة. مِنْ رَبهرِِمْ وَجَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَ 
 الْعَامِلِيََّ﴾. 

﴿أوُلئَِكَ﴾. إشارة. إلَ الموصوفيَّ بتلك الصفاتِ الحميدةِ في قوله تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا 
 ؛ لبيان علو قدرهم، ورفعة منازلَم.﴾فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ.........

 ثَ وَابَ هُمْ على أعَْمَالَِمُِ الَّتِي عَمِلُوهَا، مَغْفِرَة.، أي: عَفْو. ﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَة. مِنْ رَبهرِِمْ﴾. يَ عْنِِ 
 لََمُْ مِنَ اللََِّّ عَنْهم عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذُنوُبِهِمْ. 

 خَالِدِينَ فِيهَا﴾. ﴿وَجَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ 

: جُع جَنَّةِ، وذلك أن للمؤمن عند ربه جَنَّ  اتٍ وليست جنة واحدة؛ كما ثبت عَنْ جَنَّات.
اُلله عَلَيْهِ  أنََسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ أمَُّ الرُّبَ يرِعِ بنِْتَ البَ راَءِ وَهِيَ أمُُّ حَارثِةََ بْنِ سُراَقَةَ أتََتِ النَّبيَّ صَلَّى

ثُنِِ عَنْ حَارثِةََ، وَ  ، أَلَا تَُُدرِ ، فإَِنْ  وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يَا نَبيَّ اللََِّّ كَانَ قتُِلَ يَ وْمَ بَدْرٍ أَصَابهَُ سَهْم. غَرْب.
رَ ذَلِكَ، اجْتَ هَدْتُ عَلَيْهِ في البُكَاءِ، قاَلَ:  يَا أمَُّ حَارثِةََ »كَانَ في الجنََّةِ صَبَ رْتُ، وَإِنْ كَانَ غَي ْ

  2«.لَىإِن َّهَا جِنَان. في الجنََّةِ، وَإِنَّ ابْ نَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الَأعْ 

عْنِِ دَائِمِي الْمُقَامِ ي َ  تََْريِ مِنْ تَُْتِ أَشْجَارهَِا وقصورها الْأنَْ هَارُ، حال كونهم خَالِدِينَ فِيهَا
   .فيها

                                                           

 -، والحاكم4252بَِبُ ذِكْرِ الت َّوْبةَِ، حديث رقم:  كِتَابُ الزُّهْدِ، -، وابن ماجه3568حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
نََّبةَِ، حديث رقم:  حديث رقم:  -، والبزار5864حديث رقم:  -، والطبِانّ في الأوسط7612كِتَابُ الت َّوْبةَِ وَالِْْ

 ، بسند صحيح1926
، -رواه البخاري - 2 يَرِ  2809تَاهُ سَهْم. غَرْب. فَ قَتَ لَهُ، حديث رقم: بَِبُ مَنْ أَ  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسرِ
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 ﴿وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيََّ﴾.

يعنِِ:  ،الْعَامِلِيََّ جْرُ أَجْرُ الأَ  وَنعِْمَ  أو في الكلام حذف. تَ قْدِيرهُُ: وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيََّ ذَلِكَ،
 الْمَغْفِرَةَ وَالْجنََّةَ.

والجنة إنما تنال بفضل الله ورحَته، وليست في مقابل الأعمال؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، 
يَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يَا « هُ لَنْ يُ نَجرِ

؟ قاَلَ:  دُوا وَقاَربِوُا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْء. »رَسُولَ اللََِّّ دَنّ اللََُّّ برَِحََْةٍ، سَدرِ وَلَا أَنََّ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ
لُغُوا لْجةَِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَ ب ْ   1«.مِنَ الدُّ

فَاعَةِ بِلَا سَبَبٍ قالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: طلََبُ ا نوُبِ، وَانْتِظاَرُ الشَّ لْجنََّةِ بِلَا عَمَلٍ ذَنْب. مِنَ الذُّ
 نَ وْع. مِنَ الْغُرُورِ، وَارْتََِاءُ الرَّحََْةِ مَِّنْ لَا يطُاَعُ حَُْق. وَجَهَالَة..

 الساليب البلَغية:

نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ﴾. جُُْلَة. ﴿وَمَنْ في الآيات: في قوله تعالَ: الأساليب البلاغية من  يَ غْفِرُ الذُّ
 معتِضة.؛ لتِغيب العبادِ في التوبةِ، وألا يقنطوا من رحَة الله.

نوُبَ إِلاَّ اللََُّّ﴾والسؤال  والمراد به نفي ذلك عما سوى الله ، في قوله تعالَ: ﴿وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ
 .تعالَ

، مَغْفِرَة. مِنْ رَبهرِِمْ﴾﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ  بعيد في قوله:( التي تستعمل للأوُلئَِكَ والْشارة بلفظ: )
 لارتفاع منزلتهم، وعلو قدرهم.

  ﴿وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيََّ﴾.والحذف المقدرُ في قوله: 

                                                           

دَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ، حديث رقم:  كِتَابُ الررقِاَقِ،  -رواه البخاري - 1
ُ

كتاب صِفَةِ  -، ومسلم6463بَِبُ القَصْدِ وَالم
 2816لْ برَِحَْةَِ اِلله تَ عَالََ، حديث رقم: الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ، بَِبُ لَنْ يدَْخُلَ أَحَد. الْجنََّةَ بعَِمَلِهِ بَ 
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قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَن. فَسِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
بِيََّ )   138، 137سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ( هَذَا بَ يَان. للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةَ. للِْمُتَّقِيََّ﴾. 137الْمُكَذرِ

نَنُ:  تَ عَالََ: ﴿سُنَّةَ اللََِّّ في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  جَُْعُ سُنَّةٍ وَهِيَ الطَّريِقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ؛ ومنه قَ وْلهُُ وَالسُّ
  1قَ بْلُ﴾.

 وَقاَلَ خَالِد. الَْذَُلُِّ:

 فَ       لَا تََْ       زَعَنْ مِ       نْ سُ       نَّةٍ أنَْ       تَ سُ       رَّتُ هَا
       

 يَسِ                  يرهَُافَ                  أَوَّلُ راَضٍ سُ                  نَّةً مَ                  نْ  *****
 

: ةُ؛ قاَلَ الْمُفَضَّلُ الضَّبيرُِّ  وَتطلق ويراد بها الْأمَُّ

 مَ     ا عَ     ايَنَ النَّ     اسُ مِ     نْ فَضْ     لٍ كَفَضْ     لِهِمُ 
       

 وَلَا رأََوْا مِ                 ثْ لَهُمْ في سَ                 الِفِ السُّ                 نَنِ  *****
 

 ومعنى خَلَتْ: مَضَتْ.

وهذا خطاب من الله تعالَ للْمُؤْمِنِيََّ تسليهم به هذه عودة بِلْكَلَامِ إلَ مَا كَانَ يَ وْمَ أُحُدٍ، 
عُونَ، وأُصِيبَ منهم من أصيبَ، هُمْ سَب ْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  عما جرى لَم يومَ أُحُدٍ، فقد قتُِل مِن ْ

﴾. أَيْ: قَدْ جَرَى عَلَى اعِ مَنْ كانَ قَ بْلِكُمْ من الْأمَُمِ مِنْ أتَْ بَ  ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَن.
فنصر الله  ما جَرَى عَلَيكم، وأصابهم ما أصابكم، ثُمَّ كَانَتِ لََمُْ الْعَاقِبَةُ عَلَى أعدائهم الْأنَْبِيَاءِ،

بِيََّ.   تعالَ أولياءه المتقيَّ، وأهلك أعداءه الْمُكَذرِ

بِيََّ﴾.  ﴿فَسِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذرِ

في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا إلَ آثًرهم، واعتبِوا بمصارعهم وكَيْفَ دمر الله عليهم، فاستأصل  فَسِيروُا
 شأفتهم، وأبِد خضراءهم، وتلك سنة الله التي لا تتخلف في عباده. 

 ﴿هَذَا بَ يَان. للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةَ. للِْمُتَّقِيََّ﴾.

﴾. يعنِ: الْ   قُرْآنُ. قاَلَ الحَْسَنُ، ﴿هَذَا بَ يَان.
                                                           

 38سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
88 

 

هَةٍ، ﴿وَهُدًى﴾، لأنه يرشدُ المؤمنيَّ للتي هي أقوم، ويبصرهم  وسَاه الله بَ يَانًَّ؛ لأنه يزيلُ كلَ شُب ْ
﴿وَمَوْعِظةَ. للِْمُتَّقِيََّ﴾. لما فيه من الْمَوَاعِظِ الَّتي ينزجر بها الْمُت َّقُونَ  بطرُُقِ الغواية والضلال،

ا يسخط الله تعالَ.  عَمَّ

تَفِعُونَ بهِِ؛ كما قالَ  وَتََْصِيصُ  الْمُتَّقِيََّ بِلذكرِ مع أنه القرآنَ بيَان. للِنَّاسِ جُيعًا لأنَ َّهُمْ هُمُ الْمُن ْ
ا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يََْشاها﴾. ]النَّازعَِاتِ:  [، مع أنه نذير للعالميَّ، لكن لا 45تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ

 ينتفع بِلْنذار إلا أهل الخشية.
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تُمْ مُؤْمِنِيََّ ) ( إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رْح. 139قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَُْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ
مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يََّْ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللََُّّ الَّذِينَ  آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ  فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحْ. مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الْأَياَّ

بُّ الظَّالِمِيََّ﴾.  ُ لَا يُُِ  140، 139سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ شُهَدَاءَ وَاللََّّ

 ُ هُم هَ  ذَا الك  لامُ مِ  نَ اللََِّّ تَ عَ  الََ تَ عْزيَِ  ة. لرَسُ  ولِ اللََِّّ صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ وَأَصْ  حَابِهِ رَضِ  يَ اللََّّ عَ  ن ْ
ى مَ  ا أَصَ  ابَ هُمْ يَ   وْمَ أُحُ  دٍ، يق  ول لَ  م: ﴿وَلَا تَهنُِ  وا وَلَا تَُْزَنُ  وا﴾. يع  نِ: لَا تَضْ  عُفُوا، وَالْ  وَهَنُ: عَلَ  

 الضَّعْفُ، وَلَا تَُْزَنوُا فَ تَجْزَعُوا عَلَى الَْزَيَةَِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجرِاَحِ. 

يََ   انِ،ثم بش   رهم بِلظَّفَ   رِ والنَّصْ   رِ عل   ى  ح   تَّ لا يضْ   عُفَ يقَِي   نُ هُم ولا  أع   دائهم إذا ثبت   وا عَلَ   ى الِْْ
تُمْ مُؤْمِنِيََّ﴾.   تفت الَزيَة في عضدهم؛ فقال: ﴿وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

وعلق الله تعالَ النصر والغلبة على اشتِاط الْيَان مع علمه بِيَانهم، لينف ي ع نهم الج زع، ويث ير 
 ن. غيرتهم على الدي

 ﴿إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رحْ. فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحْ. مِثْ لُهُ﴾.

، فإِنْ يَ قْتُ لُوا مِ نْكُمْ  ا أَصَابَ يَ وْمَ أُحُدٍ مِنَ الَْزَيَةَِ بأَِنَّ الْحرَْبَ سِجَال. يسلي الله تعالَ المؤمنيَّ عَمَّ
هُمْ يَ وْمَ بَدْرٍ، وشبَّ  ه الله تعالَ الَْزَيَةََ التي أصابتهم بِِلْقَرحِْ ال ذي يُصِ يبُ يَ وْمَ أُحُدٍ، فَ قَدْ قَ تَ لْتُمْ مِن ْ

 الْبدنَ، لأنَّ الَْزَيَةََ ثُ لْمَة. في بدن الأمة يشعر بألمها ومرارتها كل مسلم.

مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يََّْ النَّاسِ﴾.  ﴿وَتلِْكَ الْأَياَّ

مِ الْوَقاَئِعِ التي بيَّ أهل الْيَا ن والكفر، تَكُونُ لَؤلاء تارة، وعَلَى هؤلاء أخرى إِشَارَة. إِلََ أَياَّ
، فيَ نْصُرُ اللهُ تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ تَارةًَ، وَيَ نْصُرُ الْكَافِريِنَ   أُخْرَى، لحكمته البالغة. وَالْحرَْبُ سِجَال.

يْءِ مِنْ وَاحِدٍ إِلََ آخَرَ، يُ قَالُ: تَدَاوَلتَْهُ الْأَ  يْدِي إِذَا تَ نَاقَ لَتْهُ وَمِنْهُ قَ وْلُ هُ تَ عَ الََ: وَالْمُدَاوَلَةُ نَ قْلُ الشَّ
[، أَيْ يَ تَ  دَاوَلُونَ هَا بي  نهم وَلَا يَجْعَلُ  ونَ 7﴿كَ  يْ لَا يَكُ  ونَ دُولَ  ةً بَ   يََّْ الْأَغْنِي  اءِ مِ  نْكُمْ﴾. ]الحَْشْ  رِ: 

هَا نَصِيبًا.  للِْفُقَراَءِ مِن ْ
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ُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.  ﴿وَليَِ عْلَمَ اللََّّ

وَيتمَي َّ زَ بَ عْضَ هُمْ مِ نْ بَ عْ ضٍ، وَأَسْ نَدَ ذَلِ كَ إِلََ  ليَِظْهَرَ في الْوُجُودِ إِيَاَنُ الْمُ ؤْمِنِ مِ نَ الْكَ افِرِ،أَي: 
 نَ فْسِهِ تشريفًا للْمُؤْمِنِيََّ.

 ﴿وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾.

هَادَةِ. أَوْ يجعلهم شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَ وْمَ يعنِ: لما نَّلَم من الْقَتْلِ في سَبِيلِهِ، فَ يُكْرمُِهُمْ  بِِلشَّ
 الْقِيَامَةِ.

بُّ الظَّالِمِيََّ﴾. ُ لَا يُُِ  ﴿وَاللََّّ

الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ بمعَْصِيَتِهِمْ رَب َّهُمْ، قال ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيِ الْمُنَافِقِيََّ الَّذِي يظُْهِرُونَ أي: 
 الطَّاعَةَ وَقُ لُوبُ هُمْ مُصِرَّة. عَلَى الْمَعْصِيَةِ.بِألَْسِنَتِهِمُ 

 الساليب البلَغية:

، لِأَنَّ الْ وَهَنَ وَالْعُلُ وَّ الْأَعْلَ وْنَ﴾﴿، و﴾﴿وَلَا تَهنُِ واالطرِبَ اقُ في: في الآي ة:  الأس اليب البلاغي ةمن 
انِ. وفي  .ارُ فالْكُ لظَّالِمِيََّ هُنَا المرادَ بِ، لِأَنَّ الظَّالِمِيََّ﴾﴿، و﴾الَّذِينَ آمَنُوا﴿ :ضِدَّ

ُ الَّ ذِينَ آمَنُ وا﴾﴿وَليَِ عْ  :هِ قولِ  في إلَ الغيبةِ  الحضورِ  نَ مِ  الالتفاتُ و  مُ وقبله ا: ، لَمَ اللََّّ ﴿وَتلِْ كَ الْأَياَّ
 التنويه بفضل الجهاد وعظيم منزلته عن الله تعالَ.، وفائدته: ندَُاوِلَُاَ بَ يََّْ النَّاسِ﴾

بُّ الظَّالِمِيََّ﴾هِ قولِ  في  التخصيصُ وَ  ُ لَا يُُِ  ، تنفيراً للناس عن الظلم.: ﴿وَاللََّّ

، لما للفظ الجلالة من الَيبة  لَا يُُِبُّ الظَّالِمِيََّ﴾﴿وَاللََُّّ في قول:  رِ مَ المضْ  موضعَ  الظاهرِ  ووضعُ 
  في النفوس.
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صَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيََْحَقَ الْكَافِريِنَ ) تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا 141قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَليُِمَحرِ ( أمَْ حَسِب ْ
ابِريِنَ ) ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّ ا يَ عْلَمِ اللََّّ وْنَ الْ 142الْجنََّةَ وَلَمَّ تُمْ تََنَ َّ مَوْتَ مِنْ ( وَلَقَدْ كُن ْ

 143، 141سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ﴾. 

 يطلق التَمْحيصُ ويراد به: الابْتِلاءُ والاختِبارُ، قاله الجوهري.

 الذنوب.ويطلق ويراد به التطهير، قال الْخلَِيلُ: التَمحيصُ: التَطهيُر من 

ويطلق ويراد به التَّخْلِيصُ، قاَلَ الْخلَِيلُ: الْمَحْصُ: خُلُوصُ الشَيء، مََُصْ تُه مَُْصً ا: خَلَّصْ تُه م ن  
 كلرِ عَيْب.

وَالْمَحْ   قُ في اللُّغَ   ةِ الن ُّقْصَ   انُ، وَقَ   الَ الْمُفَضَّ   لُ: هُ   وَ أَنْ يَ   ذْهَبَ الشَّ   يْءُ كُلُّ   هُ حَ   تََّّ لَا ي ُ   رَى مِنْ   هُ 
ُ الرربِ﴾. ]الْبَ قَرَةِ: شَيْء.   [ أَيْ يَسْتَأْصِلُهُ. 276، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يََْحَقُ اللََّّ

تَلِ يَ الْ  مَ مُدَاوَلَةً بَ يََّْ الْمُسْ لِمِيََّ وَالْكَ افِريِنَ ليَِ ب ْ مُ ؤْمِنِيََّ ليِثُِي بَ هُمْ مَعْنَى الْآيةَِ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ جَعَلَ الْأَياَّ
 لرِصَهُمْ مِنْ ذُنوُبِهِمْ، وَيَسْتَأْصِلَ الْكافِريِنَ بِلَلاك.وَيََُ 

مَ مُدَاوَلَ   ةً بَ    يََّْ الْمُسْ   لِمِيََّ وَالْكَ   افِريِ نَ، فَ   إِنْ قَ   الَ الزَّجَّ   اجُ: مَعْ   نَى الْآيَ   ةِ أَنَّ اللَََّّ تَ عَ   الََ جَعَ   لَ الْأَياَّ
كَانَ الْمُراَدُ تََْحِيصَ ذُنوُبِ الْمُؤْمِنِيََّ، وَإِنْ كَانَ تِ الْغَلَبَ ةُ   حَصَلَتِ الْغَلَبَةُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ 

 للِْمُؤْمِنِيََّ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَافِريِنَ كَانَ الْمُراَدُ مَُْقَ آثًَرِ الْكَافِريِنَ وَمَُْوَهُمْ.

ُ ا ا يَ عْلَمِ اللََّّ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ ابِريِنَ﴾.﴿أمَْ حَسِب ْ  لَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّ

قَطِعَ ةً، بمعَْ نَى )بَ لِ( الِانْتِقَاليَِّ ةِ؛ لِأَنَّ هَ ذَا الْكَ لَامَ انْتِقَ ال. مِ نْ  يهَا النُّحَاةُ مُن ْ غَ رَضٍ إِلََ  أمَْ هُنَا يُسَمرِ
فْهَامٍ، والث   انّ: حَ   رْفُ عَطْ   فٍ، آخَ   رَ، و)أمَْ( تَتِ في الك   لام عل   ى معني   يَّ: الأول: حَ   رْفُِ اسْ   تِ 

قَطِعَ  ةً مِنْ  هُ،« أَوْ »وَتُشْ  بِهُ  لَهَ  ا وَمُن ْ : مُتَّصِ  لَةً بمَ  ا قَ ب ْ  مِ  نْ حُ  رُوفِ الْعَطْ  فِ، وَتََْتِ )أمَْ( عَلَ  ى وَجْهَ  يَِّْ

قَطِعَ  ةً فه ي بمعَْ  نَى  قَطِعَ  ة. لانقط  اع الك  « بَ  لْ »ف إذا كان  ت مُن ْ لام كم  ا في ه ذه الآي  ة، وقي  ل لَ ا مُن ْ
 بها عما قبله.
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تُمْ أيَ ُّهَ ا الْمُؤْمِنُ ونَ أَنْ تَ دْخُلُوا الْجنََّ ةَ، وَتَ نَ الوُا ال درجات العل ى منه ا وَلََْ أَخْتَ  بِْ  كُمْ والمع نى: أمَْ حَسِ ب ْ
َ لك م الَّ ذِينَ  ُ علمًا يُاسبكم به، وَيَ تَ بَ  يََّّ ةِ وأبَْ تَلِيَكُمْ بِِلْمَكَارهِِ، ليَ عْلَمَ اللََّّ دَّ في  جَاهَ دُوا مِ نْكُمْ  بِِلشرِ

ابِريِنَ عِنْدَ الْبَأْسِ عَلَى مَا يَ نَالَُمُْ في ذَاتِ اللََِّّ ألٍََ وَمَكْرُوهٍ  ، بأموالَم وأنفسهم، والصَّ  ؟سَبِيلِ اللََِّّ

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ.....﴾. سؤال. الغرضُ منه التبكيت.  وقوله تعالَ: ﴿أمَْ حَسِب ْ

تُ  وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ﴾.﴿وَلَقَدْ كُن ْ  مْ تََنَ َّ

تُمْ قَ بْلَ ذلك تَ تَمَن َّوْنَ لقَِاءَ الْعَدُورِ لمقاتلتهم، هَادَةَ في سَبِيلِ اِلله، فَ قَدْ  أَيْ: وَلَقَدْ كُن ْ لتنالوا الشَّ
ي ْ  تُمُوهُ، فدونَكم القتالَ فَ قَاتلُِوا، مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ لْقَوْا أَسْبَابَ الْمَوْتِ، فقد حَصَلَ لَكُمُ الَّذِي تََنَ َّ

 رأيتم القتلَ بأعينكم يومَ أحدٍ.

هَادَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الث َّبَاتِ وَالصَّبِِْ عَلَى الجِْهَادِ، وليس تَََ  تْلِ نِرِ ق َ وَالمرادُ بتَمَنِرِ الْمَوْتِ هنا تََنِرِ الشَّ
ارِ لََمُْ، لِأنََّهُ لا يُل في دين الله تعالَ.   الْكُفَّ

ُ عَ  ؛ فعَ نْ أَبِ هُرَيْ  رَةَ رَضِ يَ اللََّّ ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ ع ن تَ نِ لقَِ اءَ الْعَ دُورِ نْ هُ، وقد نهى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِوُالاَ تَََ »عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  وْا لقَِاءَ العَدُورِ   1«.ن َّ

  

                                                           

،  -رواه البخاري - 1 يَرِ ، حديث رقم:  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسرِ : لَا تََنَ َّوْا لقَِاءَ العَدُورِ كِتَابُ الجِْهَادِ  -، ومسلم3024بَِب.
، بَِبُ كَراَهَةِ تََنِرِ  يَرِ ، وَالْأَمْرِ بِِلصَّبِِْ عِنْدَ اللرِقَاءِ حديث رقم: وَالسرِ  1741لقَِاءِ الْعَدُورِ
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د. إِلاَّ رَسُول. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ  تُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَا مَُُمَّ
اكِريِنَ﴾.  ئًا وَسَيَجْزيِ اللََُّّ الشَّ قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اللَََّّ شَي ْ رةَُ آلِ سُو عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ

 144عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 
ا خالفَ الرُّمَاةُ أمرَ رسولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ أُحُدٍ بأنَْ يَ لْزَمُوا الْجبََلَ، حيََّ رأََ  وُا لَمَّ

زاَمَ الْمُشْركِِيََّ فبَادَرُوا إِلََ الْغَنَائمِِ، فرأََى خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ   -صَاحِبَ مَيْمَنَةِ الْمُشْركِِيََّ  وكانَ  -انهِْ
نْ تَ فَرُّقَ الرُّمَاةِ حَََلَ عَلَى الْمُسْلِمِيََّ فَ فَرَّقَ جَُْعَهُم، فانْ هَزَمَ مَنِ انْ هَزَمَ مِنَ الْمُسْلِمِيََّ، وقتُِل مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُمْ، وَرَمَى ابْنُ قَمِيئَةَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَِِجَرٍ فَكَسَرَ رَبَِعِيَ تَهُ وَشَجَّ وَجْهَهُ،  قتُِلَ مِن ْ
ى لَه مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مدافعًا عن لَهُ، فَ تَصَدَّ بَلَ يرُيِدُ قَ ت ْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأقَ ْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رَجَعَ إِلََ الْمُشْركِِيََّ يقولُ: فقَتَ لَهُ ابْنُ قَمِيئَةَ، وَظَنَّ أنََّهُ قَ تَلَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
دًا قَدْ قتُِلَ، فَ فَشَا الخبََ رُ في النَّاسِ، ففتَّ في عضدِ  يْطاَنُ: أَلَا إِنَّ مَُُمَّ دًا، وصرخَ الشَّ قتلتُ مَُُمَّ

تِ الرَّسُولِ المسلميَّ، ووهنت قواهم، واضطرب أمرهم، وضعفوا عن القتال، حِيََّ أرُْجِفَ بموَْ 
مِنْ أَبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتَّ قاَلَ بَ عْضُ الْمُسْلِمِيََّ: ليَْتَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ أُبَِرٍ يََْخُذُ لنََا أمََانًَّ 

د. نبَِياا لَمَا قتُِلَ.  سُفْيَانَ. وَقاَلَ قَ وْم. مِنَ الْمُنَافِقِيََّ: لَوْ كَانَ مَُُمَّ

دٍ لََْ يُ قْتَلْ، فَ قَاتلُِوا عَلَى مَا  فَ قَالَ أنََسُ  د. قَدْ قتُِلَ فَإِنَّ رَبَّ مَُُمَّ بْنُ النَّضْرِ: يَا قَ وْمُ إِنْ كَانَ مَُُمَّ
د. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ إِنّرِ أعَْتَذِرُ إلِيَْكَ مَِّا يَ قُولُ هَؤُلَاءِ  أُ إلِيَْكَ مَِّا وَأبَْ رَ قاَتَلَ عَلَيْهِ مَُُمَّ

 جَاءَ بهِِ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ شَدَّ بِسَيْفِهِ فَ قَاتَلَ حَتََّّ قتُِلَ.

طُ في دَمِهِ، فَ قَالَ لَهُ: يَا فُلَانُ  وَمَرَّ رَجُل. مِنَ الْمُهَاجِريِنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ وَهُوَ يَ تَشَحَّ
دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَ  ُ أشعرتَ أَنَّ مَُُمَّ د. صَلَّى اللََّّ : إِنْ كَانَ مَُُمَّ يْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قتُِل؟ فَ قَالَ الْأنَْصَاريُِّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قتُِل فَ قَدْ بَ لَّغَ، فَ قَاتلُِوا عَنْ دِينِكُمْ، فأنزل الله تعالَ هذه الآية مُنْكِراً عَلَى مَنْ 
 حَصَلَ لَهُ ضَعْف. في قتالِ الْمُشْركِِيََّ.

د. إِلاَّ رَسُول. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ ﴿وَ  تُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾. مَا مَُُمَّ  أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول. كَمَنْ مَضَى مِنَ الرُّسُلِ، يجري عليه ما يجري  يعنِ: أَنَّ مَُُمَّ
قَى شَراَئعُِهُمْ، أفَإَِنْ مَاتَ على فراشِهِ، أوَْ قتُِلَ كمن قتل قبله من عليهم، يَوتُ يََُ  وتُونَ وَتَ ب ْ
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تُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ﴾؟ أي: رجعتم عن دينكم؟ وَالِانْقِلَابُ: الرُّجُوعُ يُ قَالُ:  الأنبياء، ﴿انْ قَلَب ْ
هَا، قبل إسلامهم، انْ قَلَبَ إِلََ مَنْزلِهِِ، أي: رجع إليه، والمرادُ به الرُّجُو  عُ إِلََ الْحاَلِ الَّتِي كَانوُا عَلَي ْ

رُ الرَّجُلِ؛ ومنه قول ُ عَلَيْهِ  أَيْ حَالِ الْكُفْرِ. وَالْأَعْقَابُ جَُْعُ عقبٍ وَهُوَ مؤخَّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 «.وَيْل. لِلْأَعْقَابِ مِنَ النرار»وَسَلَّمَ: 

قَلِبْ عَلَى عَ  ئًا﴾.﴿وَمَنْ يَ ن ْ  قِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اللَََّّ شَي ْ

ئًا، كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ في الحديثِ القُدُسِي: يَا » لأنَّ الْمُرْتَدَّ يَضُرُّ نَ فْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللَََّّ شَي ْ
لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَ قَصَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ ق َ 

ئًا   1«.ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ

اكِريِنَ﴾. ُ الشَّ  ﴿وَسَيَجْزيِ اللََّّ

مُ أَنَّ  هََُّهُ، وذكرَ الله تعالَ يعنِ: سَأثُيِبُ مَنْ شَكَرَ نعَِمَي وَجعلَ الْآخِرَةَ  اكِريِنَ لئَِلاَّ يُ تَ وَهَّ الشَّ
 العتاب للمحسنِ والمسيءِ.

اكِريِنَ بدل الصابرين لأن الجزاء على الشكر هو جزاء الأحباء، والجزاء على ووصفهم  بِلشَّ
 الصبِ هو جزاء الأجراء، وشتران ما بيَّ الأجير والحبيب.

 
  

                                                           

 2577كتاب الْبِرِ وَالصرِلَةِ وَالْآدَابِ، بَِبُ تَُْريِِم الظُّلْمِ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 1
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لا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ ال نْ يَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلا بِِِذْنِ اللََِّّ كِتَابًِ مُؤَجَّ دُّ
اكِريِنَ﴾.  هَا وَسَنَجْزيِ الشَّ هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ  145سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ نُ ؤْتهِِ مِن ْ

في هَذِهِ الْآيةَِ تَُْريِض. للْمُسْلِمِيََّ عَلَى الجِْهَادِ، وَتَ رْغِيب. لََمُْ في الْقِتَالِ، وتثبيت. لقلوبهم في 
واجهة أعدائهم بِِِعْلَامِهِمْ أَنَّ الْأَجَلَ مُتوم.، وأنََّهُ لا يغنِ حَذَر. منْ قَدَرٍ، وأنَّ الفرارَ مِنَ م

الْقِتَالِ لا يزيدُ في العُمْرِ، ولا اقتحام غمرات القتال يقرب الأجلَ، فمن لَ يَت بِلسيف مات 
 بغيره.

دَ بُ لُوغِ أَجَلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللََُّّ غَايةًَ لِحيََاتهِِ بقَِضَائهِ تعالَ فلا يََوُتُ أحد. مِنْ خَلْقِ اللََِّّ إِلاَّ بَ عْ 
ةٍ أَ  لًا أَيْ: مُؤقَ تًا بَأجَلِ كلِ مخلوقٍ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلِكُلرِ أمَُّ ُ كِتَابًِ مُؤَجَّ جَل. وَقَدَرهِِ، كَتَبَ اللََّّ

  1سَاعَةً وَلا يَسْتَ قْدِمُونَ﴾. فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ 

هَا﴾.  هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ  ﴿وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ

نْ يَا دُونَ الْآخِرَةِ، فَمَنْ أرَاَدَ بِعَمَلِهِ ثَ وَابَ  رَ الله تعالَ المؤمنيَّ أن يكون سعيهم للدُّ نْ يَا  ثم حذَّ الدُّ
هَا، وَلَا حَظَّ لَهُ في الْآخِرَةِ، وَمَنْ أرَاَدَ بِعَمَ  لِهِ ولا رَغْبَةَ لَهُ في الْآخِرَةِ، آتَاهُ اُلله مَا قُسِمَ لَهُ مِن ْ

نْ يَا الْآخِرَةِ. هَا مَا وَعْدَهُ مَعَ مَا قُسِمَ لَهُ مِنْ رزِْقِهِ في الدُّ  ثَ وَابَ الْآخِرَةِ آتَاهُ اللهُ مِن ْ

بُوا في الَْزَيَةَِ وتُذير. لَم ولغيرهم. وفي الآيةِ   تعريض. بِلَّذِينَ اسْتَ عْجَلُوا الْغَنِيمَةِ فَ تَسَب َّ

يعِ الْأَعْمَالِ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ   وَهَذا المعنى وَإِنْ وَرَدَ في الجِْهَادِ، فإنَّهُ عَامٌّ في جَُِ
هَا وَمَا لهَُ في الآخِرةَِ مِنْ  حَرْثَ الآخِرَةِ نزدْ لهَُ في  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

  2نَصِيبٍ﴾.

 

                                                           

 34سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الْآيةَ/  - 1
ورَى: الآية/ - 2  20سُورَةُ الشُّ
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لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَ  نَّمَ وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
مَذْمُومًا مَدْحُوراً وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِن. فَأُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ يَصْلاهَا 

  1مَشْكُوراً﴾.

جُلُ: وَعَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ رَجُل. إِلََ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ الرَّ 
؟ قاَلَ: يُ قَاتِلُ للِْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُ قَاتِلُ للِذركِْرِ، وَالرَّجُلُ يُ قَاتِلُ ليُِ رَى مَكَانهُُ، فَمَنْ في سَبِيلِ اللََِّّ 

 2«.مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ العُلْيَا فَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ »

اكِريِنَ﴾.   ﴿وَسَنَجْزيِ الشَّ

 الْآخِرَةَ هََُّهُ، وَثَ وَابَ اِلله غايتهُ أنَّ اَلله لَنْ يَُيَرِبَ سَعْيَهُ. وَعْد. منَ اِلله لِمَنْ شَكَرَ نعَِمهُ فَجعلَ 

 الساليب البلَغية:

هَا وَمَنْ  :قوله الت َّقْسِيمُ في  من الأساليب البلاغية في الآية: نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ يرُدِْ  ﴿وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ
هَا﴾.  ثَ وَابَ الآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ

نْ يَاوالطباق في: )  (.الآخِرَةِ (، و )الدُّ

نْ يَا﴾والمقابلة في:   ﴾.ثَ وَابَ الآخِرَةِ ﴿و  ،﴿ثَ وَابَ الدُّ

هَا﴾ ، و﴿وَمَنْ يرُدِْ﴾ وَالتَّكْراَرُ في:  .؛ للتأكيد﴿نُ ؤْتهِِ مِن ْ

هَا﴿وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَ في قوله:  والتعريضُ بمنَْ شغلتهم الغنائمُ يومَ أُحدٍ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ  ﴾.ابَ الدُّ

اكِريِنَ﴾. والتخصيص في قوله:    ﴿وَسَنَجْزيِ الشَّ

                                                           

سْراَءِ: الاية/ سُورَةُ ا - 1  19، 18لِْْ
كِتَابُ  -، ومسلم123بَِبُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قاَئمِ.، عَالِمًا جَالِسًا، حديث رقم:  كِتَابُ العِلْمِ، -رواه البخاري - 2

مَارةَِ، بَِبُ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْيَا فَ هُوَ فِي سَبِيلِ اِلله، حديث رقم:  1904 الِْْ
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لِ اللََِّّ وَمَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قاَتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ في سَبِي
ابِريِنَ﴾.  ُ يُُِبُّ الصَّ  146سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللََّّ

 سياقِ عِتَابِ اِلله تَ عَالََ للمؤمنيَّ الَّذِينَ انْ هَزَمُوا يَ وْمَ أُحُدٍ، وَالَّذِينَ تَ ركَُوا ما زال الكلامُ في
عُوا إِنَّ النَّبيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قتُِلَ.  الْقِتَالَ حيََّ سََِ

 ﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قاَتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير.﴾.

، وَنوُنُ هَا في الْأَصْ )كَأيَرِ  بَة. مِنْ كَافِ التَّشْبِيهِ وَأَيرِ لِ نْ( كَلِمَة. بمعَْنَى كَمْ المرادُ بها التَّكْثِيُر، وهي مُركََّ
بَتْ وَصَارَتْ كَلِمَةً وَاحِدَةً جُعِلَ تَ نْويِنُ هَا نوُنًَّ وَبنُِيَتْ. ا ركُرِ ، فَ لَمَّ  تَ نْويِن.

 الْجمُُوعُ الْكَثِيرةَُ مِنْ أتَْ بَاعِ الرُّسُلِ وَالْأنَْبِيَاءِ.  الْمُراَدُ بِهِمْ هُنَا)الرربيرون( جَُْعُ رِبِرِرٍ وَ 

﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قتُِلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير.﴾. وهي قَ راَءةُ  في هذه الآية قراءتان متواترتان، الأولَ:
هَا: كَمْ مِنْ نَبيرٍ قاَتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير. فَ قُتِلَ كَثِير. مِنْ أَصْحَابِهِ ابْنِ كَثِيٍر وَنََّفِعِ وَأَبِ عَمْروٍ، ومَعْنَا

 فَمَا وَهَنَ مَنْ بقَِيَ مِنَ الرربِريِرِيََّ مَِّنْ لََْ يُ قْتَلْ، وليس في هذه القراءة ما يدلُّ على أنَّ النَّبيَّ قتُِلَ.

.  قاَلَ الحَْسَنُ: مَا قتُِلَ نَبيٌّ في   حَرْبٍ قَطُّ

عْنَا أَنَّ نبَِياا قتُِلَ في الْقِتَالِ. : مَا سََِ  وَقاَلَ سَعِيدُ ابْنُ جُبَ يْرٍ

والثانية: ﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قَاتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير.﴾. وهي قراءة الباقيَّ، ومعناها: وكََمْ مِنْ نَبيرٍ 
مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَصَابَ هُمْ مِنْ عَدُورِهِمْ قَ رحْ. فَمَا وَهَنُوا، لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ هُمْ  قاَتَلَ مَعَهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ 

اَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَطاَعَتِهِ وَإِقاَمَةِ دِينِهِ وَنُصْرَةِ رَسُولهِِ.  إِنمَّ

 وَمَا اسْتَكَانوُا﴾. ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَمَا ضَعُفُوا

، وَمَا ضَعُفَتْ  هُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ  قُ وَاهُمْ فَمَا عَجَزُوا لِمَا نََّلََمُْ مِنْ ألََِ الْجرِاَحِ، وَلَا لَقَتْلِ مَنْ قتُِلَ مِن ْ
، وَمَا ذَلُّوا لعَِدُورِهِمْ  لَقَتْلِ  هُمْ عَنْ حَرْبِ أعَْدَاءِ اللََِّّ هُمْ.فرجعوا ع مَنْ قتُِلَ مِن ْ  ن دِينِهِمْ خِيفَةً مِن ْ
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ابِريِنَ﴾. بُّ الصَّ ُ يُُِ  ﴿وَاللََّّ

دَائِدِ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلََْ يظُْهِرُوا الْجزَعََ وَالْعَجْزَ وَالَْلََعَ، وثبتو  لِ الشَّ م صَبَ رُوا عَلَى تََُمُّ ا أمام لَأنهَّ
 أعدائهم على ما بهم مِنْ ألََِ الْجرِاَحِ.

مِيََّ وَأتَْ بَاعِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً، في صَبِْهِم عَلَى  والمعنى: لقد كان لَكُمْ في كثيٍر مِنَ الْأنَْبِيَاءِ الْمُتَ قَدرِ
زاَمُ أمامَ أعدائكم؟   الجِْهَادِ وَتَ رْكَ الْفِراَرِ، فَكَيْفَ يلَِيقُ بِكُمْ هَذَا الْفِراَرُ وَالِانهِْ

مَهم مِنْ الْأنَْبِيَاءِ والصالحيَّ في وفي الْآيةَِ تَشْجِيع. للْمُ  ؤْمِنِيََّ، وحثٌّ لَم على الِاقْتِدَاءِ بمنَْ تَ قَدَّ
 صبِهم على جهادِ أعدائهم في سبيل الله تعالَ.

 الساليب البلَغية:

كَثِير. فَمَا ﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قاَتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ  التعريض في قوله: من الأساليب البلاغية في الآية: 
﴾. بما أصابهم من الوهن والانكسار مَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُاوَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَ 

عند الْرجاف بقتل رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم، وبضعفهم عند ذلك عن مُاهدة 
افق عبد اللََّّ بن أبَر في طلب الأمان المشركيَّ واستكانتهم لَم، حيَّ أرادوا أن يعتضدوا بِلمن

  1.من أبَ سفيان

؛ فإن مَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا﴾﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ وَ التِقي في قوله: و 
. لرِ  الضعف أشدُّ من الوهن، والاستكانة أشدُّ ضعفًا من منهما؛ لأنَّه قريب. من الذُّ

ابِريِنَ﴾.والتخصيص في قوله:  بُّ الصَّ ُ يُُِ     ﴿وَاللََّّ
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 وَثَ برِتْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلا أَنْ قاَلُوا رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا في أمَْرنََّ 
نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرةَِ ( فَ 147أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنََّ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ ) آتَاهُمُ اللََُّّ ثَ وَابَ الدُّ

بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾.  ُ يُُِ  148، 147سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ وَاللََّّ

الْجأَْشِ، يَ عْنِِ: وَمَا كَانَ قَ وْلَ الرربِريِرِيََّ، إِذْ أَصَابَ هُمْ القتلُ معَ مَا وَصَفَهُمْ الله تعالَ به مِنْ رَبَِطةَِ 
، دَائِدِ في سَبِيلِ اللََِّّ لِ الشَّ سِوَى أَنْ قاَلُوا: ﴿رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا  وَثَ بَاتِ الْقَلْبِ، وتََُمُّ

 في أمَْرنََِّ وَثَ برِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنََّ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾.

نوُبَ الْمَعَاصِي سَبَبُ الَزيَة والخذلان. لَى طلََبِ النُّصْرَةِ؛ لأنوقدموا طلََبَ المغْفِرَةِ عَ   الذُّ

راَطُ فِيه، والذنبُ عام. فيه وفي التقصير،  ف ْ سْراَفُ: مَُُاوَزةَُ الحدَرِ فِ فعلِ ما يجبُ والِْْ والِْْ
، وليسَ كُلُ ذَنْبٍ إِسْراَفاً.  فكلْ إِسْراَفٍ ذَنْب.

بَ هُم الْفِراَرَ وَالْعَجْزَ ثُمَّ سَألَُوا اُلله تَ عَ  وَأَنْ يَ نْصُرَهُم  الََ أَنْ يُ ثَ برِتْ أقَْدامَهُم في لقَِاءِ أعَْدَائهِم وَأَنْ يُجَن َّ
هُمْ مَا لَحقَِهُمْ مِنَ الْجرِاَحِ وَالَقَتْلِ  تَهُ وَرسَِالةَ نبَِيرِهِ، فَ لَمْ يَصُدُّ  عَنْ رَجَاءِ  عَلَى الَّذِينَ جَحَدُوا وَحْدَانيِ َّ

 النَّصْرِ.

 وَتََْدِيب. مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ للمؤمنيَّ الَّذِينَ تَ ركَُوا القِتَالَ وفَ رُّوا يَ وْمَ أُحُدٍ. وَهَذَا تََنْيِب. 

نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ﴾. ُ ثَ وَابَ الدُّ  ﴿فَآتَاهُمُ اللََّّ

ا صَبَ رُوا عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ  نْ يَا﴾،تَ عَالََ، وَعَلَى جِ  لَمَّ يَ عْنِِ:  هَادِ عَدُورهِِمْ، أعَْطاَهُمْ ﴿ثَ وَابَ الدُّ
النَّصْرَ وَالظَّفَرَ عَلَى عَدُورِهِمْ، ﴿وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ﴾. يَ عْنِِ: المغْفِرَةَ وَالْأَجْرَ وَالْجنََّةَ، فجمَع 

نْيا، والفوزَ بِلدرجاتِ   العُلَى في الْجنََّةِ.اللهُ لََمُْ بيَّ النَّصْرِ التمكيَِّ في الدُّ

وخَصَّ ثَ وَابَ الآخِرَةِ بِلُحسْنِ إِشعاراً بفضْلِهِ، وأنه الذي يجبُ أَنْ يُرصَ عليه المؤمنُ؛ لأنه 
، وإنما ذكره الله تعالَ لبيانِ أنر مَنْ أراد الآخِرَةَ حصَلَتْ لَهُ  نْ يَا منقطع. ا ثوابُ الدُّ الذي يبقى، أمَّ

نْ يَا وَالآخِرَةُ مَ   عًا.الدُّ

نْ يَا مع ما له عندَ  هِ عطى ثوابَ عملِ وفي الآية دليل. على أن المسلم يُ   في الآخِرَةِ. اللهِ  في الدُّ
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بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾. ُ يُُِ  ﴿وَاللََّّ

 لأنهم أحسنوا فيما بينهم وبيَّ ربهم بِلثبات على دينه وبِفظه، فأحبهم الله.

وَهِيَ أَنَّ هَؤُلَاءِ اعْتَ رَفُوا بِكَوْنِهِمْ مُسِيئِيََّ حَيْثُ قاَلُوا: رَب َّنَا قال الفخر الرازي: وَفِيهِ دَقِيقَة. لَطِيفَة. 
ا اعْتَ رَفُوا بِذَلِكَ سَََّاهُمُ اللََُّّ مُُْسِنِيََّ، كَ  ،اغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وَإِسْرافنَا في أمَْرنَّ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يقول فَ لَمَّ

حْسَانِ وَأَجْعَلُكَ حَبِيبًا لنَِ فْسِي.إِذَا اعْتَ رَفْتَ بِِِسَاءَتِ  : 1كَ وَعَجْزكَِ فَأَنََّ أَصِفُكَ بِِلِْْ
  

 الساليب البلَغية:

 ﴿وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ﴾.من الأساليب البلاغية: تَصيص ثواب الآخرة بِلحسن في قوله: 
 لفضله ودوامه.

نْ يَا﴾والمقابلة في:   الآخِرةَِ﴾.﴿حُسْنَ ثَ وَابِ  وَ  ،﴿ثَ وَابَ الدُّ

، فإنَّ تثبيت الأقدام كناية  عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾﴿وَثَ برِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنََّ والتِقي: في قوله: 
 عن عدم الانهزام، والنصر أعظم من مُرد الثبات أمام الأعداء.

بُّ الْمُحْسِنِيََّ﴾.والتخصيص في قوله:  ُ يُُِ  ﴿وَاللََّّ
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قَلِبُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ ت َ  ن ْ
رُ النَّاصِريِنَ﴾. 149خَاسِريِنَ ) ُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَي ْ  150، 149سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ( بَلِ اللََّّ

لَهَا:مُنَاسَبَ   ةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

َ في  ا بَ يََّّ لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالََ لَمَّ أنَْصَارِ الْأنَْبِيَاءِ،  الْآيَاتِ السابقةِ صفاتِ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
رَ سبحانه هنا المؤم نيَّ من طاَعَةِ وأتباعِ الرسل عليهم السلام، وَأمََرَ المؤمنيَّ بِِلِاقْتِدَاءِ بهم، حَذَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا، ولفظُ الَّذِينَ مِنْ ألَفَاظِ العُمُومِ، فهُو يشمَلُ مُشْركِِي الْعَرَبِ، وَالْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى. 
 وَالْمُنَافِقِيََّ، وكلَ كافرٍ بِلِله تَ عَالََ.

قال: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ  وبيَّ سبحانه العلة التي من أجلها نهانَّ عَنْ طاَعَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ف
كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ﴾، فإنهم لا يَمرون إلا بِلكفر، ولا يرتضون لأهل الْيَان إلا 
الفسوق والعصيان، وكم من المؤتَرات عقدت في بلاد المسلميَّ لا يراد منها إلا انسلاخ 

عاته، ومن ذلك الدعوة إلَ حرية الكفر، المسلميَّ عن دينهم، بِلطعن في أحكام الله وتشري
والشذوذ الجنسي، والمساواة في الميراث، وتعطيل الحدود، وتَريم الجهاد في سبيل الله، وغيرها 

 من القضايا التي لو أطاع المسلمون فيها الكفارَ لكانت طاعتهم ردة عن الْسلام. 

قَلِبُوا خَاسِرِ   ينَ﴾.  ﴿يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَ ن ْ

الطَّاعَةُ هِي امْتِثاَلُ الَأمْرِ، ولا يَمر الَّذِينَ كَفَرُوا إلا بما يَالف أمر الله تعالَ، فطاعتهم عصيان 
لله تعالَ، وهو يفضي إلَ الرردَِّةِ، وَالرردَِّةُ: رُجُوع. إلَ الكُفْرِ بعدَ الْيَانِ، وإذا رجعَ المسلمُ عَنْ 

 تهَ.   دِينِكُمْ خسرَ دُنْ يَاه وَآخِرَ 

وهذا المعنى تقدم في قوله تعالَ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ 
  1يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ كَافِريِنَ﴾.

النهي عام وإنما كرره الله تعالَ لأن النهي الأول كان خاصًا للحديث عن أهل الكتاب، وهنا 
 عن طاعة الكفار جُيعًا.
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ُ مَوْلاكُمْ﴾.    ﴿بَلِ اللََّّ

بْطاَلِ ما قد يتوهُه من يوالِ أعداء الله بطاعتهم أن هذه الموالاة ستغنِ عنهم شيئًا.   إِضْراَب. لِِْ

رُ النَّاصِريِنَ﴾.   ﴿وَهُوَ خَي ْ

ولما كانت العلةُ التي يلجأ إليها من يوالِ أعداء الله، ويطيعهم فيما يسخط الله تعالَ هي 
َ سبحانه أنه هو وَلُِّ المؤمنيَّ وَنََّصِرهُُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمُ الَّذِينَ   التعزز بهم والاستنصار بهم، بَ يََّّ

 سْتَ نْصِرُوا بغَِيْرهِِ فإنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئًا. كَفَرُوا، فلَتعْتَصِمُوا بِهِ فالعزُّ في طاَعَتِهِ، وَلَا تَ 

 الساليب البلَغية:

 ﴾.كَفَرُوا﴿ ، و﴿آمَنُوا﴾من الأساليب البلاغية: الطباق في 

شَبَّهَ مَنْ يرتدَّ عن دينه، بِلذي يرجع  ،﴾ردُُّوكُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ ﴿ي َ والاستعارة في قوله: 
  .ومثَل. في الحور بعد الكور هم،انتكاس على ةمعلا، القهقرى

قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾وأيضًا في قوله:  لذي خسرَ في الْكُفْرِ بِسببِ شَبَّهَ الَّذِي حَبِطَ عَمَلُهُ بِ  ،﴿فَ تَ ن ْ
  .ربُِِْهُ  ضَاعَ و رأَْسُ مَالهِِ ضَاعَ ف تَارته

هَ وَ  قَلِبِ الَّذِي  ه كذلكشَب َّ  التي ذهب منها.غير طرَيِقٍ  عادَ منْ بِِلْمُن ْ

ُ مَوْلاكُمْ﴾في قوله:  ضْراَبُ والِْ  بْطاَلِ ما قد يتوهُه ،﴿بَلِ اللََّّ كأنه قيل  ،من يوالِ أعداء الله لِِْ
 .استغنوا به عن موالاتهمفبل الله نَّصركُم  ،تطيعوهمل ا لكمليسوا أنصارً 

رُ عليه تقديم الضمير في قوله:  الذي دلَّ  والتخصيصُ   نَّصرَ  أي: لا النَّاصِريِنَ﴾.﴿وَهُوَ خَي ْ
    .كم غيرهُل
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طاَنًَّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿سَنُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بماَ أَشْركَُوا بِِللََِّّ مَا لََْ ينُزلْ بِهِ سُلْ 
 151الْآيةَ/ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِيََّ﴾. 

هُمْ﴾ يْءِ، ومنه قوله تَ عَالََ: ﴿فَألَْقَوْا حِبالََمُْ وَعِصِي َّ لْقَاءُ: رَمْيُ الشَّ   1.الِْْ

مْعَ﴾ فْضَاءُ بِِلْكَلَامِ؛ كما في قوله: ﴿يُ لْقُونَ السَّ   2.وَيطُْلَقُ ويُ راَدُ بِهِ الِْْ

يْءِ في الن َّفْسِ؛   وَيطُْلَقُ ويُ راَدُ بِهِ  نَ هُمُ الْعَداوَةَ  كما في قولهحُصُولُ الشَّ تَ عَالََ: ﴿وَألَْقَيْنا بَ ي ْ
  .وَهُوَ المراد هنا ،[64وَالْبَ غْضاءَ﴾ ]الْمَائِدَة: 

تَ عَالََ: ﴿وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ  كَقَوْلهِِ ،  ﴾بِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ تَ عَالََ: ﴿سَنُ لْقِي في قُ لُو  هُ لُ و قَ وَ 
   3.الرُّعْبَ﴾

ديدُ، الَّذِي يََْلًا الصَّدْرَ والقَلْب، وَالْمَعْنَى:  وَالرُّعْبُ بِضَمرِ الْعَيَِّْ وَسُكُونِهاَ لغَُتَانِ: الخوَفُ الشَّ
 سَنَمْلَأُ قُ لُوبَ الْمُشْركِِيََّ خَوْفاً وَفَ زَعًا.

هُمْ خَوْفاً، بِسَبَبِ كُفْرهِِمْ  هذه بَشْرَى من الله تَ عَالََ للمؤمنيَّ بِأنََّهُ سَيَمْلَأُ قُ لُوبَ الْمُشْركِِيََّ  مِن ْ
ةً وَبُ رْهَانًَّ. وَشِركِْهِمْ بِلِله تعالَ،  ﴿مَا لََْ ينُزلْ بهِِ سُلْطاَنًَّ﴾.  أي: حُجَّ

هُمَا، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "أعُْطِيتُ  ُ عَن ْ سًا لََْ خََْ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
اَ  يُ عْطَهُنَّ أَحَد. قَ بْلِي: نُصِرْتُ بِِلرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فَأَيَُّ

لَّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي، وَ  غَانُِِ وَلََْ تَُِ
َ

لَاةُ فَ لْيُصَلرِ، وَأُحِلَّتْ لِ الم أعُْطِيتُ رَجُلٍ مِنْ أمَُّتِي أدَْركََتْهُ الصَّ
ةً". عَثُ إِلََ قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلََ النَّاسِ عَامَّ فَاعَةَ، وكََانَ النَّبيُّ يُ ب ْ   4الشَّ

ةَ، انْطلََقَ  هِيََّ نََْوَ مَكَّ ا ارْتََُلَ أبَوُ سُفْيَانَ وَالْمُشْركُِونَ يَ وْمَ أُحُدٍ مُتَ وَجرِ : لَمَّ يُّ درِ أبَوُ  وَقاَلَ السُّ
مْ، حَتََّّ سُفْيَانَ حَتََّّ بَ لَغَ بَ عْضَ الطَّريِقِ، ثُمَّ إِن َّهُمْ نَدِمُوا فَ قَالُوا: بئِْسَ مَا صَنَ عْتُمْ، إِنَّكُمْ قَ تَ لْتُمُوهُ 

                                                           

عَراَء: الْآيةَ/  - 1  44سُورَةُ الشُّ
عَراَء: الْآيةَ/  - 2  223سُورَةُ الشُّ
 26سُورَةُ الْأَحْزاَب: الْآيةَ/  - 3
مِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4 يَمُّ لَاةَ، بِب جُعلت لِ   -، ومسلم335كِتَابُ الت َّ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

 521الأرض مسجدًا وطهوراً، حديث رقم: 
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رريِرُ تَ ركَْتُمُوهُمُ، ارْجِعُوا فاَسْتَأْصِلُوهُمْ، فَ قَذَفَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ في ق ُ  لُوبِهِمُ الرُّعْبَ، إِذَا لََْ يَ بْقَ إِلاَّ الشرِ
 فاَنْ هَزَمُوا.

 ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِيََّ﴾.

نْسَانُ إليه ليحتمي فيه، وَالْمَثْ وَى: الْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ مَقَرَّ المأوى : الْمَكَانُ الَّذِي يلجأُ الِْْ
نْسَانِ، قاَمَةُ بِِلْمَكَ  الِْْ  انِ.وَالث َّوَاءُ: الِْْ

لنَّارُ، ثُمَّ أَخْبَ رَ اللََُّّ تَ عَالََ عَنْ مَصِيرهِِمْ ومآلَم بأنَّ مَرْجِعَهُمُ الَّذِي يَ رْجِعُونَ إلِيَْهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ا
 وَبئِْسَ مُقَامُ الظَّالِمِيََّ الذين أَشْركَُوا بربهم.

 الساليب البلَغية:

في قوله: ﴿سَنُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾، شَبَّهَ  الاستعارةُ من الأساليب البلاغية: 
يْءِ  رَمْيِ حصولَ الرعبِ في قلوبِ الكفارِ ب  العظيمِ فيها. الشَّ

؛ اهموَبئِْسَ مَثْ وَ ، ولَ يقل: وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِيََّ﴾﴿ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
 لتعدي على مقام الربوبية. لبيان خطرِ ما هم عليه من ا

وَبئِْسَ للتهويل، وتقديره:  في قوله: ﴿وَبئِْسَ مَثْ وَى الظَّالِمِيََّ﴾. مِ بِلذَّ  المخصوصِ وحذفُ 
   النَّارُ. مَثْ وَى الظَّالِمِيََّ 
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ونَ هُمْ بِِِذْنهِِ حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْ  تُمْ في قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ إِذْ تَُُسُّ
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآ بُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تُُِ خِرَةَ ثُمَّ الأمْرِ وَعَصَي ْ

تَلِيَكُمْ وَلقََدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ﴾.  هُمْ ليَِ ب ْ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ صَرَفَكُمْ عَن ْ
152 

ونَ هُمْ﴾: يعنِ: تَسْتَأْصِلُونَ هُمْ  ه إذا أَ حَ  نْ مِ بِِلْقَتْلِ؛  ﴿تَُُسُّ ه لَ طَ بْ سَّ عُبَ يْدٍ: الحَْسُّ  قاَلَ أبَوُ ،حِسَّ
 الِاسْتِئْصَالُ بِِلْقَتْلِ.

اعِرُ:  قاَلَ الشَّ

 حَسَسْ    نَاهُمُ بِِلسَّ    يْفِ حَسا    ا فَأَصْ    بَحَتْ 
       

دُوا *****  بقَِي َّ                    تُ هُمْ قَ                    دْ شُ                    رردُِوا وَتَ بَ                    دَّ
 

 . عفُ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَشَلُ الْجُبُْْ  وَالفَشَلُ: الجزعَُ والُجبُْْ والضَّ

نَازعُُ: الِاخْتِلَافُ، مأخوذ. مِنَ الن َّزعِْ وَهُوَ الْجذَْبُ.  وَالت َّ

يَبِ الله تعالَ المؤمنيَّ أنه صَدَقَ هُمُ وَعْدَهُ حيَّ قال لَم: ﴿بَ لَى إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا وَيََتُْوكُمْ مِنْ 
  1ئِكَةِ مُسَورِمِيََّ﴾.فَ وْرهِِمْ هَذَا يَُدِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلا

دُ بْنُ إِسْحَاقَ: هُمْ بَ عْدَهُ عَلَى اللواء، قاَلَ مَُُمَّ عَةَ نَ فَرٍ مِن ْ  حتَّ قَ تَ لُوا صَاحِبَ لِوَاءِ الْمُشْركِِيََّ وَسَب ْ
، فَدَفَ عَتْهُ لقُِرَيْشٍ فَلَاثوُا فَ لَمْ يَ زَلْ لِوَاءُ الْمُشْركِِيََّ صَريِعًا، حَتََّّ أَخَذَتْهُ عَمْرةَ بنِْتُ عَلْقَمَةَ الْحاَرثِيَِّةُ 

انُ:  بِهِ، وَفي ذَلِكَ يَ قُولُ حَسَّ

 فَ لَ                وْلَا لِ                وَاءُ الْحاَرثِيَِّ                ةِ أَصْ                بَحُوا
       

 يُ بَ           اعُونَ في الْأَسْ           وَاقِ بَ يْ           عَ الجَْلَائِ           بِ  *****
 

، واشْتَ غَلُوا بِِلْغَنِيمَةِ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  ولِ سُ رَ  رَ مْ فلما تَ رَكَ بَ عْضُ الرُّمَاةِ مَراَكِزَهُمْ وعصوا أَ 
رَ وَعْدُ اِلله لَ ا حَصَلَ منهم مَا حَصَلَ، تَََخَّ م بِلنصر وَفَشَلِ بَ عْضِ الْمُقَاتلَِةِ وقعتْ الَْزَيَةَُ، فَ لَمَّ

 .الََ عَ ت َ  هم للهِ م، وَتقواوهِ دُ عَ  والث َّبَاتِ أمامَ  على القتالِ  بِلصبِِ  لأنه كَانَ مَشْرُوطاً

                                                           

 125سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
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شْركِِيََّ يَ وْمَئِذٍ، وَأَجْلَسَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ 
ُ

 عَلَيْهِ عَنِ الْبَ راَءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَقِينَا الم
، وَقاَلَ:  رَحُوا، إِنْ رأَيَْ تُمُونََّ »وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ، وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللََِّّ ظَهَرْنََّ عَلَيْهِمْ لَا تَ ب ْ

نَا فَلَا تعُِينُونََّ  رَحُوا، وَإِنْ رأَيَْ تُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَي ْ ا لَقِينَا هَرَبوُا حَتََّّ رأَيَْتُ النرِسَاءَ « فَلَا تَ ب ْ فَ لَمَّ
، فَأَخَذُوا يَ قُولُونَ  ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ : الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ، يَشْتَدِدْنَ في الجبََلِ، رَفَ عْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ

ا أَ  رَحُوا، فَأبََ وْا، فَ لَمَّ : عَهِدَ إِلََِّ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَ ب ْ بَ وْا صُرِفَ فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ
عُونَ قتَِيلًا، وَأَشْرَفَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ قَالَ: أَفي القَوْ  ؟ فَ قَالَ: وُجُوهُهُمْ، فَأُصِيبَ سَب ْ د. لاَ »مِ مَُُمَّ

يبُوهُ  يبُوهُ »فَ قَالَ: أَفي القَوْمِ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ؟ قاَلَ: « تَُِ فَ قَالَ: أَفي القَوْمِ ابْنُ الَخطَّابِ؟ « لَا تَُِ
، فَ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ فَ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قتُِلُوا، فَ لَوْ كَانوُا أَحْيَاءً لَأَجَابوُا، فَ لَمْ يََلِْكْ عُمَرُ نَ فْسَهُ 

، أبَْ قَى اللََُّّ عَلَيْكَ مَا يَُْزيِكَ، قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلُ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ: اللََِّّ
أبَوُ سُفْيَانَ: لنََا العُزَّى وَلاَ  قاَلُوا: مَا نَ قُولُ؟ قاَلَ: " قُولُوا: اللََُّّ أعَْلَى وَأَجَلُّ " قاَلَ « أَجِيبُوهُ »

ُ »قاَلُوا: مَا نَ قُولُ؟ قاَلَ: « أَجِيبُوهُ »عُزَّى لَكُمْ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قُولُوا اللََّّ
دُونَ مُثْ لَةً، لََْ آمُرْ  قاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَ وْم. بيَِ وْمِ بَدْرٍ، وَالحرَْبُ « مَوْلَانََّ، وَلَا مَوْلََ لَكُمْ  ، وَتََِ سِجَال.

  1بِهاَ وَلََْ تَسُؤْنّ.

فكنتم تَ قْتُ لُونَ هُمْ بأمره تعالَ  يعنِ: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ بِلنَّصْرِ على أعدائكم الوثنيييَّ
 لكم بقتالَم. 

بُّونَ﴾.﴿حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الأمْرِ  تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تُُِ  وَعَصَي ْ

، وتَلككم عفُ، وظهر منكم الُجبُْْ نَازعُُ  حَتََّّ إِذَا أصابكم الضَّ الجزعَُ، وَوقع بينكم الت َّ
 والِاخْتِلَافُ على الغنائم، بَ عْدَ أن لاحت لكم تباشيُر النصرِ، وولَ أعداؤكم الأدبِرَ.

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ﴾. ﴿مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ   الدُّ

                                                           

غَازيِ، بَِبُ غَزْوَةِ أُحُدٍ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
َ

 4043كِتَابُ الم
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فشغلتهم الغنائم عن القتال، وتَرؤوا على مخالفة أمر الرسول صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتَّ 
أصابكم ما أصابكم من القتل والجراح والَزيَة، وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ فصبِوا على القتال 

 ، وقضى من قضى منهم مقبلا غير مدبر.  حتَّ انقشعت الغمة

قال عبدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ: مَا شَعُرْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
نْ يَا وَعَرَضَهَا حَتََّّ كَانَ يَ وْمُ أُحُدٍ.   1يرُيِدُ الدُّ

تَلِ  هُمْ ليَِ ب ْ  يَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾.﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن ْ

هُمْ  تَلِيَكُمْ ويَجْعَلَ ذَلِكَ الصَّرْفَ مُِْنَةً  ثُمَّ رَدَّكُمْ اُلله عَن ْ عُقُوبةًَ مِنْهُ عَلَى عِصْيَانِكِمْ وَفَشَلِكِمْ، ليَِ ب ْ
جِعُوا إلِيَْهِ وَتَسْتَ غْفِرُوهُ عَلَيْكُمْ بسبب ما ترتب عليه من قَ تْلٍ وجراحٍ وهزيَةٍ؛ لتَِ تُوبوُا إِلََ اللََِّّ وَتَ رْ 

، فِيمَا خَالَفْتُمْ فِيهِ أمَْرَهُ، ﴿وَلقََدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾، أَيْ: تَاوزَ عَنْكُمْ وغَفَرَ لَكُمْ عِصْيَانَكُمْ وَفَشَلَكُمْ 
 ولو شَاءَ لاسْتَأْصَلَكُمْ.

، يُ قَاتلُِونَ  قالَ الحَْسَنُ: هَؤُلَاءِ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، وَفي سَبِيلِ اللََِّّ غِضَاب. للََِِّّ
، فَأفَْسَقُ الْفَ  وا بِهذََا الْغَمرِ ، نُ هُوا عَنْ شَيْءٍ فَصَنَ عُوهُ، فَ وَاللََِّّ مَا ترُكُِوا حَتََّّ غُمُّ اسِقِيََّ أعَْدَاءَ اللََِّّ

هَا ثيَِابهَُ، وَيَ زْعُمُ أَنْ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ، الْيَ وْمَ يَ تَجَرَّأُ عَلَى كُلرِ كَبِيرةٍَ، وَيَ ركَْبُ كُ  لَّ دَاهِيَةٍ، وَيَسْحَبُ عَلَي ْ
  2فَسَوْفَ يَ عْلَمُ.

في وَأَسْنَدَ اللهُ تَ عَالََ صَرْفَ الْمُؤْمِنِيََّ عَنِ الْمُشْركِِيََّ إِلََ نَ فْسِهِ هُنَا بِِعْتِبَارِ غَايتَِهِ الْحمَِيدَةِ 
امِلِ في الْمُسْتَ قْبَلِ.تَ رْبيَِتِهِمْ وَتََْ  هُمْ للِنَّصْرِ الْكَامِلِ وَالظَّفَرِ الشَّ   3حِيصِهِمُ الَّذِي يعُِدُّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ﴾.  ﴿وَاللََّّ

نْ يَا، وجعلَ العقوبةَ تَديبًا وتربيةً وَمَوْعِظةًَ لَم، ليعلموا مغبةَ  لأنه عَاقَ بَ هُمْ على المعصيةِ في الدُّ
لًا منْهُ عليهم.المخ  الفةِ، وأثرَ المعصيةِ، فجعلَ العُقُوبةََ رَحََْةً لََمُْ، وتفَضُّ

                                                           

 (140/ 6تفسير الطبِي ) - 1
 (144/ 6تفسير الطبِي ) - 2
 (151/ 4تفسير المنار ) - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
108 

 

وقال تعالَ ﴿وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ﴾، ولَ يقل: وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَيكم ليبيَّ أن هذه 
 ديبًا وتربيةً لَم، ليتوبوا إليه.سنته تعالَ في الْمُؤْمِنِيََّ من عبادهِ أن يجعل العقوبةَ الدنيويةَ تَ

 

 الساليب البلَغية:

 للتفخيم. ،﴾ذُو فَضْلٍ ﴿في قوله:  من الأساليب البلاغية: التنكيرُ 
 للتشريف. ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ﴾،والتخصص في قوله: 

ل: وَاللََُّّ ذُو ﴿وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ﴾، ولَ يقووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
 وهو الْيَانُ. ذلك الفضلِ  سببِ لبيانِ فَضْلٍ عَلَيكم، 

رطِ في قوله:  تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا وحذفُ جوابِ الشَّ ﴿حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الأمْرِ وَعَصَي ْ
بُّونَ﴾.  .هُ رَ صْ م نَ كُ عَ ن َ مَ وتقديره:  أرَاَكُمْ مَا تُُِ

نْ ياَ وَمِ في قوله:  بِلقصرِ  والْيجازُ  ، وتقديره: نْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرةََ﴾﴿مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآخِرَةَ حتَّ صرتُ فريقيَّ،  وَتَ نَازَعْتُمْ   .مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ في قوله:  بيَّ المتعاطفيَّ والاعتِاضُ  لبيانِ لُطفِهِ تعالَ بهم،  عَفَا عَنْكُمْ﴾.﴿ليَِ ب ْ
 ومِنَّتِهُ عليهم.

ونَ هُمْ بِِِ  في قوله: والتضميَُّ   فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ﴾.ذْنهِِ حَتََّّ إِذَا ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَهُ إِذْ تَُُسُّ
ُ وَعْدَهُ وتقديره    .فشلِكم وتنازُعِكم وقتِ  م الله إلَكُ رَ صَ نَ ف ،وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ
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ا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْراَكُمْ فَأَثًَبَكُمْ غَ  ما
سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ مَلُونَ﴾. بِغَمرٍ لِكَيْلَا تَُْزَنوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللََُّّ خَبِير. بماَ تَ عْ 

153 
هُمْ﴾. أوَْ  قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ...﴾. متعلرق بقوله في الآية السابقة: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن ْ

، وقيل هو ابتداء كلام لا تعلقَ له بما قبلَهُ، والمعنى: اذكروا إِذْ بِقَوْلهِِ: ﴿وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ﴾
 وَلَا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ. تُصْعِدُونَ 

رُ في بطُوُنِ الْأَوْدِيةَِ، وَالصُّعُودُ: الِارْتفَِاعُ في الْجبَِالِ  ي ْ هَابُ في الْأَرْضِ، والسَّ صْعَادُ: الذَّ وَالِْْ
 وَغَيرهَِا.

: أَصْعَدْتُ: إِذَا مَضَيْتَ حِيَالَ وَجْهِكَ، وَصَعِدْتُ: إِ   ذَا ارْتَ قَيْتَ في جَبَلٍ.قاَلَ أبَوُ حَاتٍُِ

ُ اُلله تَ عَالََ للمؤمنيَّ حالَم في غزوةِ أُحدٍ حِيََّ انْ هَزَمُوا مِنْ أعَْدَائِهِمْ، فولوا ذاهبيَّ في  يُ بَ يَّرِ
 الْأَرْضِ فِراَراً منهم. 

  .﴿وَلَا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾

ةِ الَْرََبِ، هَزمَِ   أي: لَا يلتفتُ أَحَد. إِلََ أَحَدٍ مِنْ شَدَّ ةَ: وَهَلْ يَ رُدُّ الْمُن ْ مَّ كما قاَلَ دريدُ بنُ الصرِ
يْءِ يَ لْوِي إلِيَْهِ  يْءِ، والعَطْفُ عَلَيْهِ، لَأنَّ الْمُعَررجَِ عَلَى الشَّ  شيء؟ وَأَصْلُ اللَّيرِ الِالْتِفَاتُ إِلََ الشَّ

 يْءٍ، أَيْ: لَا يَ عْطِفُ عَلَيْهِ وَلَا يُ بَالِ بِهِ.عُنُ قَهُ، فإَِذَا مَضَى وَلََْ يُ عَررجِْ قِيلَ: لَا يَ لْوِي عَلَى شَ 

 ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْرَاكُمْ﴾.

الرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ في أُخْراَكُمْ للِث َّبَاتِ أمََامَ أعَْدَائِكِمْ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الَْزَيَةَِ،  أَيْ: تفرون حال كون
، وكََانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُوهُمْ وَهُوَ «للََِّّ مَنْ يَكُرُّ فَ لَهُ الْجنََّةُ إِلََِّ عِبَادَ ا»بِقَوْلهِِ: 

مُوهُ بِسَبَبِ الَْزَيَةَِ، وهو تَ وْبيِخ. وَعِتَاب. شَدِيد. لَمُ. وَاقِف. في  م تَ قَدَّ  أُخْراَهُمْ يعنِ في آخِرهِِمْ؛ لِأَنهَّ
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ا بِغَمرٍ﴾.﴿فَأَثًَبَكُمْ   غَما

، فَ يَكُونُ ذكر لفظِ:  ، وَالْغَمُّ ليَْسَ بَِِيْرٍ لَفْظُ الث َّوَابِ لَا يُسْتَ عْمَلُ في الْأَغْلَبِ إِلاَّ في الخَْيْرِ
مِ، أَيْ جَعَلَ الْغَمَّ مَكَانَ مَا يَ رْجُونَ مِنَ الث َّوَابِ؛ كَمَا قاَلَ  هَكُّ ﴿فَأَثًَبَكُمْ﴾، عَلَى سَبِيلِ الت َّ

رْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ﴾.   1تَ عَالََ: ﴿فَ بَشرِ

، الْأَوَّلُ: الْغَمُّ الذي أَصَابَ هُمْ  ا مُصَاحِبًا لغَِمرٍ وَالْبَاءُ في قولهِ ﴿بِغَمرٍ﴾. للِْمُصَاحَبَةِ، أي: غَما
عُوا أَنَّ  ،سَبَبِ الَْزَيَةَِ وَالْقَتْلِ ب النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَالثَّانّ: الْغَمُّ الذي أَصَابَ هُمْ حِيََّ سََِ

 قتُِلَ.

 ﴿لِكَيْلَا تَُْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من القَتْلَ، هان عليهم ما فاتهم من الغنائم والنصر،  لما تبيَّ لَم نُاة النَّبيرِ صَلَّى اللََّّ
 والقتل.وما أصابهم من الجراح 

ُ خَبِير. بماَ تَ عْمَلُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

رَةٍ وَعِلْمٍ بأعمالكم، يُصيها عَلَيْكُمْ  تذييل فِيهِ مَعْنَى التَّحْذِيرِ وَالْوَعِيدِ، والمعنى: وَاللََُّّ ذُو خِب ْ
 يَ عْفُو عَنْهُ. حَتََّّ يُجَازيَِكُمْ بهِِ الْمُحْسِنَ مِنْكُمْ بِِِحْسَانهِِ، وَالْمُسِيءَ بِِِسَاءَتهِِ، أوَْ 
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 قَدْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ثُمَّ أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمرِ أمََنَةً نُ عَاسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ وَطاَئفَِة. 
رَ الحَْقرِ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ يَ قُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِ  هُمْ أنَْ فُسُهُمْ يَظنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ نْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ أَهََُّت ْ

مَا قتُِلْنَا  الْأَمْرَ كُلَّهُ للََِِّّ يَُْفُونَ في أنَْ فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. 
تُمْ في بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلََ  تَلِيَ اللََُّّ مَا في هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُن ْ  مَضَاجِعِهِمْ وَليَِ ب ْ
دُورِ﴾.  ُ عَلِيم. بِذَاتِ الصُّ صَ مَا في قُ لُوبِكُمْ وَاللََّّ  154سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحرِ

وَالْأَمْنُ يَكُونُ مَعَ زَوَالِ أَسْبَابِهِ. : الْأَمَنَةُ تَكُونُ مَعَ بَ قَاءِ أَسْبَابِ الْخوَْفِ، يلَ الْأَمَنَةُ: الْأَمْنُ، وقِ 
وْمِ.  وَالن ُّعَاسُ: أَوَّلُ الن َّ

ا عَصَى بَ عْضُهُمْ سَلَّطَ الْخوَْفَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أزَاَلَ  نَصَرَ اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ في أول المعركة، فَ لَمَّ
عَاسُ يَ وْمَ أحُد، وعليهم  الْخوَْفَ اُلله تَ عَالََ مِنْ قلوبِ المؤمنيََّ الصادقيََّ  حتَّ تَ غَشاهُم الن ُّ

لَاحُ وفي أيديهم السيوف دَليِلًا عَلَى الْأَمَانِ.  السرِ

مَاءِ مَ  يكُمُ الن ُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَينُزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ ةِ بَدْرٍ: ﴿إِذْ يُ غَشرِ اءً كَمَا قاَلَ تَ عَالََ في قِصَّ
ركَُمْ بِهِ وَيُ  يْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثَ برِتَ بِهِ الأقْدَامَ﴾.ليُِطَهرِ   1ذْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ

وَعَنْ أَبِ طلَْحَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَ غَشاه الن ُّعَاسُ يَ وْمَ أحُد، حَتََّّ سَقَطَ سَيْفِي 
  2ذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ.مِنْ يَدِي مِراَراً، يَسْقُطُ وَآخُ 

 ﴿يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ﴾.

 وَالْيَقِيَِّ. هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الصادقون، أهَْلُ الصبِِ وَالث َّبَاتِ 
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َ
بَِبُ: ﴿ثُمَّ أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الغَمرِ أمََنَةً نُ عَاسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ وَطاَئفَِة. قَدْ  كِتَابُ الم

رَ الَحقرِ ظَنَّ الجاَهِلِيَّةِ يَ قُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الَأمْرِ مِنْ  هُمْ أنَْ فُسُهُمْ يظَنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ الَأمْرَ كُلَّهُ للََِِّّ يَُْفُونَ فِي  شَيْءٍ قُلْ إِنَّ أَهََُّت ْ
تُمْ   في بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ أنَْ فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الَأمْرِ شَيْء. مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُن ْ

صَ مَا فِي قُ لُوبِكُمْ وَاللََُّّ عَلِيم. بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ]آل عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلََ مَضَاجِعِهِمْ وَليِ َ  تلَِيَ اللََُّّ مَا فِي صُدُوركُِمْ وَليُِمَحرِ ب ْ
 4068 [، حديث رقم:154عمران: 
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هُمْ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:  عَنْ أَبِ طلَْحَةَ  يَ وْمَئِذٍ رَفَ عْتُ رأَْسِي يَ وْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ، وَمَا مِن ْ
  1«.أَحَد. إِلاَّ يََيِدُ تَُْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ الن ُّعَاسِ 

رَ الحَْقرِ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ﴾. هُمْ أنَْ فُسُهُمْ يَظنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ  ﴿وَطاَئفَِة. قَدْ أَهََُّت ْ

مُؤْمِنِيََّ، وَعُلِمَ أيضًا هؤلاء هم المنافقون، وعلمَ أنهم كذلك مِنَ الْمُقَابَ لَةِ بينهم وبيَّ طاَئفَِةِ الْ 
رَ الحَْقرِ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ﴾.  مِنْ قَ وْلهِِ تعالَ: ﴿يَظنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ

وهؤلاء ما كان يَ غْشَاهُمُ الن ُّعَاسُ مِنَ الْخوَْفِ وَالْجزَعَِ، ومن سوء ظنهم بِلله تعالَ، حيث ظنوا 
سْلَامَ قضي عليه، وانتهى أمره واس تؤصلت شأفة المسلميَّ، كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿بَلْ أَنَّ الِْْ

قَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلََ أهَْلِيهِمْ أبََدًا وَزيُرِنَ ذَلِكَ في قُ لُوبِكُمْ وَظنَ َ  تُمْ أَنْ لَنْ يَ ن ْ تُمْ ظَنَّ ظنََ ن ْ ن ْ
تُمْ قَ وْمًا بوُراً ﴾. وْءِ وكَُن ْ   2السَّ

 مْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾. ﴿يَ قُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَ 

رُونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الطَّائفَِةَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ.  : أَجَُْعَ الْمُفَسرِ يٌّ  قاَلَ مَكرِ

اَ خَرَجْنَا مكرهيَّ، وهو اسْتِفْهَام. مَعْنَاهُ  يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ: ليس لنا شَيْء. مِنْ أمَْرِ الْخرُُوجِ، وَإِنمَّ
نَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ أصحابه في هَذِهِ الغزوة الْقَوْمَ في الْخرُُوجِ الجَْحْدُ، وذلك لأ

 بِِلْمَدِينَةِ، وقال: إِنْ رأَيَْ تُمْ أَنْ تقُِيمُوا بِِلْمَدِينَةِ وَتَدْعُوهُمْ حَيْثُ نَ زلَُوا، فإَِنْ أقَاَمُوا أقَاَمُوا أَوْ الْبَ قَاءِ 
نَا قاَتَ لْنَاهُمْ فِيهَا، وكََانَ رأَْيُ عَبْدِ اِلله بْنِ أُبَِر ابْنِ سَلُولَ مَعَ رأَْ بِشَرر  يِ مَقَامٍ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَي ْ

انَ كَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رَى رأَيْهَُ في ذَلِكَ وَأَلار يََْرجَُ إليَْهِمْ، فَ قَالَ رجَِال. مِرنْ  
هُمْ وَضَعُفْ  نَا، فاَتَ هُم القتالُ يومَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اِلله اخُْرجُْ بنَِا إلََ أعَْدَائنَِا، لَا يَ رَوْنَ أَنَّر جَبُ نرا عَن ْ

تَهُ فَ لَبِسَ لَأْمَتَهُ ثُمر خَرجََ عَلَيْهِمْ  فنَدِمُوا  فمازالوا بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّر دَخَلَ بَ ي ْ

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -رواه التِمذي - 1 : وَ  أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ، حديث بَِب.
 ، بسند صحيح3164وَمِنْ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ، حديث رقم:  كِتَابُ الت َّفْسِيِر، -، والحاكم3007رقم: 

 12سُورَةُ الْفَتْحِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
113 

 

عُدْ صَلرى اُلله عَلَيْك، فَ قَالَ  وَقاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله اسْتَكْرَهْنَاك وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ لنََا، فإَِنْ شِئْت فاَق ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَغِي لاَ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ   1.«اللََُّّ  يَُْكُمَ  حَتََّّ  فَ يَضَعُهَا لَأْمَتَهُ  يَ لْبَسُ  لنَِبيرٍ  يَ ن ْ

فَ غَضِبَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ وَرَجَعَ، وَقاَلَ عَصَانّ وَأَطاَعَ الْولِْدَانَ، فلما قتلَ من قتلَ من الْخزَْرجَِ 
اَ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ: هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، يعنِ: ليس لنا رأي في أمَْرِ الْخرُُوجِ،  وَإِنمَّ

 خَرَجْنَا مكرهيَّ.

رُ بْنُ الْعَوَّامِ: وَاللََِّّ إِنّرِ لَأَسََْعُ قَ وْ  ؛ قاَلَ الزُّبَ ي ْ لَ مُعَترِبِ بْنِ وَمَِّنْ قاَلَ هَذَا الْقَوْلَ مُعَترِبُ بْنُ قُشَيْرٍ
 كَالْحلُْمِ حِيََّ قاَلَ: لَوْ كَانَ لنََا قُشَيْرٍ أَخِي بَنِِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ، وَالن ُّعَاسُ يَ غْشَانّ مَا أَسََْعُهُ إِلاَّ 

  2مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا.

.﴾  ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للََِِّّ

 يعنِ: قل يا مُمدُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بقضاءِ اللََِّّ وتقديرهِ ومشيئته وحكمته.

 رِ شَيْء. مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا﴾.﴿يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْ 

كرِ مَا لَا يظهرونه لَكَ.  يَُْفُونَ في أنَْ فُسِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ والنفاقِ وَالشَّ

 ﴿يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْء. مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا﴾.

د. وقبَِلَ مِنَّا   ا هَاهُنَا.نَ ا وأشراف ُ نَ مَا قتُِلَ إخوان ُ  رأَْيَ نَا وَنُصْحَنَايعنِ: يَ قُولُونَ لَوْ أطاعنا مَُُمَّ

تُمْ في بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلََ مَضَاجِعِهِمْ﴾.  ﴿قُلْ لَوْ كُن ْ

رَ اللََُّّ  عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ لَا بدَُّ  يعنِ: هذا قدر الله وهو حتم لازم ولا يغنِ حَذَر. منْ قَدَرٍ، فاَلَّذِينَ قَدَّ
وَأَنْ يُ قْتَ لُوا، ولو كانوا في بُ يُوتِهِمْ لخرجوا إِلََ مَضَاجِعِهِمْ وَمَصَارعِِهِمْ التي قتلوا فيها في أحدٍ، 

 وَالْمَضَاجَعُ جَُْعُ مَضْجَعٍ وَهُوَ مََُلُّ وَضْعُ الْجنَْبِ منَ الْأَرْضِ.

 
                                                           

نَّةِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَا  -رواه البخاري - 1 نَ هُمْ كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِِلكِتَابِ وَالسُّ  الشورى:سورة  .﴾لََ: ﴿وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
 38 الآية/

 (168/ 6تفسير الطبِي ) - 2
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ُ مَا في  تَلِيَ اللََّّ صَ مَا في قُ لُوبِكُمْ﴾.﴿وَليَِ ب ْ  صُدُوركُِمْ وَليُِمَحرِ

الِابْتِلَاءُ: الِاخْتِبَارُ، ليظهرَ للِنَّاسِ حالَ المؤمنيَّ والمنافقيَّ، ليَِمِيزَ اللََُّّ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيرِبِ، وإنما 
 وقع ما وقع بمشيئة الله تعالَ. 

يْءِ مَِّا يَُاَلِ  طهُُ، أي: وليزيل مَا في قُ لُوبِكُمْ من الشكرِ والريبِ، وَالتَّمْحِيصُ هوَ تََْلِيصُ الشَّ
 فيكون تَ زكِْيَةً للمؤمنيَّ الصادقيَّ، وتَييزاً للمنافقيَّ.

ُ عَلِيم. بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

ُ عَلِيم. مَا تضمره . أَيْ: وَاللََّّ  الصُّدُورُ، وما فِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَررٍ

 الساليب البلَغية:

: ﴿يَُْفُونَ﴾ وَ﴿يُ بْدُونَ﴾، وَفي فاَتَكُمْ في قوله الطرِبَاقُ من الأساليب البلاغية في الآية: 
 وَأَصَابَكُمْ.

نَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ ﴿يَ قُولُونَ هَلْ لَ بيَّ قوله:  معتِضة.  ، جُلة. ﴾الْأَمْرَ كُلَّهُ للََِّّ ﴿قُلْ إِنَّ قوله تعالَ: 
على  وَفاَئِدَةُ الاعْتِاَضِ هنا: الرَّدُّ  ،فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ﴾﴿يَُْفُونَ في أنَ ْ  ، وقوله:﴾شَيْءٍ 

 . برأيهم الأخذِ قبَولِ مشورَتِهم، و  دمُ عَ  لَ تِ قُ  نْ مَ  بِنَّ سببَ قتلِ  تفنيدُ دَعْوَاهُمْ المنافقيَّ 

﴾، و﴾نَ ﴿يَظنُُّو : قوله في الاشتقاق جناسو   .﴿ظَنَّ

رَ الحَْقرِ وَالتوكيدُ في  أي: يظنون أن إخلاف وعده  ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ﴾. قوله: ﴿يَظنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ
 حاصل.

رَ ا والحذف في قوله: ( و  لحَْقرِ ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ﴾.﴿يَظنُُّونَ بِِللََِّّ غَي ْ رَ الحَْقرِ قال ابن الحاجب: )غَي ْ
مصدران، أحدهُا: للتشبيه والآخر: توكيد لغيره، والمفعولان مُذوفان، أي: )ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ(: 

1يظنون أن إخلاف وعده حاصل.
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بْ هَامِ في  ، ثم فسره فقال: ﴾فُسِهِمْ مَا لَا يُ بْدُونَ لَكَ ﴿يَُْفُونَ في أنَ ْ قوله: وَالت َّفْسِيُر بَ عْدَ الِْْ
 ء. مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا﴾.﴿يَ قُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ 

، مع علمه الشامل للْشارة إلَ أنها ﴿وَاللََُّّ عَلِيم. بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾في قوله:  والتخصيصُ 
  .مستودع الأسرار، ومُل النيات
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يْطاَنُ  مُُ الشَّ اَ اسْتَ زَلََّ ببَِ عْضِ مَا  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنمَّ
هُمْ إِنَّ اللَََّّ غَفُور. حَلِيم.﴾.  ُ عَن ْ  155سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللََّّ

يْطانُ يَ عْنَى:اسْتَ زَلََُّ  مُْ، مُ الشَّ  كَمَا يُ قَالُ: اسْتَ عْجَلْتُهُ، أَيْ: طلََبْتُ عَجَلَتَهُ. طلََبَ زلَِّتَ هُمْ وَأزََلََّ

ما زال الحديث في معرض تَديب الله تعالَ للمؤمنيَّ لما وقع منهم في غزوة أحدٍ، وتقدم 
مَ، وانشغل بجمع الغنائم حتَّ وقعت الَزيَة، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  الكلام عمن خالف أمر النبي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يوم أحد.  وذكر الله تعالَ في هذه الآية من تولَ عن النبي صَلَّى اللََّّ

 ومعنى: ﴿تَ وَلَّوْا﴾ أي: فَ رُّوا مِنْ أرضِ المعركة، و ﴿يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ﴾، يعنِ يوم أحدٍ.

تَ وَلَّوُا الرُّمَاةُ الَّذِينَ أمََرَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ ثْ بُ تُوا في أمََاكِنِهِمْ  الْمُراَدَ بِِلَّذِينَ 
هَا، سعيًا وَراَءَ الْغَنَائمِِ.  فتَخَلَّوْا عَن ْ

ويدخل فيهم الَّذِينَ تََلََّوْا عَنِ الْقِتَالِ وَانْ هَزَمُوا عِنْدَمَا جَاءَهُمُ الْعَدُوُّ مِنْ خَلْفِهِمْ، ففرَّ بعضهم 
 حتَّ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ، وَذَهَبَ بعضهم حتَّ نَ زلَُوا عِنْدَ الْجبََلِ. 

يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا﴾ مُُ الشَّ اَ اسْتَ زَلََّ  .﴿إِنمَّ

يْطاَنُ ذُنوُبًِ كَانَتْ لََمُْ، وجعلها ذريعة لتثبيطهم عن القتال، وسببًا لمعصية الله  رَهُمُ الشَّ أي: ذكََّ
تعالَ ورسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلفرارِ، وقد قيل المعاصي يجر بعضها بعضًا، والذنوب 

 والمعاصي تَذل صاحبها أحوج ما يكون إلَ التوفيق. 

هُمْ﴾. ﴿وَ  ُ عَن ْ  لَقَدْ عَفَا اللََّّ

هُمْ مَنَ الْفِراَرِ.    ا كَانَ مِن ْ ُ عَمر  أَيْ: عَفَا اللََّّ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ غَفُور. حَلِيم.﴾.   

نْبَ لمن تابَ إليه، حَلِيم. لا يعاجل بِلعقوبة، رحَة بعباده.  أَيْ: يَ غْفِرُ الذَّ
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آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلُوا لْخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبوُا في  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ 
ُ الأرْضِ أوَْ كَانوُا غُزاى لَوْ كَانوُا عِنْدَنََّ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللََُّّ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُ لُوبهِِ  مْ وَاللََّّ

وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَة. مِنَ اللََِّّ  (156) ا تَ عْمَلُونَ بَصِير. يُُْيِي وَيَُيِتُ وَاللََُّّ بمَِ 
ر. مَِّا يَجْمَعُونَ ) لََ اللََِّّ تُُْشَرُونَ 157وَرَحََْة. خَي ْ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. ( وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لَِْ

156 
هَى اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيََّ عَنْ سُلُوكِ سَبِيلِ الْمُنَافِقِيََّ في قَ وْلَِمُ البَاطِلِ وَاعْتِقَادِهِمُ الْفَاسِدِ، يَ ن ْ 

 الرسولِ  تعالَ، وتكذيبِ  بِللهِ  وعَدَمِ إِيَاَنِهم بِلقدرِ، وكفرهم الله تعالَ لما يضمرونه من الكفرِ 
 .وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى

 ﴿وَقاَلُوا لْخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبوُا في الأرْضِ أَوْ كَانوُا غُزاى لَوْ كَانوُا عِنْدَنََّ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا﴾.

لَأنَّ إِخْوَانَ هُمْ الذين يتحدثون عنهم كَانوُا مَيرِتِيََّ أوَْ  ؛يعنِ: قاَلُوا عَنْ إِخْوَانِهِمْ أو لِأَجْلِ إِخْوَانِهِمْ 
يََّ عِنْدَ قَ وْلَِم هَذَا، وجعلهم اُلله إِخْوَانًَّ لََمُْ في النرِفَاقِ؛ لتشابهُِ قُ لُوبِهم؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: مَقْتُولِ 

 لنََخْرُجَنَّ  ﴿ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ نََّفَ قُوا يَ قُولُونَ لْخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ 
  1مَعَكُمْ وَلا نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أبََدًا﴾.

فَمَاتُوا،   أَوْ قاَلُوا لْخْوَانِهِمْ في النَّسَبِ وَإِنْ كَانوُا مُسْلِمِيََّ، ﴿إِذَا ضَرَبوُا في الأرْضِ﴾، يعنِ:
فَرِ، بْ عَادُ في السَّ ، ﴿أوَْ كَانوُا غُزاى﴾، يعنِ: للِتِجَارَةِ أَوْ غَيْرهَِا المرادُ بِلضَّرْبِ في الْأَرْضِ الِْْ

، دِ، وَمَعْنَى الْغَزْوِ: قَصْدُ الْعَدُورِ جَّ عِ وَالسُّ وَالْمَغْزَى الْمَقْصِدُ، والمرادُ  فَ قُتِلُوا، غُزاى جَُْعُ غَازٍ، كَالرُّكَّ
 به الجهادُ في سبيلِ اِلله تعالَ.

 رْضِ فَمَاتُوا أوَْ كَانوُا غُزاى فَ قُتِلُوا.وفي الْآيةَِ حَذْف. تَ قْدِيرهُُ: إِذَا ضَرَبوُا في الْأَ 

رْبُ في الْأَرْضِ عَلَى الْغَزْوِ لِكَثْ رَةِ وُقُوعِهِ بِلنسبَةِ للْغَزْوِ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَآخَرُونَ  مَ الضَّ  وَقُدرِ
تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَآخَرُونَ يقُاتلُِونَ في  ﴾.يَضْربِوُنَ في الْأَرْضِ يَ ب ْ   سَبِيلِ اللََِّّ

                                                           

 11سُورَةُ الحَْشْرِ: الآية/  - 1
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﴿لَوْ كَانوُا عِنْدَنََّ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا﴾، أي: لَوْ كَانَ إِخْوَانُ نَا عِنْدَنََّ مُقِيمِيََّ لََْ يُسَافِرُوا ولَ 
 يُجَاهِدُوا مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا، قالوا ذلك تَ نْفِيراً النَّاسِ عَنِ الجِْهَادِ في سبيل الله.

ُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُ لُوبِهِمْ﴾. ﴿ليَِجْعَلَ   اللََّّ

مُ في قوله: ﴿ليَِجْعَلَ﴾، لَامُ الْعَاقِبَةِ، أَيْ: لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا ذلك القولَ واعتقدوا هذا  اللاَّ
ةُ الْحزُْنِ.   الاعتقادَ فكَانَ عاقبةُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُ لُوبِهِمْ، وَالحَْسْرَةُ: شِدَّ

تُسروا لقِِلَّةِ يقَِينِهم بِرَبهرِِمْ، وعدم إيَانهم بِلقدرِ، وفسادِ اعتقادهم: لأنهم اعتقدوا أَنَّ من  وإنما
فَرِ والْغَزْوِ بقَِيَ ولَ يَتْ.  امتنع عَنْ السَّ

ُ يُُْيِي وَيَُيِتُ﴾.  ﴿وَاللََّّ

 وْتِ أَوْ الْقَتْلِ. أي: الحياة والموت بقَضَاءِ اللََِّّ وقدرهِِ، فلا يغنِ الْحذََرُ عَنِ الْمَ 

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير.﴾.    ﴿وَاللََّّ

تَ رْغِيب. للْمُؤْمِنِيََّ في الطاعةِ والجهادِ وحسنُ الظنِ بِلله تعالَ، ووعيد. للْمُنَافِقِيََّ على قَ وْلَِمُ 
 البَاطِلِ وَاعْتِقَادِهِمُ الْفَاسِدِ.

ر. مَِّا يَجْمَعُونَ مُتُّمْ لَمَغْفِرَة. مِنَ اللََِّّ وَرَحََْ ﴿وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ   ﴾. ة. خَي ْ

هَةَ  ب ْ نْ قتُِلَ: ﴿لَوْ كَانوُا عِنْدَنََّ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا﴾، ردَّ الله تعالَ تلك الشُّ لما قال الْمُنَافِقُونَ عَمَّ
الحياة والموت بقَضَاءِ اللََِّّ وقدرهِِ، وبيَّ في هذه في الآيةِ السابقة بقوله: ﴿وَاللََُّّ يُُْيِي وَيَُيِتُ﴾، ف

مِنَ اللََِّّ  الآيةِ أَنَّ هَذَا الْمَوْتَ وَاقِع. لَا بدَُّ منهُ، فقال: ﴿وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَة. 
ر. مَِّا يَجْمَعُونَ﴾، يعنِ: إِنْ قتُِلْتُمْ في  ، أَوْ مُتُّمْ في سَفَركُِمْ، حَصَلَتْ وَرَحَْةَ. خَي ْ غَزْوكُِمْ في سَبِيلِ اللََِّّ

ر. مَِّا تََْمَعُونَ مِنَ ا لْحطُاَمِ لَكُمُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحََْةُ، وَالْقَتْلُ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمَوْتُ على الطاعَةِ خَي ْ
نْ يَا، فإنَّ الْقَتْلَ في سَبِي لِ اللََِّّ من أعظمِ أسبابِ حصولِ المغفرةِ والفوزِ برحَةِ اِلله الْفَانّ في الدُّ

 تعالَ.
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مَ في  هَةَ في قلوب المؤمنيَّ؛ فإنَّ اللاَّ ب ْ وأكد الله تعالَ الكلام بِلقسم حتَّ لا تؤثر تلك الشُّ
راً، تقديره: والله قَ وْلهِِ: ﴿وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ﴾، هي الْمُوَطرِئَة. للِْقَسَمِ، أَيْ: مُؤْذِنةَ. بأَِنَّ قَ ب ْ  لَهَا قَسَمًا مُقَدَّ

مُ في قَ وْلهِِ:  ، أَوْ مُتُّمْ في سَفَركُِمْ، ليغفرَنَّ الله لكم، وَاللاَّ لئَِنْ قتُِلْتُمْ في الجهادِ في سَبِيلِ اللََِّّ
 ﴿لَمَغْفِرَة.﴾ هِيَ لَامُ جَوَابِ الْقَسَمِ. 

لََ اللََِّّ    تُُْشَرُونَ﴾.﴿وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لَِْ

يعنِ: إِذَا كَانَ الْمَوْتُ وَالْقَتْلُ لَا بدَُّ مِنْهُ، ولَا بدَُّ منَ الحَْشْرِ والعَرْضِ على الله تعالَ بعدَ ذَلِكَ، 
ر. فأَنَّ أَنْ تََوُتُوا في سَفَركُِمْ أوْ تُ قْتَ لُوا في غَزْوكُِمْ في سَبِيلِ اللََِّّ فتتحقق لكم المغرفةُ وَالرَّحََْ  ةُ خَي ْ

. لكم مِنْ أنْ تََوُتُوا عاصيَّ لربكم أوْ تُ قْتَ لُوا فارريِن مِنْ الجهادِ   في سَبِيلِ اللََِّّ

مِنْ مَاتَ يََاَتُ، مِثْل:  بِكَسْرِ الْمِيمِ، وفي لفظ: ﴿مُتُّمْ﴾، قراءتان متواترتان، الأولَ: ﴿مِتُّمْ﴾
، وَحََْزَ  تُمْ، وَخِفْتُمْ، وبها قرأ: نََّفِع. ، والثانيةُ: ﴿مُتُّمْ﴾، بِضَمِ الْمِيمِ،هِب ْ ، وَخَلَف. مِنْ  ةُ، وَالْكِسَائِيُّ

 مِثْل: صُمْتُمْ، وَقُ لْتُمْ، وَبهاَ قَ رأََ الْجمُْهُورُ، وهُا لغتان.  مَاتَ يََوُتُ،

 الساليب البلَغية:

 (.كَفَرُواو ) (آمَنُوا(، و )يَُيِتُ ) وَ  (،يُُْيِي)الطباق في: من الأساليب البلاغية في الآيات: 

ُ يُُْيِي وَيَُيِتُ وَاللََُّّ ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله:  ، وما قال:  بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير.﴾﴿وَاللََّّ
 ؛ لما لاسم الجلالة من الَيبة في النفوس.بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير.  ووَهُ 

لمسافر في البِ بِلسابح الضارب في ؛ شبه ا﴾الأرْضِ إِذَا ضَرَبوُا في ﴿ قوله: وَالِاسْتِعَارَةُ في 
 .لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الماء شقاً لَا واستعانة على قطعها، البحر

لََ اللََِّّ تُُْشَرُونَ في قوله:  تَ قْدِيِم الْجاَررِ وَالْمَجْرُورِ ب يصُ خصِ والتَّ   . ﴾﴿لَِْ
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وا مِنْ حَ  وْلِكَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿فبَِمَا رَحَْةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّ
لْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ  هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ بُّ فاَعْفُ عَن ْ يُُِ

لِيََّ﴾.   159سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ الْمُتَ وكَرِ

ا رَفَقَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنَْ تَ وَلََّ يَ وْمَ أُحُدٍ وَلََْ يُ غْلِظْ عَلَيهِم في الْقَوْ  لِ، وَلََْ يُ عَنرِفْهُمْ لَمَّ
؛ مع عِظَمِ جِنَايَ تَ هُمْ عُلِمَ أَنَّ هَذَا ، لأنه أمر. عجيب. نّرٍ فقَالَ تَ عَالََ:  لَا يكونُ إِلاَّ بتَِأْييِدٍ رَبَِّ

فبَِأَيرِ رَحََْةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ، وَأَيُّ شَيْءٍ جَعَلَكَ لََمُْ  ﴿فبَِمَا رَحََْةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ﴾، ومعناه:
 .ليَرِنًا لَوْلَا رَحَْةَُ اللََِّّ بِكَ وَبِهِمْ 

رُ جَائزٍِ في كلامِ اِلله تعالَ؛ لِأَنَّ مَا لَا يفُِيدُ، لا يجوزُ أن  وَأما القول بَأنَّ )مَا( زاَئدَِة.، فهو غَي ْ
 ينسبَ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ. 

وا مِنْ حَوْلِكَ﴾.  ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّ

يءُ الْخلُُقِ، الْجاَفي  : السَّ مُ الْوَجْهِ، قليلُ الرَّحََْةِ، قاَسِي الفَظُّ الطَّبْعِ، وَالْغَلِيظُ الْقَلْبِ: هو مُتَجَهُّ
 الْقَلْبِ، ومن الناس من يفتخر بذلك كما قال القائلُ:

نَ       ا وَلَا نَ بْكِ       ي عَلَ       ى أح       دٍ   يُ بْكَ       ى عَلَي ْ
       

 ل             نحن أغل             ظ أكب             ادًا م             ن الْب             لِ  *****
 

 وَالِانْفِضَاضُ: الت َّفَرُّقُ.

يَدح الله تعالَ رسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويثنِ عليه بما حباه به من كريم الخصال، وجُيل 
وا مِنْ حَوْلِكَ﴾، أي: لَوْ كُنْتَ يا مُمد  الخلالِ بقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّ

 قَلْبِ عَلَيْهِمْ لتفرقوا عَنْكَ وَتَ ركَُوكَ وحدكَ.جَافي الطَّبْعِ، قاَسِيَ الْ  سيرِاَ الْخلُُقِ،

َ اُلله تعالَ رحَةَ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِِلْمُؤْمِنِيََّ بقوله: ﴿لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول. مِنْ  وقد بيََّّ
  1يََّ رَءُوف. رَحِيم.﴾.أنَْ فُسِكُمْ عَزيِز. عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِص. عَلَيْكُمْ بِِلْمُؤْمِنِ 

                                                           

 128سُورَةُ الت َّوْبةَِ: الآية/  - 1
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ما رواه البخاري عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ ومن رحَته صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلْمُؤْمِنِيََّ 
هُمَا، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  لاَ »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ةِ أرُيِدُ أَنْ أطَُورِلَ إِنّرِ لَأقَُومُ في الصَّ

هِ    1«.فِيهَا، فَأَسََْعُ بُكَاءَ الصَّبيرِ، فَأَتَََوَّزُ في صَلَاتِ كَراَهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمُرِ

وْراَةِ؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ العَاصِ  ُ  وتلك صفة النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الت َّ رَضِيَ اللََّّ
هُمَا: " راً وَنَذِيراً﴾ عَن ْ أَنَّ هَذِهِ الآيةََ الَّتِي في القُرْآنِ: ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّبيُّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرِ

رً 45]الأحزاب:  وْراَةِ: يَا أيَ ُّهَا النَّبيُّ إِنََّّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرِ يرِيََّ، [، قاَلَ في الت َّ ا وَحِرْزاً لِلْأمُرِ
ابٍ بِِلَأسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَ  لَ، ليَْسَ بِفَظرٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّ تَ وكَرِ

ُ
تُكَ الم عُ أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَََّي ْ

يرِئَةِ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَ قْبِضَهُ اللََُّّ حَتََّّ يقُِيمَ  يرِئَةَ بِِلسَّ بهِِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ، بِأنَْ يَ قُولُوا:  السَّ
ا، وَقُ لُوبًِ غُلْفًا". ُ فَ يَ فْتَحَ بِهاَ أعَْيُ نًا عُمْيًا، وَآذَانًَّ صُما   2لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

هُمْ﴾، للت َّعْقِيبِ، وَهَذَا من كَمَالِ رَحََْةِ اِلله تَ عَا لََ بهمْ وبهذَِهِ والْفَاءُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿فاَعْفُ عَن ْ
هُمْ في  هُمْ، وأَوْجَبَ عَلَى رَسُولهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ ةِ، حَيْثُ عَفَا هُوَ عَن ْ  الْأمَُّ

 الْحاَلِ.

ُ صَ وأمر الله تعالَ رَسُولَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلعفو عنهم لما تسببوا فيه من الأذى له  لَّى اللََّّ
هُمْ﴾، ثم أمره أن يستغفر لَم لما فرطوا فيه في حق الله تعالَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فقال: ﴿فاَعْفُ عَن ْ

، ولا  فقال: ﴿وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ﴾، ثم أمره أن يَسْتَشِيرهَم في أمَْرِ القتال وغيره مِا ليس فيه تشريع.
نفوسهم وتَنسَ بعد وحشتها،  تطيبَ لالحرجَ، و هو حدٌّ من حدودِ الله تعالَ، ليرفع عنهم 

بَةُ مِنَ الْقُرْبِ مِنْهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ فقال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ﴾، وَلَوْلَا ذلكَ لَمَنَ عَتهُمُ الَْيَ ْ
، وترقٍ عجيب.  وَلِرِ يومَ أُحدٍ، وهذا تَدْريِج. بلَِيغ. ، في مداواة نفوس الصحابة بَ عْدَ مَا كَانَ مِنْ الت َّ

هُم، بعد الَزيَة في غزوة أحدٍ.  ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

قال أبَوُ عُبيد: شرْتُ الْعَسَلَ، أَخَذتهُ من  وَالْمُشَاوَرَةُ مَصْدَرُ شَاوَرَ، مَأْخُوذَة. مِنْ شَوْرِ الْعَسَلِ،
 غَيْرهِِ.مَوْضعه؛ لَأنَّ الْمُسْتَشِيَر يََْخُذُ الرَّأْيَ مِنْ 

                                                           

 707أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيرِ، حديث رقم: بَِبُ مَنْ  كِتَابُ الَأذَانِ، -رواه البخاري - 1
وقِ، حديث رقم:  -رواه البخاري - 2 خَبِ في السُّ  2125كِتَابُ البُ يُوعِ، بَِبُ كَراَهِيَةِ السَّ
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ابَّةَ إِذَا اخْتَ بَ رَ جَرْيَ هَا عِنْدَ عَرْضِهَا للبيعِ؛  قال وَقِيلَ: الْمُشَاوَرةَُ مَأْخُوذَة. مِنْ قَ وْلَِمِْ: شَارَ الدَّ
ابة وَهُوَ يَشُورهُا شَوْراً، إِذا عَرَضَها.  : شَارَ الدر  الأصمعير

ورَى مبدأ من مبادئ الْسلام الثابتةِ، وقاعدة من  قواعده الراسخة، مَدَحَ اللََُّّ الْمُؤْمِنِيََّ وَالشُّ
نَ هُمْ﴾. عليها فقال:   1﴿وَأمَْرهُُمْ شُورى بَ ي ْ

 ولا يغنِ عنها ما يعرف بِلديَقراطية، لما تشتمل عليه الأخيرة من مخالفات شرعية.

ريِعَةِ وَعَزاَئِمِ الْأَحْكَامِ  ورَى مِنْ قَ وَاعِدِ الشَّ ، مَنْ لَا يَسْتَشِيُر أهَْلَ الْعِلْمِ قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَالشُّ
. هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ. ينِ فَ عَزْلهُُ وَاجِب.   2وَالدرِ

صَلَّى  ولا يُل لأحد بعد النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن يستبد برأيه بعد قول الله تعالَ لنبيه
اَ أمُِرَ بِذَلِكَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ  نَةَ: إِنمَّ في الْأَمْرِ﴾، قاَلَ الحَْسَنُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

تِهِ. رهُُ في الْمُشَاوَرةَِ وَيَصِيَر سُنَّةً في أمَُّ  ليَِ قْتَدِيَ بِهِ غَي ْ

م الخندقِ وغيرها فقبل وَقَدْ أَستشَارَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه يوم بدرِ ويوم أحدٍ ويو 
 منهم. 

.﴾ لْ عَلَى اللََِّّ  ﴿فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ

 ، لْ عَلَى اللََِّّ دُ بِِلْمَشُورةَِ وعقدت قلبك عَلَيْهِ، فَ تَ وكََّ يعنِ: إِذَا شَاوَرْتَ هُمْ فحَصَلَ الرَّأْيُ الْمُتَأَكَّ
 وفوض امرك إليه في إِعَانتَِهِ وَتَسْدِيدِهِ وَعِصْمَتِهِ. 

لُ هو: صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بِلأسباب، ومنها المشورة.  وكَُّ  والت َّ

لِيََّ﴾. بُّ الْمُتَ وكَرِ  ﴿إِنَّ اللَََّّ يُُِ

بُّ من اعتمدَ عليه، وفوضَ أمور إلِيه وركن إليه بكليته، مع أخذه بِلأسباب.  أي: إِنَّ اللَََّّ يُُِ

 ا
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 لساليب البلَغية:

بُ ا :البلاغية في الآيةمن الأساليب    .﴿فبَِمَا رَحََْةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ﴾ في قوله: لت َّعَجُّ

 ﴾.كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴿وَلَوْ   قوله: ، وَفي لنِْتَ لََمُْ﴾﴿قوله:  الِاسْتِعَارَةُ في وَ 

 ﴾، وَفي قوله: ﴿غَلِيظَ﴾.﴿لنِْتَ والطباق في قوله: 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََُ والتِقي في قوله:  ، حَيْثُ بَدَأَ بِلعفوِ، ثم ثَ نَِّ ﴾مْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ ﴿فاَعْفُ عَن ْ
، وترقٍ عجيب.  ووهبِلاستغفار لَم، ثم ثَ لَّثَ بِلأمر بمشاورتهم،   .تَدْريِج. بلَِيغ.

ليغ، وذلك أنه أمره بأن قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: أمر الله تعالَ رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج ب
يعفو عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة، 
أمره أن يستغفر لَم فيما لله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلا للاستشارة 

  1.في الأمور
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ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ   بَ عْدِهِ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللََّّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.   160سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

رُوكُ الذي لَا يُ عْبَأُ بِهِ.الخِْذْلَانُ تَ رْكُ الْمَعُونةَِ، وَ   الْمَخْذُولُ: الْمَت ْ

يَبِ الله تعالَ عباده المؤمنيَّ أنهم لا مولَ لَم ينصرهم على عدوهم سوى الله تعالَ، وإذا 
ُ فَلَا غَالِبَ لََمُْ، ولو كان المؤمنون أقلَّ عددًا، وأضعفَ عُدةً، ولو اجتمع عليهم مَنْ  نصرهم اللََّّ

دُ إِنّرِ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَِنَّهُ  عًا،جُي بأقَْطاَرهَِا كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ في الحديث القدسي: "يَا مَُُمَّ
ةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلرِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا  تِكَ أَنْ لَا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّ تُكَ لِأمَُّ ا مِنْ سِوَى لَا يُ رَدُّ، وَإِنّرِ أعَْطيَ ْ

يَسْتَبِيحُ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأقَْطاَرهَِا حَتََّّ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضًا،  أنَْ فُسِهِمْ،
  1وَيَسْبي بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا".

 ﴿وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ﴾.

، فيتِككم ولا يعبأ بكم، لمخالفتكم أمره، وأمر رسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ يَ عْنِِ إِنْ يََْذُلْكُمْ رَبُّكُمْ 
وَسَلَّمَ، فَلَا نََّصِرَ لَكُمْ من الخلقِ، فالنَّصْرُ وَالخِْذْلَانُ بتقدير الله تعالَ ومشيئته، وكلاهُا متوقف 

 على طاعة المؤمنيَّ لربهم، وحسنِ ظنهم به، وتوكلهم عليهم.

لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. ﴿وَعَلَى اللََِّّ   فَ لْيَ تَ وكََّ

تَذْييِل. الغرضُ منه بيانُ أَسْبَابِ نَصْرِ اللََِّّ تَ عَالََ، وهي تُقيق العبودية له تعالَ بِلْيَان به 
 تعالَ، ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الطاعة مع كمال الحب والذل لله تعالَ. 

 الساليب البلَغية:

 ﴾.وَإِنْ يََْذُلْكُمْ ﴿ ﴾.﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللََُّّ : المقابلة في قوله: من الأساليب البلاغية في الآية
لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.في قوله: تقديم الجار والمجرور و   لِْفادة الحصر. ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ

لِ ﴿والتوكيد في قوله:   ﴾.فَ لْيَ تَ وكََّ
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لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾في قوله:  والتخصيصُ   .يََّ نِ ؤمِ مُ الْ  ، ومنزلةِ يَانِ الِْ  لِ ضْ فَ  ، لبيانِ ﴿فَ لْيَ تَ وكََّ
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 كُلُّ نَ فْسٍ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُ وَفَِّ 
 161الْآيةَ/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾. 

 بُ نزولِ هَذِهِ الْآيةَِ:بَ سَ 

ةِ وَقاَلُوا: قاَلَ الْكَلْبيُّ وَمُقَاتِل.: نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ حِيََّ تَ رَكَ الرُّمَاةُ الْمَركَْزَ يَ وْمَ أُحُدٍ طلََبًا للِْغَنِيمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ  مُ الْغَنَائمَِ كَمَا لََْ نََْشَى أَنْ يَ قُولَ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ ئًا فَ هُوَ لَهُ وَأَنْ لَا يُ قَسرِ أَخَذَ شَي ْ
لَامُ:  لَاةُ وَالسَّ مْهَا يَ وْمَ بَدْرٍ، فَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ تُمْ أَنََّّ نَ غُلُّ فَلَا نَ قْسِمُ لَكُمْ »يُ قَسرِ فَ نَ زلََتْ هَذِهِ « ظنََ ن ْ

 الْآيةَُ.

لَهَا  :مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

لَهَا أنَّ الرُّمَاةَ لما خالفوا أمر رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ  أُحُدٍ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
وتركوا مَراَكِزَهُمْ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَسْتَ وْلَِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، ولا يعطوا منها وكان فعلهم هذا 

َ اللََُّّ تَ عَالََ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدحً   لَا ا في عدلِ النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَ يََّّ
 يَجُورُ في الْقِسْمَةِ، فلا يَ غُلُّ ولا يَ رْضَى بِلْغلُُولِ.

 غَنِيمَةِ خُفْيَةً.الْغلُُولُ هُوَ الْخيَِانةَُ، وَأَصْلُهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الْ 

قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ﴾. قراءتان متواترتان، قَ رأََ ابْنُ كَثِيٍر وَأبَوُ عَمْروٍ وَعَاصِم.  في
الْغلُُولَ ﴿أَنْ يَ غُلَّ﴾. مَبْنِياا للِْفَاعِلِ مِنْ غَلَّ، وَمَعْنَاها: لَا يَُْكِنُ أن يتأتِ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوم. مِنَ الْمَعَاصِي.  مَعْصِيَة.، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

بُ وَّةَ وَالْخيَِانةََ لَا تََْتَمِعَانِ، وَلأنَّ  هُ أفَْضَلُ وَخُصَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلذركِْرِ؛ لَأنَّ الن ُّ
هِ أفَْحَشَ. الْبَشَرِ فَكَانَتِ   الْخيَِانةَُ في حَقرِ

بَغِي لنَِبيرٍ أَنْ يََُونَ.  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَ ن ْ

﴿أَنْ يُ غَلَّ﴾. بِضَمرِ الْيَاءِ وَفَ تْحِ الْغَيَِّْ مَبْنِياا للِْمَفْعُولِ، وَمَعْنَاها: ليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ  وَقَ رأََ الْجمُْهُورُ:
.  يََُونَ النَّبيَّ صَلَّى هْيُ للِنَّاسِ عَنِ الْغلُُولِ في الْمَغَانِِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْغَنِيمَةِ، فاَلن َّ  اللََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
127 

 

 وَخُصَّ النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلذركِْرِ وَإِنْ كَانَ الْغلُُولُ عليه وعلى غَيْرهِِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ 
 .بَِِضْرَةِ النَّبيرِ أشنعُ 

ا نَ هَى اُلله تَ عَالََ عَنِ الْغلُُولِ، وَأَخْبَ رَ سبحانه أَنَّ الْغلُُولَ ليَْسَ مِنْ صِفَاتِ أنَْبِيَائهِِ بِقَوْلهِِ  لَمَّ
فَ قَالَ: ﴿وَمَنْ  تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ﴾، أعقب ذلك ببيان حالِ مَنْ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

تِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فيكونُ ذلك فضيحةً له على رؤوسِ الأشهادِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، يَ غْلُلْ يََْ 
الِ، ومَا يَخذُهُ الموظفُ لأجلِ وظيفتِهِ، ولولاها ما أهُدِي إليه.  ومن ذلك هَدَايَا الْعُمَّ

هْدِيدُ وَالوَعِيدُ على وقوله تعالَ: ﴿وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ﴾، خبِ. المرادُ به الت َّ
 الْغلُُولِ.

، قاَلَ: اسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقاَتِ  اعِدِيرِ  عَنْ أَبِ حَُيَْدٍ السَّ
ا جَاءَ حَاسَبَهُ  ، قاَلَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّة.. فَ قَالَ رَسُولُ بَنِِ سُلَيْمٍ، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَ لَمَّ

كَ، حَتََّّ تََتْيَِكَ هَدِي َّتُكَ إِنْ كُنْتَ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ هَلاَّ جَلَسْتَ في بَ يْتِ أبَيِكَ وَأمُرِ
ا بَ عْدُ، فإَِنّرِ أَسْتَ عْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ »ثُمَّ قاَلَ:  ثُمَّ خَطبََ نَا، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْ نَى عَلَيْهِ،« صَادِقاً أمََّ

ُ، فَ يَأْتِ فَ يَ قُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّة. أهُْدِيَتْ لِ، أفََلَا جَلَسَ  نّ اللََّّ  في عَلَى العَمَلِ مَِّا وَلاَّ
هِ حَتََّّ تََتْيَِهُ هَدِي َّتُهُ  هِ إِلاَّ لَقِيَ اللَََّّ يَُْمِلُهُ بَ يْتِ أبَيِهِ وَأمُرِ ئًا بِغَيْرِ حَقرِ ، وَاللََِّّ لَا يََْخُذُ أَحَد. مِنْكُمْ شَي ْ

، أَوْ شَاةً يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرفَِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَََّّ يَُْمِلُ بعَِيراً لَهُ رُغَاء.، أَوْ بَ قَرَةً لََاَ خُوَا ر.
عَرُ    1بَصْرَ عَيْنِِ وَسََْعَ أذُُنّ.«. اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ »فَعَ يَدَهُ حَتََّّ رئُِيَ بَ يَاضُ إِبْطِهِ، يَ قُولُ: ثُمَّ رَ « تَ ي ْ

اعِدِيرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هَدَايَا »وَعَنْ أَبِ حَُيَْدٍ السَّ
  2«.الِ غُلُول. الْعُمَّ 

                                                           

الِ، حديث كِتَابُ الَأحْكَامِ، -رواه البخاري - 1 مَارَةِ، -، ومسلم7174رقم:  بَِبُ هَدَايَا العُمَّ بَِبُ تَُْريِِم  كِتَابُ الِْْ
الِ، حديث رقم:   1832هَدَايَا الْعُمَّ

كِتَابُ آدَابِ  -، والبيهقي في السنن الصغرى3723حديث رقم:  -، والبزار23601حديث رقم:  -رواه أحَد - 2
هُودِ  الْقَاضِي، ، 2622، وصححه الألبانّ في الْرواء: 3266، حديث رقم: بَِبُ مَا عَلَى الْقَاضِي في الخُْصُومِ وَالشُّ

 7021وصَحِيحِ الْجاَمِع: 
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فَذكََرَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ، 
يءُ يَ وْمَ الْقِ »الْغلُُولَ، فَ عَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أمَْرَهُ، ثُمَّ قاَلَ:  يَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ بعَِير. لَهُ لَا ألُْفِيَََّّ أَحَدكَُمْ يجَِ

ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَََّّ أَحَ  دكَُمْ رُغَاء.، يَ قُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ
يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ فَ رَس. لهَُ حََْحَمَة.، فَ يَ قُولُ: يَا رَ  سُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ يجَِ

يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ شَاة. لََاَ ثُ غَاء.، ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَََّّ أَحَدكَُمْ يجَِ يَ قُولُ: يَا  لَكَ شَي ْ
ئًا، قَدْ  يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  رَسُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَََّّ أَحَدكَُمْ يجَِ

ئًا، قَدْ  ، فَ يَ قُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ عَلَى رَقَ بَتِهِ نَ فْس. لََاَ صِيَاح.
يءُ يَ وْمَ الْقِيَ  امَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ رقِاَع. تََْفِقُ، فَ يَ قُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَََّّ أَحَدكَُمْ يجَِ

يءُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَ  ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَََّّ أَحَدكَُمْ يجَِ لَى رَقَ بَتِهِ أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ
، فَ يَ قُولُ: يَا رَسُولَ اِلله، أغَِثْ  ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ صَامِت.   1«.نِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ

 ﴿ثُمَّ تُ وَفَِّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾.

، قُوصٍ،  أي: ثُمَّ تُ عْطَى كُلُّ نَ فْسٍ جَزاَءَ مَا عَمِلَتْ من خيٍر أو شررٍ رَ مَن ْ جَزاَءً وَافِيًا مستكملًا غَي ْ
الث َّوَابِ تفضُّل. من الله تعالَ، وَتوفيةُ الجزاءِ على الْعِقَابِ وعيد. وتهكم.  الجزاءِ علىوتوفيةُ 

 بِلعصاة.  

 الساليب البلَغية: 

 في قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَانَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ﴾.التخصيصُ من الأساليب البلاغية في الآية: 

، ك أن يقال انَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ﴾. للشأن وهو أبلغ من نفي الفعلفي قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿وَمَا كَ النفي 
 .(، والمراد من النفي هنا تنزيه أنبياء الله عليهم السلامنَبيٌّ في غير كلام الله تعالَ: )ما غلَّ 

 ﴾.غَلَّ  نْ يَ غْلُلْ يََْتِ بماَ﴿أَنْ يَ غُلَّ وَمَ من قوله:  (غَلَّ (، و)يَ غُلَّ الجناس المماثل في: )و 

                                                           

، بَِبُ الغلُُولِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 يَرِ مَارةَِ، بَِبُ غِلَظِ  -، ومسلم3073كِتَابُ الِجهَادِ وَالسرِ كِتَابُ الِْْ
 1831تَُْريِِم الْغُلُولِ، حديث رقم: 
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﴿تُ وَفَِّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا  (، من قوله تعالَ:يظُْلَمُونَ ) (، وتُ وَفَِّ والطباق في: )
 يظُْلَمُونَ﴾.
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الْمَصِيُر قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ 
ُ بَصِير. بماَ يَ عْمَلُونَ﴾. 162)  163، 162سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ( هُمْ دَرَجَات. عِنْدَ اللََِّّ وَاللََّّ

يَاَنِ وَأهَْلِ الْكُفْرِ، الله تعالَ بَيََّ  يقارن بَيََّ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَأهَْلِ الْمَعْصِيَةِ، فلا يستوي  أهَْلِ الِْْ
تَ عَالََ وآثر طاعته وطلب رضوانه، ومن كفر بِلِله تَ عَالََ تعمدَ معصيته فاستحق  من آمنَ بِللهِ 

 سخطه.

...وقوله تعالَ: ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ  على من توهم استواء  ..﴾. سؤال. المرادُ منه الْنكارُ اللََِّّ
 وافتِاق الحالتيَّ كما بيَّ السماء والأرض. ،الفريقيَّ، وبينهما من تباين المنزلتيَّ

  ؟أفََمَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانَ اللََِّّ فَ لَمْ يَ غُلَّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ حِيََّ غَلَّ وقيلَ المرادُ: 

اجُ: أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ بِِتربَِاعِ الرَّسُولِ يَ وْمَ أُحُدٍ، كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ   وَقاَلَ الزَّجَّ
 1بتَِخَلُّفِهِ وَهُمْ جَُاَعَة. مِنَ الْمُنَافِقِيََّ.

وَالْمُشْركُِونَ، ومَنْ غلَّ ومَنْ تَ رْكَ  في هذِهِ الآيةِ عَامٌّ، يدخلُ فيه الْمُسْلِمُونَ  اللَّفْظَ الراجح أنَّ و 
 الْغلُُولَ.

  2﴿أفََمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لَا يَسْتَ وُونَ﴾. وَهَذِهِ الْآيةَُ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:

الِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ  في الْأَرْضِ أمَْ نَُْعَلُ وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿أمَْ نَُْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ارِ﴾.   3الْمُتَّقِيََّ كَالْفُجَّ

الحِ  يرِئاتِ أَنْ نَُْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ اتِ وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّ
  4سَواءً مَُْياهُمْ وَمَِاتُ هُمْ﴾.

                                                           

 (413/ 3التفسير ) البحر المحيط في - 1
جْدَةِ: الْآيةَ/  - 2  18سُورَةُ السَّ
 28سُورَةُ ص: الْآيةَ/  - 3
 21سُورَةُ الْجاَثيَِةِ: الْآيةَ/  - 4
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بِضَمرِ الرَّاءِ، وكََسْرهِا متواترتان ﴿رِضْوَان﴾ قراءتانِ  :راَنِ، وَالحِْسْبَانِ، وفيوالرِضْوَانُ مَصْدَر. كَالْكُفْ 
 وَهُُاَ لغتانِ، والرِضْوَانُ: غايةُ الررِضَا. 

﴾. أي: رَجَعَ  ثَِْي به واحْتَمَلَهُ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿إِنّرِ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بِِِ  و﴿بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ
لَهُمَا وَتَ رْجِعُ بِهِمَا، وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَبَِءُوا 29وَإِثَِْكَ﴾ ]الْمَائِدَةِ:  [، يَ عْنِِ: تَ نْصَرِفُ مُتَحَمرِ

﴾ ]الْبَ قَرَةِ:  [، قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: يَ عْنِِ انْصَرَفُوا ورجعوا. ولا يكون إِلا رجوعًا 61بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ
.    بشرر

خَطُ: غضب يقتضي عقوبة.  والسَّ

 ﴿وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيُر﴾.

أَيْ: مَكَانهُُ الَّذِي يََْوِي إلِيَْهِ هُوَ جَهَنَّمُ، وفي الكلام تهكم بهم، فإن المأوى في الأصل المكان 
 الذي يُُْتَمَى فيه، وَبئِْسَ الْمَصِيُر مصيُر مَنْ كانت جَهَنَّمُ مَأْوَاهُ. 

 وَعُلمَ مِنْ تباين المنزلتيَّ أَنَّ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ مَأْوَاهُ الْجنََّةُ. 

.﴾  ﴿هُمْ دَرَجَات. عِنْدَ اللََِّّ

: مَنَازلُِ،  الضمير يعودُ على مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ وَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ ، قاَلَ الْكِسَائِيُّ
 اوِتُونَ في مَنَازلَِِمِْ وَدَرَجَاتِهِمْ في الْجنََّةِ وَدَركََاتِهِمْ في النَّارِ.يَ عْنِِ: مُتَ فَ 

  1كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلِكُلرٍ دَرَجَات. مَِّا عَمِلُوا﴾.، وَقَ تَادَةُ: أَيْ ذَوُو دَرَجَاتٍ 

﴾، تشريف. لأهل الطاعةِ، ووعيد. لمن سخط علي  هم.وَقَ وْلهُُ: ﴿عِنْدَ اللََِّّ

ُ بَصِير. بماَ يَ عْمَلُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

 سيُجَازيِ كُلاا بِعَمَلِهِ، وما يستحقه من جزاءٍ وعقابِ.
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 الساليب البلَغية: 
نْ بَِءَ ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَ من الأساليب البلاغية في الآية: السؤالُ في قوله تعالَ: 

 .على من توهم استواء الفريقيَّ المرادُ منه الْنكارُ ؟، ﴾....بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ 

﴾و  ، حيث شَبَّهَ اللهُ اسْتِعَارَة. ، في قوله تعالَ: ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ
 تعالَ. اللََِّّ  رِضْوَانَ إلَ  هُ ات َّبَ عَ تعالَ شرعه بِلدليل الذي يفضي بمن 

بَ عُهُ مَنْ قالَ أبو حيان:  ليِلِ الَّذِي يَ ت ْ وَهَذَا مِنَ الِاسْتِعَارَةِ الْبَدِيعِيَّةِ. جَعَلَ مَا شَرَعَهُ اللََُّّ كَالدَّ
ئًا عَنِ اتربَِاعِهِ وَرَجَعَ مَصْحُوبًِ  خْصِ الَّذِي أمُِرَ بأَِنْ يَ تَّبِعَ شَي ْ  بماَيَ هْتَدِي بِهِ، وَجَعَلَ الْعَاصِيَ كَالشَّ

 1يَُاَلِفُ الِاتربَِاعَ.

 (.سَخَطٍ (، و )رضِْوَانَ والطباق في: )

﴾ هِ في قولِ  : هُ قْدِيرُ ت َ  إيجازٍ  حَذْفُ  ،تعالَ: ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ
 عليهِ؟اللََِّّ  سخطِ  ات َّبَعَ مَا يُ فْضِي بِهِ إِلََ كَمَنْ  بِهِ إِلََ رِضْوَانَ اللََِّّ عَنْهُ، يُ فْضِيا أفمن ات َّبَعَ مَ 

لما للفظ الجلالة  ﴿عِنْدَ اللََِّّ وَاللََُّّ بَصِير. بماَ يَ عْمَلُونَ﴾.في قوله:  المضمرِ  موضعَ  الظاهرِ  وضعُ 
 من المهابة في النفوس.

للتهويل؛ أي: بَِءَ  ﴾.بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ ﴿من قوله تعالَ:  )سَخَطٍ(لفظ: في التنكير 
   .فُ وصَ يُ  لا يكادُ  بِسَخَطٍ عظيمٍ 
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لُو عَلَيْ  هِمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
يهِمْ وَيُ عَلرِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ  سُورَةُ آلِ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍَّ﴾.   آيَاتهِِ وَيُ زكَرِ

 164عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 
لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ا أَصَابَ هُمْ يَ وْمَ أُ  لَهَا: أَنَّ اَلله تَ عَالََ أرادَ تَسْلِيَةَ الْمُؤْمِنِيََّ عَمَّ  حُدٍ مِنَ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ُ  الَْزَيَةَِ وَالْقَتْلِ وَالْجرِاَحِ، بتَِذْكِيرهِِم بما أنعمَ عليهم به مِنَ النرِعَمِ، ومن أجلها بِعْثَةُ الرَّسُولِ  صَلَّى اللََّّ
وَالْقِيَامِ  ونُصْرَتهِِ، فِيهِمْ، وكونه مِنْ أنَْ فُسِهِمْ؛ ليعظم الرغبةَ في نفوسهم لامتثال أمره، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دْ    مَتِهِ، والجهادِ بيَّ يديه.بِِِ

وَالْمَنُّ يطلقُ في القرآن ويرادُ بِهِ أربعةُ مَعَانٍ: الَأولُ: نوع من الطعام ينزل على أوراق الشجرِ؛ 
لْوى﴾.   1وَهُوَ المذكُورُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَأنَْ زلَْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

عَمِ عَلَيْهِ؛ كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِِلْمَنرِ وَالثَّانّ: تَ عْدَادُ النرِعْمَةِ  عَلَى الْمُن ْ
  2وَالْأَذى﴾.

رُ مَِنُْونٍ﴾.   3وَالثَّالِثُ: الْقَطْعُ؛ كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿لََمُْ أَجْر. غَي ْ

حْسَانُ إِلََ مَنْ لَا  نْ عَامُ وَالِْْ كَمَا في هذه الآية، وكَمَا في قَ وْلهِِ   تَطْلُبُ الْجزَاَءَ مِنْهُ؛وَالرَّابِعُ: الِْْ
  4تَ عَالََ: ﴿هَذَا عَطاؤُنَّ فاَمْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ﴾.

يَبِ الله تعالَ عن واسعِ فضلِهِ، وعظيم إحسانهِِ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ، أنه بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ 
نُوا مِنْ التَّأَسِي بِهِ، وفهمِ خِطاَبهِِ، وامتثالِ أمرهِِ، وَالِانْتِفَاعِ بهديهِ، والتخلقِ  جِنْسِهِمْ ليَِ تَمَكَّ

كنهم الاقتداءُ به، وَلا الِانْتِفَاعُ بهديهِ، والتَّخَلُّقُ بأخلاقهِ، ولو كان من غير جنسهم، لما أم
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بأخلاقِهِ، وهذا هو وجهُ الِامْتِنَانِ أنََّهُ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلا 
  1رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى﴾.

لُو عَلَيْهِمْ   آيَاتهِِ﴾.﴿يَ ت ْ

 يَ قْرأَُ عَلَيْهِمْ آيَاتِ الْقُرْآنَ.

يهِمْ﴾.  ﴿وَيُ زكَرِ

رهُُمْ مِنْ أدران الشرك، ومساوئ الأخلاق، وقبائح الذنوُبِ والآثًمِ.   يَ عْنِِ: ويطَُهرِ

 ﴿وَيُ عَلرِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ﴾.

ُ لََمُْ تََْوِيلَهُ وَأَحكَامَهُ، وَيُ عَلرِمُهُمُ يَ عْنِِ: وَيُ عَلرِمُهُمْ القرآنَ الَّذِي أنَْ زلََهُ اُلله ت عالَ عَلَيْهِ، وَيُ بَ يَّرِ
ُ بها إليه تبيانًَّ للقرآن، وتفصيلًا لأحكامه.   نَّةُ الَّتِي أوحى اللََّّ  الحِْكْمَةَ وهي السُّ

 ﴿وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍَّ﴾.

رَةٍ عَمْيَاءَ، فعلمهم الله وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلِ بعثتهِ صَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفِي جَهَالَةٍ جَهْلَاءَ، وَحَي ْ
 تعالَ به من الجهالة وبصرهم به من العمى، وأخرجهم به من الظلمات إلَ النور. 

ةِ ظهورهِ فلَا يَ لْتَبِسُ عَلَى أَحَدٍ، ولا أضل مِ لَالُ بِِلْمُبِيَِّ لِشِدَّ ن يعبدُ حجراً، وَوُصِفَ الضَّ
 ويرجو الخير من وثنٍ، ويَشى الضرَّ من صنمٍ.

 وهل هناك أضلُّ مِن يصنع إلَاً من التمر فإذا جاع أكله؟

 كما قال الشاعر:

 أكل                                  ت حنيف                                  ة ربه                                  ا
       

 زم                                   ن ال                                   تقحم والمجاع                                   ة *****
 

 لَ يُ                                   ذروا م                                   ن ربه                                   م
       

 س                                وء العواق                                ب والتباع                                ة *****
 

                                                           

 109سُورَةُ يوُسُفَ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
135 

 

هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِ  تُمْ مِثْ لَي ْ ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَة. قَدْ أَصَب ْ نْدِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿أَوَلَمَّ
 .﴾  165سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ أنَْ فُسِكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ قَدِير.

﴿أَنََّّ هَذَا﴾، مَعَ أنَّ أَسْبَابَ القتلِ والَزيَةِ لا  :راً عليهم قولَميسأل الله تعالَ الْمُسْلِمِيََّ منك
 تَفى عليهم.

ا  فلما كان قولَم مِا يتعجب منه السامعُ قال الله تعالَ منكراً عليهم، ومعاتبًا لَم: ﴿أَوَلَمَّ
هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَذَا﴾. وكا تُمْ مِثْ لَي ْ ركِِيََّ نَ الْمُسْلِمُونَ قدْ قَ تَ لُوا مِنَ الْمُشْ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَة. قَدْ أَصَب ْ

رجلًا وَأَسَرُوا منهم سَبْعِيََّ؛ وَقَ تْلَ الْمُشْركُِونَ يَ وْمَ أُحُدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيََّ سَبْعِيََّ  يَ وْمَ بَدْرٍ سَبْعِيََّ 
وكيفَ حَدَثَ لنا هذا؟  مِنْ أيَْنَ وقعَ لنا هَذَا؟  يعنِ: ؟رجلًا، فقال الْمُسْلِمُونَ: ﴿أَنََّّ هَذَا﴾

كَيفَ أَصَابَ نَا ما أَصَابَ نَا منَ الْقَتْلِ، وكيف حلت بنا الَزيَةُ، كَيْفَ يُسَلرِطُ اُلله الْمُشْركِِيََّ عَلَينا 
، وَفِينَا النَّبيُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ مُ  وَنََْنُ مُسْلِمُونَ، وَنُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللََِّّ  شْركُِونَ؟صَلَّى اللََّّ

 ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ﴾.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أي: سَبَبُ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ، بشؤمِ معصيتكم لَأمْرِ النَّبيرِ صَلَّى اللََّّ
 وبسببِ انشغالِكم بجمعِ الغنائمِ.  

.﴾  ﴿إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ قَدِير.

اللََُّّ قاَدِر. عَلَى أن ينصركم، وقاَدِر. عَلَى أَنْ ينصر عدوكم، وَقاَدِر. عَلَى أَنْ يُصِيبَ بِكُمْ،  أي:
 وَعَلَى أَنْ يُصِيبَ مِنْكُمْ، لا رادَّ لأمره، ولا معقب لحكمه.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 ﴾.أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَة. ﴿في قوله:  الاشتقاقِ  اسُ نَ جِ في الآية:  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ 

تُمْ﴾.، و﴾كُمْ ﴿أَصَابَ تْ في:  الْمُمَاثِلُ  اسُ نَ الجِ وَ    ﴿أَصَب ْ

ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَة.﴾﴿أَوَ : قولهِ  في الَّذِي يُ راَدُ بِهِ الْنكارُ  السؤالُ وَ   . لَمَّ

َ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ : قولهِِ  وَالتَّأْكِيدَ في  ﴾.﴿إِنَّ اللََّّ  قَدِير.
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كَيفَ أَصَابَ نَا ما أَصَابَ نَا منَ و كيفَ حَدَثَ لنا هذا؟ والتقدير:   ﴿أَنََّّ هَذَا﴾،قوله: وَالْحذَْفُ في 
 ؟الَزيَةُ و الْقَتْلِ 

 مخالفتكمسَبَبُ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ بشؤمِ  ، والتقديرُ: قل:﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ﴾وفي قوله: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     .لَأمْرِ النَّبيرِ صَلَّى اللََّّ
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( وَليَِ عْلَمَ 166قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ فبَِإِذْنِ اللََِّّ وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيََّ )
يلِ اللََِّّ أَوِ ادْفَ عُوا قاَلُوا لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالًا لَات َّبَ عْنَاكُمْ هُمْ الَّذِينَ نََّفَ قُوا وَقِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا قاَتلُِوا في سَبِ 

وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ في قُ لُوبِهِمْ وَاللََُّّ أعَْلَمُ  يَاَنِ يَ قُولُونَ بِأفَ ْ هُمْ لِلِْْ رَبُ مِن ْ  بماَ يَكْتُمُونَ  للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْ
انِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونََّ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ  الَّذِينَ قاَلُوا لْخْوَ ( 167)

تُمْ صَادِقِيََّ   168، 166سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. كُن ْ

ا أَصَابَ هُمْ من القتل والجراح والَزيَة،  وَقَ وْلهُُ: ﴿يَ وْمَ الْتَ قَى هذهِ الْآيةَُ تَسْلِيَة. للِْمُؤْمِنِيََّ عَمَّ
 الْجمَْعَانِ﴾. الْمُراَدُ بهِِ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَالْجمَْعَانِ: جَُْعُ الْمُسْلِمِيََّ وَجَُْعُ الْمُشْركِِيََّ.

﴾، يطلق الْذن في كتاب الله تعالَ ويراد به أربعة أمور:  وَقَ وْلهُُ: ﴿فبَِإِذْنِ اللََِّّ

﴾. هُ الْأَوَّلُ: العلم؛ وَمِنْهُ قَ وْلُ    1تَ عَالََ: ﴿فَأْذَنوُا بَِِرْبٍ مِنَ اللََِّّ

  2والثَّانّ: التَّخْلِيَةُ وَتَ رْكُ المنعِ؛ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِأنَ َّهُمْ ظلُِمُوا﴾.

ئَةِ الطَّيْرِ بِِِذْنّ﴾.وَالثَّالِثُ: الْأَمْرُ؛ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ تََْلُقُ مِنَ ا ]المائدة:  لطرِيَِّ كَهَي ْ
 وَإِراَدَتِ. [، أي: بأمري110

هُمَا. ُ عَن ْ قُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  وَالرَّابِعُ: القَضَاءُ وَالحكُْمُ؛ وهو أقرب المعانّ هنا، هُوَ الْمَن ْ

ةِ وَالْقَتْلِ وَالْجرََّاحِ فَ هُوَ بِقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ وَحُكْمِهِ الذي لا أي: الَّذِي أَصَابَكُمْ يَ وْمَ أُحُدٍ، مِنَ الَْزَيََ 
 يردُّ، لحِْكْمَةٍ أراَدَهَا اللهُ تَ عَالََ.

 ﴿وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيََّ * وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴾.

رَ إِيَاَنُ الْمُؤْمِنِيََّ بثباتهم وصَبِْهِِم في الْقِتَالِ، يعنِ: ليُِمَيرِزَ اُلله الْمُؤْمِنِيََّ عَنِ الْمُنَافِقِيََّ، فيَظْهَ 
مَاتَةَ   بما أصابَ الْمُؤْمِنِيََّ. وَيَظْهَرَ كُفْرُ الْمُنَافِقِيََّ بِِِظْهَارهِِمُ الشَّ

، تَ قْدِيرهُُ: )وَليَِ عْلَمَ إِيَاَنَ الْمُؤْمِنِيََّ وَنفَِاقَ الْمُنَافِقِيََّ(.  وفي الكلام حَذْف.
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؛ ليبيَّ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيََّ * وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴾، وَلََْ يَ قُلْ: وَليَِ عْلَمَ الْمُنَافِقِيََّ وإنما 
ثبات المؤمنيَّ على دينهم؛ فإن الِاسْمُ يَدُلُّ عَلَى الثباتِ والاستقرارِ، وَقاَلَ: ﴿الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴾؛ 

دِ، وقد ظَهَرَ منهم النرِفَاقُ بعد خَفَائهِِ.لأنَّ الْفِعْلَ يَ   دُلُّ عَلَى التَّجَدُّ

 ﴾. ليَِ عْلَمَ الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴿وَ 

 يعنِ: وَليَِظْهَرَ كُفْرُ الْمُنَافِقِيََّ وَهُمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ بْنِ سَلُولٍ وَأَصْحَابهُُ وكانوا قد خَرَجُوا معَ 
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ أُحُدٍ ثمَّ قاَلُوا: لََ نُ لْقِي أنَْ فُسَنَا في الْقَتْلِ، ثُمَّ رَجَعُوا مِنَ الطَّريِقِ النَّبيرِ صَلَّى 

لُوا الْمُسْلِمِيََّ عَنِ القِتَالِ وَيوُقِعُوا فِيهِمُ الْفَشَلَ، فَمَشَى في أثَرَهِِمْ عَبْ   بْنُ دُ اللََِّّ وَهُمْ ثَلَاثَُاِئَةٍ، ليُِخَذرِ
ركُُمُ اللَََّّ أَ  هُمَا، وقال لَم: أذُكَرِ نْ عَمْروِ بْنِ حَراَمٍ الأنصاري، أبَوُ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

ركُُوا نبَِيَّكُمْ، تَ عَالَوْ  ، ات َّقُوا اللَََّّ وَلَا تَ ت ْ ا قاَتلُِوا في سَبِيلِ تََْذُلُوا نبَِيَّكُمْ وَقَ وْمَكُمْ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُورِ
 اللََِّّ أَوِ ادْفَ عُوا.

 تَ عَالَوْا قاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَوِ ادْفَ عُوا﴾.وَقِيلَ لََمُْ تَ عَالَوْا ﴿

سْ  ﴾، فإِنَّ نصرةَ الِْْ لَامِ قال لَم عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَراَمٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: ﴿تَ عَالَوْا قاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ
 واجبة. عليكم إن كنتم مسلميَّ، وإلا فَ قَاتلُِوا دِفاعًا عَنْ أنَْ فُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ. 

يُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ: ادْفَ عُوا عَنَّا الْعَدُوَّ بتَِكْثِيِر سَوَادِنََّ إِنْ لََْ تُ قَاتلُِوا مَعَنَا.  درِ  وَقاَلَ السُّ

 تَالًا لَات َّبَ عْنَاكُمْ﴾.﴿قاَلُوا لَوْ نَ عْلَمُ قِ 

رَى لما قال لَم عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَراَمٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ذلك قاَلَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ بْنِ سَلُولٍ: مَا أَ 
ا يئَِسَ مِن ْ  ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَنْ يَكُونَ قِتَال. لَكُنَّا مَعَكُمْ. فَ لَمَّ هُمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَراَمٍ أَنْ يَكُونَ قِتَال.

سَلَّمَ فقاتل قاَلَ: اذْهَبُوا أعَْدَاءَ اللََِّّ فَسَيُ غْنِِ اللََُّّ رَسُولهَُ عَنْكُمْ. وَمَضَى مَعَ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 
ُ عَنْهُ. حتَّ اسْتُشْهِدَ   رَضِيَ اللََّّ
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هُ  رَبُ مِن ْ يَاَنِ﴾.﴿هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْ  مْ لِلِْْ

ُ  لأن مَا ظهرَ مِنْ حَالَِمِْ يَ وْمَئِذٍ من أمَاراتِ  الْكُفْرِ عَلَيْهِمْ والْعراض عن نصرة النَّبيرِ صَلَّى اللََّّ
يَاَنِ. رَبَ للِْكُفْرِ مِنْ الِْْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعلتهم أقَ ْ

هُمْ  رَبُ مِن ْ ؛ وَقاَلَ تعالَ: ﴿هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أقَ ْ ار. يَاَنِ﴾. وَلََْ يَ قُلْ: هُمْ كُفَّ تََْدِيبًا لََمُْ ليفتح  لِلِْْ
عًا للمؤمنيَّ  بِب التوبة لمن قدر الله توبتهم منهم، ولئلا يتجرأ بقيتهم على المجاهرة بِلكفر، وَمَن ْ

 ل.من التَّكْفِيِر بِِلْعَلَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ لا سيما التي تُتملُ الْعُذْرَ وَالتَّأْوِي

. ار.  وقِيلَ: هَذَا نَص. مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَى أنَ َّهُمْ كُفَّ

وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ في قُ لُوبِهِمْ﴾.  ﴿يَ قُولُونَ بِأفَ ْ

يَاَنَ بِألَْسِنَتِهِمْ ويُضْمِرُونَ  وَاهِهِمْ﴾،  أي: يظُْهِرُونَ الِْْ الْكُفْرَ في قُ لُوبِهِمُ، وقوله: ﴿يَ قُولُونَ بِأفَ ْ
   1، مثل قوله: ﴿يَطِيُر بِجَناحَيْهِ﴾.للتأكيد

ُ أعَْلَمُ بماَ يَكْتُمُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

ُ في قوله: وصيغةُ التفضيلِ ، نفسهم وسيحاسبهم عليهوَاللََُّّ أعَْلَمُ بماَ يُضْمِرُونهَُ في أ ﴿وَاللََّّ
لا يعلم ذلك  ،أنَّ ما يكتُمونه من النفاقِ يعلمه المؤمنون على وجه الْجُال لبيانِ  ﴾.أعَْلَمُ 

 إلا الله تعالَ. تفاصيلَ ال على وجه

تُمْ ﴿الَّذِينَ قاَلُوا لْخْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا لَوْ أَطاَعُونََّ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُ  ن ْ
 صَادِقِيََّ﴾. 

 نِ أُبَِرٍ بْنِ سَلُولَ.نَ زلََتْ هذهِ الْآيةَُ في عَدُورِ اللََِّّ عَبْدِ اللََِّّ بْ 

نْ قتُِلُوا يومَ أُحدٍ  لَوْ أَطاَعُونََّ في أَلاَّ يََْرُجُوا إِلََ  قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ بْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابهُُ عَمَّ
خْوانِهِمْ﴾ عَنْ إِخْوَانِهِمْ، تَ عَالََ: ﴿وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ  كقَوْلهِِ   القتالِ لَمَا قتُِلُوا، ومعنى: ﴿لِِْ
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[، أي: قالَوا عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ 11 آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً مَا سَبَ قُونَّ إلِيَْهِ﴾. ]الْأَحْقَاف:
مخَيْراً مَا سَبَ قُونَّ إلِيَْهِ،  ينِ لَأنهَّ  كانوا مِنَ الْخزَْرجَِ.  والمرادُ هنا إِخْوَةُ النَّسَبٍ لَا إِخْوَةُ الدرِ

خْوَانِهِمْ الْمُنَافِقِيََّ: لَوْ أَطاَعَنَا هَؤُلَا  ءِ الَّذِينَ وَقِيلَ: قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أُبَِرٍ بْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابهُُ لِِْ
 في أَلاَّ يََْرُجُوا إِلََ القتالِ لَمَا قتُِلُوا مَعَ مَنْ قتُِلَ.  قتُِلُوا

 قاَلُوا لْخْوَانِهِمْ وَقَ عَدُوا﴾.﴿الَّذِينَ 

 أَيْ: قاَلُوا هَذَا الْقَوْلَ وَقد قَ عَدُوا هُمْ عَنِ الجِْهَادِ.

 ﴿لَوْ أَطاَعُونََّ مَا قتُِلُوا﴾.

 أَيْ: لَوْ أَطاَعَنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قتُِلُوا في أَلاَّ يََْرُجُوا إِلََ القتالِ لَمَا قتُِلُوا مَعَ مَنْ قتُِلَ.

تُمْ صَادِقِيََّ﴾.﴿قُ   لْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُن ْ

فْعُ، ومنه قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدَّارأَْتُُْ فِيهَا﴾ ]الْبَ قَرَة:  رْءُ: هُوَ الدَّ [، أَيْ: 72الدَّ
 تَدَافَ عْتُمْ، يَدْفَعُ كُلُّ وَاحِدٍ التهمةَ عَنْ نفسه.

تُمْ صَادِقِيََّ في قولكم أَ  يْ: قُلْ لََمُْ يا مُمدُ فاَدْفَ عُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ أيَ ُّهَا الْمُنَافِقُونَ إِنْ كُن ْ
فَعُ  إن بقاءهم في بيوتهم يدفع عنهم الموت، ويؤخر الأجلَ، فإِنَّ الْمَقْتُولَ يُ قْتَلُ بأَِجَلِهِ، ولَا يَ ن ْ

 حَذَر. مِنَ قَدَرٍ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

وَاهِهِمْ﴾التأكيدُ في  :تِ في الآيا البلاغيةِ  الأساليبِ من   .قوله: ﴿يَ قُولُونَ بِأفَ ْ

، تَ قْدِيرهُُ: )وَليَِ عْلَمَ إِيَاَنَ ليَِ عْلَمَ الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴾﴿وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيََّ * وَ حذفُ الْيجازِ في قوله: 
 الْمُنَافِقِيََّ(.الْمُؤْمِنِيََّ وَنفَِاقَ 

يَاَنِ﴾، و ﴾للِْكُفْرِ وفي قوله: ﴿، ﴿الَّذِينَ نََّفَ قُوا﴾ وَ  ،﴾الْمُؤْمِنِيََّ ﴿والطباق في قوله:  ، ﴿لِلِْْ
وَاهِهِمْ﴾وفي قوله:    ﴿يَكْتُمُونَ﴾.، و ﴿يَ قُولُونَ بِأفَ ْ
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  أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء. عِنْدَ رَبهرِِمْ يُ رْزَقُونَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ 
فَرحِِيََّ بماَ آتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِِلَّذِينَ لََْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ ( 169)

مَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ( يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْ 170خَوْف. عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ )
 171 -169سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. الْمُؤْمِنِيََّ 

 الْآيةَ: سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ 

هُمَا،  قاَلَ: " نَ زلََتْ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ فِيمن اسْتُشْهِدَ يومَ أحدٍ؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ء. عِنْدَ هَذِهِ الْآيةَُ في حََْزَةَ وَأَصْحَابِهِ: ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَا

، قاَلَ: لَقِيَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  1رَبهرِِمْ﴾. يَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ لِ: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
أفََلَا »؟ قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ اسْتُشْهِدَ أَبِ، وَتَ رَكَ عِيَالًا وَدَيْ نًا، قاَلَ: «جَابرُِ مَا لِ أرَاَكَ مُنْكَسِراً

رُكَ بماَ لَقِيَ اللََُّّ بهِِ أَبَِكَ  . قاَلَ:«أبَُشرِ " مَا كَلَّمَ اللََُّّ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ  ؟ قاَلَ: بَ لَى يَا رَسُولَ اللََِّّ
وَراَءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَِكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. فَ قَالَ: يَا عَبْدِي تََنََّ عَلَيَّ أعُْطِكَ. قَالَ: يَا رَبرِ 

تَلَ فِيكَ ثًَنيَِةً. قاَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَ  هَا لَا يُ رْجَعُونَ تُُْيِينِِ فَأقُ ْ قاَلَ: « قَ مِنِرِ أنَ َّهُمْ إلِيَ ْ
  2وَأنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةَُ: ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا﴾.

هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ  ا أُصِيبَ »سَلَّمَ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ لَمَّ
ارهَِا، إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللََُّّ أرَْوَاحَهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَردُِ أنَْ هَارَ الْجنََّةِ، تََْكُلُ مِنْ ثََِ 

ا وَجَدُوا طِيبَ  مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَتََْوِي إِلََ قَ نَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلرِ الْعَرْشِ، فَ لَمَّ
ادِ، وَلَا يَ نْكُلُوا وَمَقِيلِهِمْ، قاَلُوا: مَنْ يُ بَ لرِغُ إِخْوَانَ نَا أَنََّّ أَحْيَاءُ في الْجنََّةِ نُ رْزَقُ، لئَِلاَّ يَ زْهَدُوا في الجِْهَ 

                                                           

، حديث رقم:   -رواه الحاكم في مستدركه - 1 فْسِيِر، تَ فْسِيُر سُورةَِ الحَْجرِ  3457كِتَابُ الت َّ
: وَمِنْ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ، ح -رواه التِمذي - 2 ديث أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، بَِب.

حَابةَِ، رجَِالَِمُْ وَنِسَائهِِمْ بِذكِْرِ أَسَْاَ -بان، وابن ح3010رقم:  ئهِِمْ كِتَابُ إِخْبَارهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّ
مْروِ بْنِ حَراَمٍ بَ عْدَ أَنْ أَحْيَاهُ كِفَاحًا، حديث ذكِْرُ الْبَ يَانِ بِأنََّ اللَََّّ جَلَّ وَعَلَا كَلَّمَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَ  رَضْوَانُ اللََِّّ عَلَيْهِمْ أَجَُْعِيََّ،

 بسند حسن ،7022رقم: 
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ُ: ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا عَنِ الْحرَْبِ؟ فَ قَالَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَنََّ أبَُ لرِغَهُمْ عَنْكُمْ  ، وَأنَْ زَلَ اللََّّ
  1«.في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا﴾

هَدَاءِ بأنَ َّهُمْ أَحْيَاء. في الْجنََّةِ يُ رْزَقُونَ، أرَْوَاحَهُمْ  تَردُِ  يَُْبُِ اللََُّّ تَ عَالََ المؤمنيَّ في هَذِهِ الْآيةَِ عَنِ الشُّ
ةِ، وتََْكُلُ مِنْ ثَاَرهَِا، وَتََْوِي إِلََ قَ نَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلرِ الْعَرْشِ، والفرق أنَْ هَارَ الْجنََّ 

هَدَاءِ تَردُِ أنَْ هَارَ الْجنََّةِ، وتََْكُلُ مِنْ ثََِ  هَدَاءِ وأرَْوَاحِ الْمُؤْمِنِيََّ، أن أرَْوَاحَ الشُّ  ارهَِا،بيَّ أرَْوَاحِ الشُّ

 احُ الْمُؤْمِنِيََّ في مُعَلَّقَة. بِشَجَرِ الْجنََّةِ ولا تَردُِ أنَْ هَارَ الْجنََّةِ، ولَا تََْكُلُ مِنْ ثَاَرهَِا.وَأرَْوَ 

أرَْوَاحُ الْمُؤْمِنِيََّ في »عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
  2«. مُعَلَّقٍ في الْجنََّةِ حَتََّّ يَ رُدَّهَا اللهُ إِلََ أَجْسَادِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ طَيْرٍ 

أمَْوَاتًا  عَنْ مَسْرُوقٍ، قاَلَ: سَألَْنَا عَبْدَ اِلله عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ: ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ 
أرَْوَاحُهُمْ في جَوْفِ »بهرِِمْ يُ رْزَقُونَ﴾. قاَلَ: أمََا إِنََّّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ: بَلْ أَحْيَاء. عِنْدَ رَ 

طَيْرٍ خُضْرٍ، لََاَ قَ نَادِيلُ مُعَلَّقَة. بِِلْعَرْشِ، تَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تََْوِي إِلََ تلِْكَ 
ئًا؟ قاَلُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي »، فَ قَالَ: «إلِيَْهِمْ ربَ ُّهُمُ اطرِلَاعَةً  الْقَنَادِيلِ، فاَطَّلَعَ  هَلْ تَشْتَ هُونَ شَي ْ

ا رأََوْا أنَ َّهُمْ لَنْ ي ُ  نَا، فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّ ركَُوا مِنْ وَنََْنُ نَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ شِئ ْ ت ْ
، نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أرَْوَاحَنَا في أَجْسَادِنََّ حَتََّّ نُ قْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، أَنْ يُسْألَُ  وا، قاَلُوا: يَا رَبرِ

ا رأََى أَنْ ليَْسَ لََمُْ حَاجَة. ترُكُِوا   3«.فَ لَمَّ

  

                                                           

هَادَةِ، حديث رقم:  كِتَاب الجِْهَادِ،  -، وأبو داود2388حديث رقم:  -رواه أحَد - 1 ، 2520بَِب. فِي فَضْلِ الشَّ
يث. صَحِيح. عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلََْ يََُررجَِاهُ، ، وقال: هَذَا حَدِ 2444كِتَابُ الجِْهَادِ، حديث رقم:  -الحاكم في مستدركه

 وحسنه الألبانّ.
بَِبُ مَا جَاءَ فِيمَا يُ قَالُ عِنْدَ الْمَريِضِ إِذَا حُضِرَ،  كِتَابُ الْجنََائزِِ، -، وابن ماجه15776حديث رقم:  -رواه أحَد - 2

 صحيح، بسند 120حديث رقم:  -، والطبِانّ في الكبير1449حديث رقم: 
هَدَاءِ في الْجنََّةِ، وَأنَ َّهُمْ أَحْيَاء. عِنْدَ رَبهرِِمْ يُ رْزَ  -رواه مسلم - 3 مَارَةِ، بَِبُ بَ يَانِ أنََّ أرَْوَاحَ الشُّ قُونَ، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ

1878 
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ُ مِنْ فَضْلِهِ  ﴿فَرحِِيََّ بماَ  ﴾. آتَاهُمُ اللََّّ

الفَرحَُ: الْمَسَرَّةُ، أَيْ: مَسْرُوريِنَ بَماَ أَكْرَمَهُمْ بهِِ مِنْ قُ رْبِهِ، وَبما أنعمَ عليهم مِنْ قالَ ابنُ قتيبةَ: 
أعَْطاَهُمُ اللََُّّ مِنَ الرَزَقِ فِيهَا؛ كمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحَْتَِهِ  دُخُولِ جَنَّتِهِ، وَبماَ

ر. مَِّا يَجْمَعُونَ﴾.فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُ    1وا هُوَ خَي ْ

وإنما ذم الله تعالَ قومًا على الفرح لأنهم فرحوا وَمَلَاذَّتها؛ كمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَفَرحُِوا بِِلْحيََاةِ 
نْ يَا في الآخِرَةِ إِلا مَتَاع.﴾. نْ يَا وَمَا الْحيََاةُ الدُّ   2الدُّ

 حَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْف. عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ﴾.﴿وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِِلَّذِينَ لََْ يَ لْ 

نْسَانَ إِذَا فَرحَِ ظَ  رُورُ الْحاَصِلُ بِِلْبِشَارةَِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْبَشَرَةِ؛ لِأَنَّ الِْْ هَرَ أثََ رُ الِاسْتِبْشَارُ: هُوَ السُّ
رُورِ في وَجْهِهِ.  السُّ

ونَ بلُِحُوقِ مَنْ لحَِقَ بِهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ عَلَى مَا مَضَوْا عَلَيْهِ مِنْ جِهَادِهِمْ، ليُِشْركُِوهُمْ أَيْ: وَيُسَرَّ 
هُ.   فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنْ ثَ وَابِ اللََِّّ الَّذِي أعَْطاَهُمْ إِياَّ

ُ منَ الْخوَْفِ  هُمُ الحُْ  وَأذَْهَبَ  فِيمَا يستقبلهم، وأمنهم اللََّّ  زْنَ على ما تركوا في الدنيا.عَن ْ

مَاضِي، والْخوَْفُ: تَ وَقُّعُ الْمَكْرُوهِ في الْمُسْتَ قْبَلِ، وَالْحزُْنُ: فَ وَاتُ الْمَنَافِعِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً في الْ 
َ سُبْحَانهَُ أنَ َّهُم لَا يُدثُ لَم خَوْف. فِيمَا يستقبلهم مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ  ، وَلَا يعتِيهم حُزْن. فَ بَ يََّّ

 على فاتهم من الدنيا.

 ﴿يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيََّ﴾.

ية ولما ذكر الله تعالَ اسْتِبْشَارَ الشهداء بأَِحْوَالِ إخوانهم الَّذِينَ لََْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ، ذكر في هذه الآ 
وَاسْتِبْشَارَهُم بما أعده الله تعالَ لَم من النعمة السابغة والفضل العميم، وإنما ذكر الله تعالَ 
فرحهم أولًا حيَّ عاينوا النَّعِيمَ في الجنََّةِ بعدَ الشهادَةِ، وهو جزء. مِنْ نعيمِ الآخرَةِ، ثم ذكر 

رُو   ا بتمامِ لنَّعِيمِ في الجنََّةِ، فَ نَاسَبَ الْفَرحَُ التَّامُّ تَامَ النَّعِيمِ.الِاسْتِبْشَارَ وَهُوَ الْفَرحَُ التَّامُّ، لما بشرِ
                                                           

 58سُورَةُ يوُنُسَ: الْآيةَ/  - 1
 26سُورةَُ الرَّعدِ: الْآيةَ/   - 2
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قَ رَسُولهَُ وَات َّبَ عَهُ وَعَمِلَ بماَ جَاءَهُ مِنْ  عِنْدِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِأنََّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ منْ آمن به وَصَدَّ
 .  اللََِّّ

رهُُمْ، قاَلَ عَبْدُ الرَّحََْنِ بْنُ زَ  هَدَاءُ وَغَي ْ يْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هَذِهِ الْآيةَُ جََُعَتِ الْمُؤْمِنِيََّ كُلَّهُمْ، سَوَاءً الشُّ
نِيََّ مِنْ وقَ لَّما ذكََرَ اللََُّّ فَضْلًا ذكََرَ بهِِ الْأنَْبِيَاءَ وَثَ وَابًِ أعَْطاَهُمْ إِلاَّ ذكََرَ مَا أعَْطَى اللََُّّ الْمُؤْمِ 

 بَ عْدِهِمْ.

 :البَلََغِيةُ  الَسَاليِبُ 

و  (،فَرحِِيََّ ) (، وأَحْيَاء. ) (، وأمَْوَاتاً ) الطرِبَاقُ في قَ وْلهِِ:: من الأساليب البلاغية في الآية
 .(يَُْزَنوُنَ )

 )يَسْتَ بْشِرُونَ(: الِْطنابُ فيو 

 .؛ للتأكيدو )فَرحِِيََّ((، يَسْتَ بْشِرُونَ : )فيوالتكرار 

 .بنِِعْمَةٍ كائنةٍ مِنَ اللََِّّ تعالَ أي: ﴾.شِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ ﴿يَسْتَ بْ  والحذف في قوله:
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هُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَ هُمُ الْقَرحُْ للَِّذِينَ أَحْسَنُو  ا مِن ْ
 172سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ وَات َّقَوْا أَجْر. عَظِيم.﴾. 

ا انْصَرَفَ الْمُشْركُِونَ مِنْ غَزوةِ أُحُدٍ  راَجِعِيََّ إِلََ بِلَادِهِمْ وَبَ لَغُوا الرَّوْحَاءَ نَدِمُوا ألاَّ يكونوا قد  لَمَّ
هُمْ، وَهَُُّوا بِِلرُّجُوعِ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ قضوا عَلَى أهَْلِ الْمَدِينَةِ، وَقاَلُوا لََ تَ ركَْنَاهُمْ؟ لَ لا نَ رْجِعُ فَ نَسْتَأْصِلَ 

سَلَّمَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَراَدَ أَنْ يُ رْهِبَهم، فَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ 
هُمْ وَبِهِمْ أَشَدُّ الْقَرحِْ، بِطلََبِ الْعَدُ  ، وَقاَلَ: لَا يَ نْطلَِقَنَّ مَعِي إِلاَّ مَنْ شَهِدَ أَصْحَابهَُ رَضِيَ اللهُ عَن ْ ورِ

حَضَرَ  الْقِتَالَ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَِرٍ: أرَكَْبُ مَعَكَ فَ قَالَ: لَا، وَقاَلَ: لَا يََْرجَُ مَعَنا إِلاَّ مَنْ كَانَ 
عَةَ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَلََْ يَذنْ لِأَحَدٍ سِوَى جَابِرِ بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وتعرف هذه الغزوة  الْوَق ْ

 بغزوة حََْراَءِ الْأَسَدِ.

فسَارُوا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَ وْمِ أُحُدٍ إلََ حََْراَءِ الْأَسَدِ يُمل بعضهم 
ةِ مَا بِهِمْ مِنْ الْجرِاَحِ، عَنْ  ائِبِ مَوْلََ عَائِشَةَ بنِْتِ عُثْمَانَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ  بعضًا من شِدَّ أَبِ السَّ

أَصْحَابِ رَسُول اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، كَانَ شَهد أُحُدًا قاَلَ: 
ا أذََّنَ مُؤذرن شهدتُ أُحُدًا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ، فَ لَمَّ مَ أَنََّ وَأَخِي فَ رَجَعْنَا جَريَُِيَِّْ

، قلتُ لِأَخِي: أتَُ فَورتُِ نَا غَزْوَةً مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلْخرُُوجِ في طلََبِ الْعَدُورِ عَ رَسُولِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَا لنََا مِنْ دابَّة نَ ركَْبُ هَا، وَمَا مِنَّا إِلاَّ جَريِح. ثقَيل، فَخَرَجْنَا مَعَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَاللََِّّ 

مَشَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكَُنْتُ أيَْسَرَ جِراَحًا مِنْهُ، فَكَانَ إِذَا غُلب حََلَْتُهُ عُقْبة وَ 
نَا إِلََ مَا ا   1نْ تَ هَى إلِيَْهِ الْمُسْلِمُونَ.عُقْبة حَتََّّ انْ تَ هَي ْ

فأثنى الله تعالَ عليهم لامتثالَم وسرعة استجابتهم لأمره تعالَ وأمر رَسُولهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
هُمْ: ال هَا: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أبََ وَاكَ مِن ْ رُ، وَسَلَّمَ؛ عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ زُّبَ ي ْ

ا أَصَابَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ  وَأبَوُ بَكْرٍ، لَمَّ

                                                           

 (314/ 3(، ودلائل النبوة للبيهقي )101/ 2(، وسيرة ابن هشام )240/ 6ي )تفسير الطبِ  انظر - 1
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شْركُِونَ، خَافَ أَنْ يَ رْجِعُوا، قاَلَ: 
ُ

عُونَ رَجُلًا، قاَلَ « مَنْ يَذْهَبُ في إِثْرهِِمْ »الم هُمْ سَب ْ :  فاَنْ تَدَبَ مِن ْ
رُ.   1كَانَ فِيهِمْ أبَوُ بَكْرٍ، وَالزُّبَ ي ْ

هَا:  وروى مسلم. عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ: قاَلَتْ لِ عَائِشَةُ  ُ عَن ْ أبََ وَاكَ وَاِلله مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابوُا »رَضِيَ اللََّّ
  2«.للََِِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَ هُمُ الْقَرحُْ 

 ابَ هُمُ الْقَرحُْ﴾.﴿مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَ 

 مِنْ بَ عْدِ مَا اثخنتهم الجراحُ، وما حدث لَم غَمرِ الَزيَةِ.

هُمْ وَات َّقَوْا أَجْر. عَظِيم.﴾.  ﴿للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ

 للَِّذِينَ أَحْسَنُوا بطاَعَةِ اِلله ورَسُولهِِ حيَّ دعاهم للقتالِ، وَات َّقَوُا اللَََّّ فلم يتخلفوا عَنِ الرَّسُولِ 

يعِ الْمَأْمُوراَتِ، وَات َّقَوْا  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويُتمل أن يكون معنى أَحْسَنُوا بِمتثال جَُِ
يعِ الْمَنْهِيَّاتِ، ومن كان كذلكَ اسْتَحِقَّ الأجرَ الْعَظِيمَ والث َّوَابَ الجزيلَ.  بِجتنابِ جَُِ

 
  

                                                           

غَازيِ، بَِبُ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَالرَّسُولِ﴾ ]آل عمران:   -رواه البخاري - 1
َ

 4077[، حديث رقم: 172كِتَابُ الم
حَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَ   -رواه مسلم - 2 هُمَا، كتاب فَضَائلِِ الصَّ هُمْ، بَِبُ مِنْ فَضَائلِِ طلَْحَةَ، وَالزُّبَ يْرِ رَضِيَ اُلله عَن ْ ن ْ

 2418حديث رقم: 
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 وَقاَلُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًَّ 
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾.   173سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ حَسْبُ نَا اللََّّ

 سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ:

فَجَعَلُوا لَهُ  لقوا نُ عَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ  ولِ هَذِهِ الْآيةَِ أنَّ أَبَِ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهَُ سَبَبُ نُ زُ 
م قَدْ جََُعُوا لََمُْ، فَأَخْبِهُْ   مْ جُعْلًا على أن يبلغ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ، أَنهَّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ. نُ عَيْمُ بْنُ   مَسْعُودٍ ليثبطهم عن القتالِ، فَ زاَدَهُمْ قولهُ إِيَاَنًَّ، وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

ا نَدِمُوا يَ عْنِِ: أَبَِ سُفْيَانَ وَأَصْحَابهَُ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى  ، قاَلَ: لَمَّ يرِ درِ اللهُ عَنِ السُّ
ُ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَ هُزمُِوا، فَ لَقُوا عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ وَأَصْحَابِهِ وَقاَلُوا: ارْجِعُوا فاَسْتَأْصِلُوهُمْ، فَ قَذَفَ اللََّّ

دًا وَأَصْحَابهَُ، فَأَخْبِهُْمْ أَنََّّ قَدْ جََُعْنَا لََمُْ، فَ  ُ  أَخْبَ رَ أعَْراَبيِاا، فَجَعَلُوا لَهُ جُعْلًا: إِنْ لَقِيتَ مَُُمَّ اللََّّ
عْراَبَِّ في جَلَّ ثناؤُهُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطلََبَ هُمْ حَتََّّ بَ لَغَ حََْراَءَ الْأَسَدِ، فَ لَقُوا الْأَ 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾ ثُمَّ رَجَعُوا مِ  نْ حََْراَءِ الْأَسَدِ، فَأنَْ زَلَ الطَّريِقِ، فَأَخْبَ رَهُمُ الْخبََ رَ، فَ قَالُوا: ﴿حَسْبُ نَا اللََّّ
وا لَكُمْ اللََُّّ تَ عَالََ فِيهِمْ وَفي الْأَعْرَابِرِ الَّذِي لَقِيَ هُمْ: ﴿الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُ 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾  فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًَّ وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

 ﴿الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ﴾.

هُمْ، وإنما قال ذلك تثبيطا للهمم  أَيْ: جََُعُوا لَكُمُ الْجمُُوعَ، فاَخْشَوْهُمْ أَيْ: فَكُونوُا خَائفِِيََّ مِن ْ
 وتَذيلًا لَم عن القتال. 

 ﴿فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًَّ﴾.

ُ وَ  مْ ذَلِكَ الْقَوْلُ إِيَاَنًَّ،فَ زاَدَهُ  زاَدَهُمْ هَذَا الْكَلَامَ إِيَاَنًَّ لعزمهم عَلَى طاَعَةِ اِلله ورَسُولهِِ صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وثقتهم بنصر الله تعالَ، وفي الآية دليل على أن الْيَان يزيد بِلطاعة، وينقص 

 صان.   بِلمعصية، فإن ما يقبل الزيادة يقبل النق
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ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾.  ﴿وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْكَافي، قاَلَ الْفَرَّاءُ: الْوكَِيلُ: الْكَافي.  أَيْ: قاَلُوا يَكْفِينَا اللََّّ

هُمَا: ﴿حَسْبُ نَا اللََُّّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾. قاَلََاَ  لَامُ حِيََّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ إِبْ راَهِيمُ عَلَيْهِ السَّ
د. صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيََّ قاَلُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ   ألُْقي في النَّارِ وَقاَلََاَ مَُُمَّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾.   1فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًَّ وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

العَام الذي يراد به الخصوصُ؛ فإنَّ لفظَ ﴿النَّاس﴾. هنا من  من الأساليب البلاغية في الآية
العَام الذي يراد به الخصوصُ فإن القائل هُوَ نُ عَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ كما قاَلَ مَُُاهِد. 

 وَمُقَاتِل. وَعِكْرمَِةُ وَالْكَلْبيُّ.

وقولهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ﴾. أيضًا من العَام الذي يراد به الخصوصُ فإن المراد بِلناس هنا أبَوُ سُفْيَانَ 
 وَأَصْحَابهُُ.

 ومنها الحذف في قوله: ﴿قَدْ جََُعُوا لَكُمْ﴾، أَيْ: جََُعُوا لَكُمُ الْجمُُوعَ. 

 
  

                                                           

[ الآيةََ، 173بَِبُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَُعَُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ﴾ ]آل عمران:  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،  -رواه البخاري - 1
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وَاللََُّّ ذُو قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ لََْ يََْسَسْهُمْ سُوء. وَات َّبَ عُوا رِضْوَانَ اللََِّّ 
 174سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾. 

ه وسلم وخرجوا في أثَرَِ عَدُورِهِمْ لما اسْتَجَابَ المؤمنون لأمر اِلله تعالَ وأمر رسوله صلى الله علي
إِلََ حََْراَءِ الْأَسَدِ، وألقى الله تعالَ الرعب في قلوب أعدائهم، وفروا راجعيَّ إلَ بلادهم، 

، أيْ: بِعَافِيَةٍ مِنْهُ  انْصَرَفَ الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَالرَّسُولِ  تعالَ فلَمْ منْ حََْراَءِ الْأَسَدِ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ
وا يَ لْقُوا بِهاَ عَدُواا، ورجعَ المؤمنون بفَضْلٍ من ربهم لما أَصَابوُا مِنَ الْأَرْبَِحِ بِسببِ تََِارَتِهِمُ الَّتِي اتَََّرُ 

بِهاَ هناك، وَلما نَّلَم منَ الْأَجْرِ الجزيل عند الله تعالَ، لََْ يُدث لَم في تلك الغزوة مَكْرُوه. مِنْ 
وَلَا أذًَى، والْبَاءُ في قوله: ﴿فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ﴾. بَِءُ الْمُصَاحَبَةِ، أَيِ: عَدُورِهِمْ 

 انْ قَلَبُوا مَصْحُوبِيََّ بنِِعْمَةٍ مِنَ اِلله عَافِيَةٍ يغمرهُُم فضلُ اِلله تعالَ. 

فضلٍ ونعمةٍ من اِلله تعالَ، فَأَنَّ وفي التعبير بلفظ: ﴿فاَنْ قَلَبُوا﴾. إشارة. إلَ ما نََّلُوه من 
يْءِ إِلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ،  يْءِ إِلََ خِلَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَالرُّجُوعُ عودةُ الشَّ رُورَةُ الشَّ الِانْقِلَابَ صَي ْ

. ، وَلَا يقُالُ: رَجَعَتِ الْخمَْرُ خَلاا  لذلك يقُالُ: انْ قَلَبَتِ الْخمَْرُ خَلاا

﴾.﴿وَات َّبَ عُ   وا رِضْوَانَ اللََِّّ

ات َّبَ عُوا رِضْوَانَ اللََِّّ بطاعتهم لله تعالَ ولرسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ أنَ َّهُمْ قاَلُوا: هَلْ 
هُمْ. ُ تَ عَالََ ثَ وَابَ الْغَزْوِ، وَرَضِيَ عَن ْ  يَكُونُ هَذَا غَزْوًا؟ فَأَعْطاَهُمُ اللََّّ

ُ ذُو فَضْ   لٍ عَظِيمٍ﴾.﴿وَاللََّّ

وْفِيقِ لطاعته والعافيةِ وَالث َّنَاءِ الْجمَِيلِ، وَتَ فَضَّلَ عَلَيْهِمْ في  نْ يَا بِلت َّ  الْآخِرةَِ تَ فَضَّلَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ في الدُّ
 بِلرضى عنهم والث َّوَابِ الجزيلِ.

ا فَ وَّضُوا أمُُورَهُمْ إلِيَْهِ، وَاعْتَمَدُوا بِقُلُوبِهِمْ عَلَ  يْهِ، أسبغَ عليهم النرِعْمَةَ، وَأجزلَ لَم الْفَضْلَ، ولَمَّ
هُم. وءَ، ورَضِي عَن ْ  وَصَرْفَ عنهم السُّ
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

يَجازُ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿فاَنْ قَلَبُوا﴾. وتقدير الكلام: فخَرَجُوا  :في الآية من الأساليب البلاغية الِْْ
، فلَمْ يَ لْقَوْا عدوًا فَ لَمْ يَ لْبَ ثُوا أَنِ انْ قَلَبُوا إِلََ أهَْلِيهِمْ.  للِِقَاءِ الْعَدُورِ

﴿فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ والتذيلُ بقوله تعالَ: ﴿وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾، ليناسب قوله تعالَ: 
 وَفَضْلٍ﴾.

 والتنكيُر في لفظ: ﴿بنِِعْمَةٍ﴾، وَ ﴿فَضْلٍ﴾؛ للتكثير والتعظيم، أي بنعمٍ كثيرةِ، وفضلٍ عظيمٍ.
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يْطاَنُ يََُورِفُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ  اَ ذَلِكُمُ الشَّ تُمْ مُؤْمِنِيََّ﴾.   قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ كُن ْ
 175سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 

م قَدْ جََُعُوا لََمُْ، ا أرسلَ المشركون مَنْ يبلغُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ، أَنهَّ  لَمَّ
تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ ليَ قَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ ويثبطهم عن القتالِ، كمَا قاَلَ 

يْطاَنِ  النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ....﴾، بيَّ الله تعالَ للمؤمنيَّ أنَّ ذلك كان بمكيدةِ الشَّ
يْ  اَ ذَلِكُمُ الشَّ وَاهِ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ لَكُمْ؛ فقال تعالَ: ﴿إِنمَّ طاَنُ يََُورِفُ وتدبيره، ألَْقَاهُ عَلَى أفَ ْ

يْطاَنُ، يََُورفُِكُمْ أَوْليَِاءَهُ  اَ ذَلِكُمُ الْمُثَ برِطُ لكم هو الشَّ مِنْ مُشْركِِي قُ رَيْشٍ،  أَوْليَِاءَهُ﴾، يعنِ: إِنمَّ
هُمْ؛ وهذا كقَوْلِ  وَيوُهُُِكُمْ أنَ َّهُمْ جَُْع. كَثِير. وأوُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، هِ تَ عَالََ: لتََ رْهَبُوهُمْ وَتََْبُ نُوا عَن ْ

شَدِيدًا، وقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿ليُِ نْذِرَ يَ وْمَ  [، أَيْ: ليُِ نْذِركَُمْ بَأْسًا2﴿ليُِ نْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾، ]الْكَهْفِ: 
[، أَيْ: ليُِ نْذِركَُمْ يَ وْمَ التَّلَاقِ، وهذا أولَ من قول بعض المفسرين: تَ قْدِيرُ 15التَّلاقِ﴾، ]غَافِرٍ: 

ى إِلََ مَفْعُولَيَِّْ الْكَلَامِ  ؛ لأنَّ التَّخْويِفُ يَ تَ عَدَّ يْطاَنُ يََُورفُِكُمْ بِأوَْليَِائهِِ، فَحُذِفَ الْجاَرُّ : ذَلِكُمُ الشَّ
تُهُ الْقِتَالَ. ؛ يقالُ: خَافَ زيَْد. الْقِتَالَ، وَخَوَّف ْ  مِنْ غَيْرِ حَرْفِ جَررٍ

يْطاَنُ يََُورِفُ ا  لْمُؤْمِنِيََّ بِأوَْليَِائهِِ.قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الشَّ

يْطاَنِ هنا شَيْطاَنُ الجِْنرِ الَّذِي يُ وَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ؛ كما قال تعالَ: ﴿فَ قَاتلُِوا  وَالْمُراَدُ بِِلشَّ
يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾. يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ   1أَوْليَِاءَ الشَّ

يْطاَنِ هم الكفارُ   والمنافقُون الذين يطيعون أمره، ويؤثرون رضاه. وأَوْليَِاءُ الشَّ

تُمْ مُؤْمِنِيََّ﴾.  ﴿فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

فَلَا تََاَفُوا أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُشْركِِيََّ، وَلَا تَ رْهَبُوا جَُْعَهُمْ فتقعدوا عن الجهاد في سبيلي، وَخافُونِ 
ل. لَكُمْ بِِلنَّصْرِ، فشأن أهل الْيَان تقديم رضى الله تعالَ عن فَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِ، فَ  إِنّرِ مُتَكَفرِ

 رضى الناس، والخوف من الله دون الناس.

  

                                                           

 76سُورَةُ النرِسَاءِ: الآية/  - 1
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ئًا يرُيِدُ  لاَّ اللََُّّ أَ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا يَُْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ إِن َّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ
 176سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ يَجْعَلَ لََمُْ حَظاا في الْآخِرَةِ وَلََمُْ عَذَاب. عَظِيم.﴾. 

ارِ، ومن شدةِ  يهون اُلله تَ عَالََ على نبَِيرِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كَانَ يُُْزنِهُُ منْ عِنَادِ الْكُفَّ
لْكُفْرِ، فنهاه اُلله تَ عَالََ رحَةً به، كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ له: ﴿لَعَلَّكَ مُخاَلَفَتهم، وإصرارهم على ا

  1بَِخِع. نَ فْسَكَ أَلا يَكُونوُا مُؤْمِنِيََّ﴾.

  2وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَ لَعَلَّكَ بَِخِع. نَ فْسَكَ عَلَى آثًَرهِِمْ إِنْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِهذََا الْحدَِيثِ أَسَفًا﴾.

  3تَ عَالََ: ﴿فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ﴾.وَقاَلَ 

ارُ قُ رَيْشٍ، والْمُنَافِقُونَ، وَرُؤَسَاءُ  والمراد بقوله تعالَ: ﴿الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ﴾، الْمُراَدَ كُفَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ على هَؤُلَا  ارِ جُيعًا.الْيَ هُودِ، فإنَّ حُزْنهَُ صَلَّى اللََّّ  ءِ الْكُفَّ

وكان النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرصَ النَّاسِ على هدايتهم، فنهاه الله تعالَ لما كاد أن 
 يصيبه من الضرر من شدةِ حزنه عليهم.

ئًا﴾.  ﴿إِن َّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ

رَ أنَْ فُسِهِمْ، وَلَا يَ عُودُ وَبَِلُ ذَلِكَ إلا عليهم؛ كما  أي: إِن َّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا بمسَُارَعَتِهِمْ  في الْكُفْرِ غَي ْ
هَا﴾. قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ اَ يَضِلُّ عَلَي ْ اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ   4مَنِ اهْتَدَى فإَِنمَّ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيرِ  وكما ثبت عَنْ أَبِ ذَررٍ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اِلله تَ بَارَكَ رَضِيَ اللََّّ
فَعُونّ، يَا »وَتَ عَالََ أنََّهُ قاَلَ:  لُغُوا نَ فْعِي، فَ تَ ن ْ لُغُوا ضَرريِ فَ تَضُرُّونّ وَلَنْ تَ ب ْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ

سَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زاَدَ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْ 
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ئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ ق َ  لْبِ ذَلِكَ في مُلْكِي شَي ْ
ئًارَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْ    1«.كِي شَي ْ

ُ أَلاَّ يَجْعَلَ لََمُْ حَظاا في الْآخِرَةِ﴾.  ﴿يرُيِدُ اللََّّ

رَ يرُيِدُ اللََُّّ أَلاَّ يَجْعَلَ لََمُْ نَصِيبًا في الْجنََّةِ، وَالحَْظُّ هُوَ: النَّصِيبُ، وَالآيةُ نَصٌّ على أَنَّ الْخيَ ْ  أَيْ:
رَّ بِِِراَدَةِ اللََِّّ تَ عَالََ خِ   لَافاً للْمُعْتَزلَِةِ.وَالشَّ

 ﴿وَلََمُْ عَذَاب. عَظِيم.﴾.

 وَلََمُْ مع حرمانهم من الجنة عَذَاب. عَظِيم. في نَّر جهنم.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

وفي الآية من الأساليب البلاغية التضميَّ في قوله تعالَ: ﴿يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ﴾، فإن الفعل 
قوله تعالَ: ﴿ تَ عَالََ: }وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبرِكُمْ﴾ ]آلِ  يسارع يتعدى بِلَ؛ كما في

يَ بِفِي، فيكون المعنى: وَلَا يَُْزنُْكَ 133عِمْراَنَ:  نَ ﴿يُسَارعُِونَ﴾ مَعْنَى متوغليَّ، فَ عُدرِ [، فضُمرِ
 الَّذِينَ يُسَارعُِونَ متوغليَّ في الْكُفْرِ.

عَذَاب. عَظِيم.﴾، فإنه تعالَ لما أخبِ أنهم لا لََمُْ حَظَّ في الْآخِرَةِ، ربما بقوله: ﴿وَلََمُْ  والاحتِاسُ 
 م من النعيم أو العذاب فقال: ﴿وَلََمُْ عَذَاب. عَظِيم.﴾.توهُوا أنهم لا نصيب لَ
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ئًا وَلََمُْ عَذَاب. ألَِ  يَاَنِ لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ ( 177يم. )قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الْكُفْرَ بِِلِْْ
اَ نُملِْي لََمُْ ليَِ زْدَادُوا ر. لِأنَْ فُسِهِمْ إِنمَّ اَ نُملِْي لََمُْ خَي ْ إِثَْاً وَلََمُْ عَذَاب.  وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَّ

 .﴾  178، 177سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ مُهِيَّ.

َ سبحانه أنهم لَنْ  ارِ، وبيََّّ لما نهى اُلله تَ عَالََ نبَِيَّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحزنِ على الْكُفَّ
ئًا؛ لأن الله تعالَ لا تنفعه طاعة الطا ئعيَّ، ولا تضره معصية العصاة المعاندين، يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ

ارِ وهم الذين لاحتْ لَم أعلامُ الَدَُى فأعرضوا عنه،  َ هنا حالَ صنفٍ خَاصرٍ مِنَ الكفَّ بيََّّ
وَمُكِنُوا من الْيَانِ فآثروا الكفرَ والضلالَ، ويدخلُ في جُلة هؤلاء المذكورين اليهود الذين كَانوُا 

ا يَ عْرفُِونَ النَّبيَّ صَلَّ  عَثِهِ، وَيَسْتَ نْصِرُونَ بهِِ عَلَى أعَْدَائِهِمْ، فَ لَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ قَ بْلَ مَب ْ ى اللََّّ
 بعُِثَ كَفَرُوا بِهِ. 

يَاَنَ، : هُمُ الْمُنَافِقُو  وأبطنوا الْكُفْرَ، ويدخلُ فيهم الْمُنَافِقُونَ الذين أَظْهَرُوا الِْْ  نَ. قاَلَ مَُُاهِد.

وا بَ عْدَ إِيَاَنِهِمْ، وكَفَرُوا بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ، بعد إسلامهم، فلما آثروا الكفر  ويدخلُ فيهم الذين ارْتَدُّ
ئًا لأن  على الْيَان والضلالة على الَدى، كانوا كالبائع إيَانه بِلكفر، وهؤلاء لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ

 وبِل كفرهم عليهم.

 ألَيِم.﴾. ﴿وَلََمُْ عَذَاب. 

 أي: وَلََمُْ عَذَاب. مُوجِع..

ر. لِأنَْ فُسِهِمْ﴾. اَ نُملِْي لََمُْ خَي ْ  ﴿وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَّ

مْلَاءُ هُو طوُلُ الْعُمْرِ وَرَغَدُ الْعَيْشِ، لما ظن هؤلاء أنهم سيكونون أرغد عيشًا، وأهنأ بِلًا  الِْْ
ن، أملى الله تعالَ لَم، لا لكرامتهم عليه، ولكن استدراجًا لَم حيَّ آثروا الكفر على الْيَا

هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيََّ * نُسَارعُِ لََمُْ  اَ نمُِدُّ  وسخريةً اسْتِهْزاَءاً بهم؛ كما قال تَ عَالََ: ﴿أَيَُْسَبُونَ أنمَّ
راَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ﴾.   1في الْخيَ ْ
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اَ نُملِْي لََمُْ   ليَِ زْدَادُوا إِثَْاً﴾.﴿إِنمَّ

مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف ، تَليتهم وشأنهمأصل الْملاء لَم: 
  شاء.

اَ أمَْلَى لََمُْ وأطالَ أعَْمَارَهُمْ وزاد في أرزاقهم والمعنى:  ما كان إِمْلَاءُ الله لَم لْرادة الخير بهم إِنمَّ
 الْمَعَاصِي، فيَ زْدَادُوا كفراً.ليَِ زْدَادُوا إِثَْاً بِعَمَلِ 

.﴾  ﴿وَلََمُْ عَذَاب. مُهِيَّ.

، بِلْيَانِ  الكفرَ  م التي استبدلتِ هِ نفوسِ  دنَّءةَ  مُهِيَِّ ليناسبَ وتَصيص العَذَابِ هنا بِلْ 
 .بِلَدى، والدنيا بِلآخرةِ  والضلالةَ 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

يَاَنِ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْ  هِ لِ و قَ  في  الاستعارةُ  :البَلَاغِيةُ  الَأسَاليِبُ من  ، و ﴾تَ رَوُا الْكُفْرَ بِِلِْْ
 إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. (أملى لفرسه) قولَم: من ﴾.نُملِْي لََمُْ ﴿

يَاَن(، و )الْكُفْر) في:والطباق  يَاَنِ﴾. ( مِنْ الِْْ  قَولهِِ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الْكُفْرَ بِِلِْْ

اَ نُملِْ في قوله:  بيَّ الفعل ومعمولهوالاعتِاض   وفائدته: زيادة التأكيد ﴾.ي لََمُْ ليَِ زْدَادُوا إِثَْاً﴿إِنمَّ
 م.حسبانهِ  على بطلان
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لطَّيرِبِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿مَا كَانَ اللََُّّ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيََّ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتََّّ يََيِزَ الْخبَِيثَ مِنَ ا
 وَرُسُلِهِ وَإِنْ وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَجْتَبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِِللََِّّ 

 179سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت َّقُوا فَ لَكُمْ أَجْر. عَظِيم.﴾. 

يَبُِ اُلله تَ عَالََ أنهُ مَا كَانَ اللََُّّ ليَِدعََ أمرَ الناس في المجتمع الْسلامي ملتبسًا، يَتلطُ الْمُنَافِقُونَ 
الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُنَافِقِ، بل لابد من ابتلاءٍ وَاخْتِبَارٍ يَ تَمَي َّزُ بهِ هَذَا مِنْ هَذَا؛  بِلْمُؤْمِنِيََّ وَلَا يُ عْرَفُ 

لَمَ الَّذِينَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ فبَِإِذْنِ اللََِّّ وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيََّ وَليَِ عْ 
  1مْ تَ عَالَوْا قاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَوِ ادْفَ عُوا قاَلوُا لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالا لات َّبَ عْنَاكُمْ﴾.نََّفَ قُوا وَقِيلَ لََُ 

لُوَ أَخْبَاركَُمْ  ابِريِنَ وَنَ ب ْ لُوَنَّكُمْ حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ   2﴾.وكََمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلنََ ب ْ

للْمُؤْمِنِيََّ تطميناً  هنا للمجتمعِ الْسلامي وهو يشملُ الْمُؤْمِنِيََّ والْمُنَافِقِيََّ، فيكونَ  وَالخِْطاَبُ 
 وللْمُنَافِقِيََّ وعيدًا بفضحِهِم وتهديدًا بهتكِ استَارهِِم.  

 ﴿حَتََّّ يََيِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيرِبِ﴾.

، أي: حَتََّّ يََِ  ئَ يَِّْ يزَ الْمُنَافِقَ الْخبَِيثَ المبطنَ للِْكُفْرِ، مِنَ الْمُؤْمِن التمييزُ هو التفريقُ بَ يََّْ شَي ْ
يَاَنِ، ادِقُ الِْْ مَاتةََ بِلْمُؤْمِنِيََّ  الطَّيرِبِ الصَّ وقد حَدَثَ هذَا يَ وْمَ أُحُدٍ حيََّ أَظْهَرَ الْمُنَافِقُونَ الشَّ

 حيَّ أصابهم ما أصابهم ففضحهم الله تعالَ.

ُ ليُِطْ   لِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَجْتَبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.﴿وَمَا كَانَ اللََّّ

ولما كان الْيَان من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، بيَّ سبحانه أنه ما أرادَ أن يكشف هذا 
نَ هُمْ الغيب للعبادِ ويطُْلِعَهُمْ عَلَى قُ لُوبِ عِبَادِهِ، ليَ عْرفُِوا الْمُؤْمِنَ مِنَ الْمُ  نَافِقِ، وَلَكِنَّهُ يَُيَرِزُ بَ ي ْ

بِِلْمِحَنِ وَالِابْتِلَاءِ، لكنه تَ عَالََ ﴿يَجْتَبي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، والاجتباءُ هو الاختيارُ 
والاصطفاء، أي: يَصْطفَِي لنَِ فْسِهِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَ يُطْلِعُهُ عَلَى بَ عْضِ مَا في قُ لُوبِ 

                                                           

 167، 166سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
دٍ: الْآيةَ/  - 2  31سُورَةُ مَُُمَّ
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عْضِهِمْ بِوَحْيِهِ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿عَالَُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ ب َ 
  1رَسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَ يَِّْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾.

 ُ ُ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ.وَقَدْ أَطْلَعَ اللََّّ

 ﴿فَآمِنُوا بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ﴾.

يَاَنِ  فلا تتشوفوا إلَ الْطلاع على الغيب، فإنه لَا يَ عْنِيكُمْ، وَاشْتَغِلُوا بماَ يجب عليكم من الِْْ
 بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ.

 ﴿وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت َّقُوا فَ لَكُمْ أَجْر. عَظِيم.﴾.

تُمْ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ، واتقيتم اَلله تَ عَالََ بفِعْلِ الْمَأْمُوراَتِ وتَ رْكِ المحظوراتِ فَ لَكُمْ أَجْر. أَيْ: إِ  نْ آمَن ْ
.  عَظِيم.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 .يزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيرِبِ﴾يََِ تَ عَالََ: ﴿ هِ لِ و قَ من الأساليب البلاغية في الآية: الاستعارةُ في 

 (.الطَّيرِبِ ) و (،الْخبَِيثَ )في:  الطرِبَاقُ وَ 

 .﴿وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا﴾و ،سُ الْمُمَاثِلُ في: ﴿فَآمِنُوا﴾الجنَِاوَ 

، لتِبية المهابة ﴾ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ  ﴿وَمَا كَانَ اللََُّّ ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
 . في قلوب المؤمنيَّ

  

                                                           

: الآية/  - 1  27، 26سُورَةُ الجِْنرِ
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راً لََمُْ بَلْ  هُوَ شَرٌّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللََُّّ بماَ لُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَللََِِّّ مِيراَثُ السَّ تَ عْمَلُونَ خَبِير.﴾.  لََمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَِِ

 180سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ 
لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَ ب ْ

ا أمرَ اللهُ تَ عَالََ بِلجِْهَادِ في سبيله وَبَذْلِ الْأَرْوَاحِ في لنشر الدين، والزود عن حياضه، أمرَ هُنَا  لَمَّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ.ببَذْلِ الْأَمْوَالِ في سبيل مرضاته، وتَ وَعَّ   دَ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ اللََّّ

يُذر الله تعالَ المؤمنيَّ من البخل بأموالَم، وعدم إنفاقها في سبيل الله تعالَ، فقَالَ: ﴿وَلَا 
راً لََمُْ﴾. أي: لَا  يَُْسَبََّْ هؤلاءِ الَّذِينَ يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ

راً لََمُْ، وَالْبُخْلُ  يَ بْخَلُونَ بِلأموال التي تفضل الله تعالَ بها عليهم ورزقهم إياها، أن الْبُخْلَ خَي ْ
هو مَنْعُ بَذْلِ الْوَاجِبِ، وكان المنافقون يبخلون ويَمرون الناس بِلبخل، فتوعدهم الله تعالَ 

 وتوعد من على شاكلتهم.

راً لََمُْ(، كما في قوله وفي الآ ية إيجاز بِلحذف تقديره: )وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ الْبُخْلَ خَي ْ
رَبُ للِت َّقْوى﴾ ]الْمَائِدَة:  رَبُ للِت َّقْوى، وَمِنْهُ قَ وْلُ 8تعالَ: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أقَ ْ [، أي: العدلُ أقَ ْ

اعِرِ:  الشَّ

 إلِيَْ                 هِ  إِذَا نُهِ                 يَ السَّ                 فِيهُ جَ                 رَى
       

 وَخَ                      الَفَ وَالسَّ                      فِيهُ إِلََ خِ                      لَافِ  *****
 

فَهِ. فِيهُ دَلَّ عَلَى السَّ فَهِ، فاَلسَّ فِيهُ جَرَى إِلََ السَّ  يعنِ: إِذَا نهُِيَ السَّ

لُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾.  ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَِِ
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عاد عليهم به من الذمِ، والْبُخْلُ أدَْوَأُ دَاءٍ؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  شَرٌّ لََمُْ في الدنيا لما
قاَلُوا: الْجدَُّ بْنُ قَ يْسٍ « مَنْ سَيرِدكُُمْ يَا بَنِِ سَلَمَةَ؟»قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1«.وَأَيُّ دَاءٍ أدَْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بَلْ سَيرِدكُُمْ بِشْرُ بْنُ الْبَ راَءِ بْنِ مَعْرُورٍ »الَ: إِلاَّ أَنَّ فِيهِ بُِِلًا، قَ 

لُوا بِهِ طَوْقاً في أعَْنَاقِهِمْ يوُبَ قُونَ  ولما يؤول إليه أمر البخيل في الآخرة، سَيَجْعَلُ اُلله تَ عَالََ مَا بَِِ
عَلَيْهِ؛ لأن الله تعالَ جعل الزكاة حقًا معلومًا في مال الأغنياء للسائل  بماَ يَ لْزَمُهُمْ مِنَ الْجزَاَءِ 

والمحروم، فشبه مانع الزكاة الذي يبخل بها كغاصب الحق؛ كما قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
  2«.مَنْ ظلََمَ قِيدَ شِبٍِْ مِنَ الَأرْضِ طوُرقَِهُ مِنْ سَبْعِ أرََضِيََّ »وَسَلَّمَ: 

 مَالًا وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ آتَاهُ اللََُّّ 
رعََ، لَهُ زبَيِبَ تَانِ يطَُوَّقهُُ يَ وْمَ القِيَامَةِ، يََْ   -خُذُ بلِِهْزمَِتَ يْهِ فَ لَمْ يُ ؤَدرِ زكََاتَهُ، مُثرِلَ لَهُ مَالهُُ شُجَاعًا أقَ ْ

زُكَ " ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيةََ: )وَلَا يَُْسِبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ  -يَ عْنِِ بِشِدْقَ يْهِ  يَ قُولُ: أَنََّ مَالُكَ أَنََّ كَن ْ
ُ مِنْ فَضْلِهِ( إِلََ آخِرِ الآيةَِ.   3آتَاهُمُ اللََّّ

مَا مِنْ صَاحِبِ »عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ  وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
حَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نََّ  هَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ، صُفرِ هَا حَقَّ ةٍ، لَا يُ ؤَدرِي مِن ْ رٍ، ذَهَبٍ وَلَا فِضَّ

هَا في نََّرِ جَهَنَّمَ  يَ عَلَي ْ بُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرهُُ، كُلَّمَا بَ رَدَتْ أعُِيدَتْ لَهُ، في يَ وْمٍ  فَأُحَِْ ، فَ يُكْوَى بِهاَ جَن ْ
ا إِلََ الْجنََّةِ، وَإِ  ا إِلََ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيََّ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتََّّ يُ قْضَى بَ يََّْ الْعِبَادِ، فَ يَ رَى سَبِيلَهُ، إِمَّ مَّ

بِلُ؟ قاَلَ: قِيلَ: يَا رَسُ « النَّارِ  هَا »ولَ اِلله، فاَلِْْ هَا، وَمِنْ حَقرِ هَا حَقَّ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُ ؤَدرِي مِن ْ
هَا حَلَبُ هَا يَ وْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ، بطُِحَ لََاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ، أَوْفَ رَ مَا كَانَتْ، لَا  يَ فْقِدُ مِن ْ

                                                           

هُمْ، ذِكْرُ مَنَاقِبِ بِشْرِ بْنِ الْبَ راَءِ بْنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللََُّّ   -رواه الحاكم - 1  عَنْهُ حديث كِتَابُ مَعْرفَِةِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، والبخاري في 8913حديث رقم -، وقال: صَحِيح. عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلََْ يََُررجَِاهُ، والطبِانّ في الأوسط4965رقم: 

، وصححه 366حديث رقم:  -، والخرائطي في مساوئ الأخلاق296بَِبُ الْبُخْلِ، حديث رقم:  -الأدب المفرد
 الألبانّ

ئًا مِنَ الَأرْضِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 ظاَلَِِ وَالغَصْبِ، بَِبُ إِثمِْ مَنْ ظلََمَ شَي ْ
َ

كِتَابُ   -، ومسلم2453كِتَاب الم
هَا.1612الْمُسَاقاَةِ، بَِبُ تَُْريِِم الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرهَِا، حديث رقم:  ُ عَن ْ  ، عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 1403كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَِبُ إِثمِْ مَانعِِ الزَّكَاةِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
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وَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أوُلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْراَهَا، في يَ وْ فَصِيلًا وَاحِ  هُ بِأفَ ْ مٍ  دًا، تَطَؤُهُ بأَِخْفَافِهَا وَتَ عَضُّ
ا إِلََ الْجنََّةِ، وَإِمَّ  ا إِلََ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيََّ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتََّّ يُ قْضَى بَ يََّْ الْعِبَادِ، فَ يَ رَى سَبِيلَهُ إِمَّ

هَا »قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، فاَلْبَ قَرُ وَالْغَنَمُ؟ قاَلَ: « النَّارِ  وَلَا صَاحِبُ بَ قَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُ ؤَدرِي مِن ْ
ئًا، ليَْسَ فِيهَ  هَا شَي ْ هَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ بطُِحَ لََاَ بِقَاعٍ قَ رْقَرٍ، لَا يَ فْقِدُ مِن ْ ا عَقْصَاءُ، حَقَّ

لَيْهِ وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ تَ نْطَحُهُ بِقُرُونِهاَ وَتَطَؤُهُ بِأظَْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أوُلَاهَا رُدَّ عَ 
ا إِلََ أُخْراَهَا، في يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيََّ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتََّّ يُ قْضَى بَ يََّْ الْعِبَادِ، فَ يَ رَى سَ  بِيلَهُ إِمَّ

ا إِلََ النَّارِ    1«.الْجنََّةِ، وَإِمَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.  ﴿وَللََِِّّ مِيراَثُ السَّ

أَيْ: أنَْفِقُوا مَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيََّ فِيهِ، فلا يدوم المال لأحدٍ، فإما أن يسلبه العبدُ بِفتقار، أو 
 لَ الله بعد فناء خلقه. يَوت عنه ويتِكه لغيره، ثم يعود إِ 

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِير.﴾.  ﴿وَاللََّّ

ُ خَبِير. بأعمال العبادِ مطلع على نياتهم، لا يَفى عليه شيء من أحوالَم.  أي: وَاللََّّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

يَ بْخَلُونَ بماَ  ﴿وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ في قوله:  يجاز بِلحذفالْ :في الآية الأساليب البلاغيةمن 
ُ مِ  راً لََمُْ﴾.آتَاهُمُ اللََّّ راً لََمُْ(و  نْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ  .تقديره: )وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ الْبُخْلَ خَي ْ

راً﴾والطباق في:  ﴾ و ،﴿خَي ْ  .﴿شَرٌّ

رً والمقابلة في قوله:   .ا لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ﴾﴿هُوَ خَي ْ

راً ة في التنصيص على كونه شراا بعد الْخبار عن نفي الخيرية في قوله تعالَ: والمبالغ ﴿هُوَ خَي ْ
 للتأكيد. لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ﴾.

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.والتخصيص بتقديم الجار والمجرور في قوله:   ﴿وَللََِِّّ مِيراَثُ السَّ

                                                           

 987كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ إِثمِْ مَانعِِ الزَّكَاةِ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 1
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، لما اسم الجلالة من المهابة بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِير.﴾ ﴿وَاللََُّّ ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
  . في النفوس
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عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِير. وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَ  ا قاَلُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَقَدْ سََِ
لَهُمُ الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقرٍ وَنَ قُولُ   181سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ﴾.  وَقَ ت ْ

 الْآيةَ: سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ 

يقُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ مَا ثبتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: دَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصرِدرِ
، كَا هُمْ يُ قَالُ لَهُ فِنْحَاص. نَ بَ يْتَ الْمُدَارَسِ، فَ وَجَدَ مِنْ يَ هُودَ نََّسًا كَثِيراً قَدِ اجْتَمَعُوا إِلََ رَجُلٍ مِن ْ

ر. يُ قَالُ لهَُ أشيعُ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ لفِِنْحَاصٍ: مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارهِِمْ، وَ  مَعَهُ حَب ْ
، قَدْ جَاءَ  دًا رَسُولُ اللََِّّ كُمْ بِِلحَْقرِ وَيَُْكَ يَا فِنْحَاصُ، اتَّقِ اللَََّّ وَأَسْلِمْ، فَ وَاللََِّّ إِنَّكَ لتََ عْلَمُ أَنَّ مَُُمَّ

، تََِ  : وَاللََِّّ يَا أَبَِ بَكْرٍ مَا بنَِا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ يلِ، قاَلَ فِنْحَاص. نُِْ وْراَةِ وَالِْْ دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدكَُمْ في الت َّ
نَا، وَإِنََّّ عَ  نَا لَفَقِير.، وَمَا نَ تَضَرَّعُ إلِيَْهِ كَمَا يَ تَضَرَّعُ إلِيَ ْ يَاءُ، وَلَوْ  نْهُ لَأَغْنِ إِلََ اللََِّّ مِنْ فَ قْرٍ، وَإِنَّهُ إلِيَ ْ

هَاكُمْ عَنِ الرربَِِ وَيُ عْطِينَاهُ، وَلَوْ كَا نَ غَنِياا كَانَ عَنَّا غَنِياا مَا اسْتَ قْرَضَ مِنَّا كَمَا يَ زْعُمُ صَاحِبُكُمْ، يَ ن ْ
الَ: وَالَّذِي عَنَّا مَا أعَْطاَنََّ الرربَِِ، فَ غَضِبَ أبَوُ بَكْرٍ، فَضَرَبَ وَجْهَ فِنْحَاصٍ ضَرْبةًَ شَدِيدَةً، وَقَ 

، فَأَكْذِبوُنََّ مَا  نَكَ لَضَرَبْتُ عُنُ قَكَ يَا عَدُوَّ اللََِّّ نَ نَا وَبَ ي ْ اسْتَطعَْتُمْ نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَوْلَا الْعَهْدُ الَّذِي بَ ي ْ
تُمْ صَادِقِيََّ، فَذَهَبَ فِنْحَاص. إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َ  دُ انْظرُْ إِنْ كُن ْ قَالَ: يَا مَُُمَّ

وَمَا حََلََكَ عَلَى مَا »مَا صَنَعَ بِ صَاحِبُكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِ بَكْرٍ: 
 فَقِير.، وَأنَ َّهُمْ عَنْهُ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ عَدُوَّ اللََِّّ قاَلَ قَ وْلًا عَظِيمًا، زَعَمَ أَنَّ اللَََّّ « صَنَ عْتَ؟

، وَقاَلَ: مَ  ا قاَلَ ذَلِكَ غَضِبْتُ للََِِّّ مَِّا قاَلَ، فَضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَجَحَدَ ذَلِكَ فِنْحَاص. ا أغَْنِيَاءُ، فَ لَمَّ
صْدِيقًا لِأَبِ بَكْرٍ: ﴿لَقَدْ قُ لْتُ ذَلِكَ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ فِيمَا قاَلَ فِنْحَاص. رَداا عَلَيْهِ وَتَ 

لَهُمُ الْأنَْ  عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِير. وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ بِيَاءَ بِغَيْرِ حَقرٍ سََِ
 وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ﴾.  
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بَ لَغَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْغَضَبِ: ﴿لتََسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ وَفي قَ وْلِ أَبِ بَكْرٍ وَمَا 
آل قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾. ]

  1[.186عمران: 

 ُ عَ اللََّّ  ﴾.  فَقِير. وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ قَ وْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَََّّ ﴿لَقَدْ سََِ

عَ قَ وْلَ اليهودِ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِير. وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ، وَهُوَ تَ هْدِيد.  لَم على يَبِ اُلله تَ عَالََ أنه سََِ
 شِ في حقِ اِلله تَ عَالََ.جُرْأَتِهِم العَظِيمَةِ، وكََلَامِهم الشنيعِ الفَاحِ 

وإنما قال اليهود ذلك لأنهم أسوأ الناس اعتقادًا في الله تعالَ، لاعتقادهم أنه تعالَ كالبشر 
يجري علبه ما يجري على البشر من المرض والتعب، والندم والفقر، ويتصف بما يتصف به 

  عن ذلك علوا كبيراً.البشر من الصفات القبيحة والخصال المذمومة، كالبخل وغيره تعالَ الله

 ﴿سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا﴾. 

 وَعِيد. لََمُْ وَتَ هْدِيد. عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي قاَلُوهُ بأنه سَيُ عَاقِبُ هُمْ عَلَيْهِ، فإنَّ مِنْ لَازمِ كِتَابةَِ  
نْبِ، الْعُقُوبةَُ عَلَيْهِ.  الذَّ

ا قال سنحفظُ ما قالوا؛ لأن اليهود غلبت عليهم وإنما قال تعالَ: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا﴾، وم
المادية، وربما توهُوا أنَّ الله تعالَ يعتِيه النسيانُ كما يعتِي البشرَ، فالْكِتَابةَُ عندهم آكَدُ مِنْ 

 الْحفِْظِ وأبعدُ عَنِ النرِسْيَانِ. 

.﴾ لَهُمُ الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقرٍ  ﴿وَقَ ت ْ

بِيَاءِ هُنا وَهُوَ أفَْظَعُ جَراَئِمِهم لبَِ يَانِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكُفْرِ، ليَْسَ بِدَعًا مِنْ ذكرَ تعالَ قَ تْلَ الْأنَْ 
 أمَْرهِِمْ، فَ قَد سَبَقَ لََمُْ أَنْ قَ تَ لُوا الْأنَْبِيَاءَ بَ عْدَ مَا جَاءُوهُمْ بِِلْبَ يرِنَاتِ.

فهم وألزمهم إثَه وعقوبته لرِضَِاهُمْ بماَ فَ عَلَهُ قَ تْلَ الْأنَْبِيَاءِ مع أنه حدث من أسلا وذكر الله تعالَ
 أسْلَافُ هُمْ، وَقَدْ حَاوَلَ الْيَ هُودُ قَ تْلَ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيََّ خَرجََ إلََ بَنِِ النَّضِيرِ 

                                                           

 (278/ 6في التفسير ) (، والطبِي149/ 2رواه ابْنُ هشامٍ في السيرة ) - 1
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ا خَلَا بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ يَسْتَعِينُ هُمْ في دِيةَِ الْعَامِريِ َّيَِّْ اللَّذَيْنِ قَ تَلَ عَمْرُو بْنُ  ، فَ لَمَّ مْريُِّ أمَُيَّةَ الضَّ
رَبَ مِنْهُ الْآنَ، فَمَنْ رَجُل. يَظْهَرُ عَلَى هَذَا الْبَ يْتِ، فَ يَطْرحََ عَلَيْهِ صَ  دًا أقَ ْ دُوا مَُُمَّ خْرَةً قاَلُوا: لَنْ تََِ

اشِ: أَنََّ، فَأتََ  ى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخبََ رُ، فَ يُرِيَُنَا مِنْهُ؟ فَ قَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّ
هُمْ.  فاَنْصَرَفَ عَن ْ

بَ رَ؛ فعَنْ  وأرادوا قتلَ  اةِ بِِيَ ْ مرِ الَّذِي وَضَعَتْهُ لهَُ الْيَ هُودِيَّةُ في الشَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلسُّ
بَ رُ أهُْدِيَتْ للِنَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاة. فِيهَا أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَ  ا فتُِحَتْ خَي ْ نْهُ، قاَلَ: لَمَّ

فَجُمِعُوا لَهُ، « اجَُْعُوا إِلََِّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَ هُودَ »سُمٌّ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، فَ قَالُوا: نَ عَمْ يَا أَبَِ القَاسِمِ، قاَلَ: «مْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ؟هَلْ أنَْ تُ »فَ قَالَ: 

اةِ سَُاا؟» ، قاَلُوا: أرََدْنََّ «مَا حََلََكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟»، قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّ
  1وَإِنْ كُنْتَ نبَِياا لََْ يَضُرَّكَ. إِنْ كُنْتَ كَاذِبًِ نَسْتَِيِحُ،

 ﴿وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ﴾.  

وْقِ بِِللرِسَانِ مَعْرفَِةُ طعَْمِ الطَّعَامِ  عُوا فِيهِ فاَسْتَ عْمَلُوهُ في غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ  أَصْلَ الذَّ بِِللرِسَانِ، ثُمَّ تَ وَسَّ
يُ قَالُ لََمُْ في جَهَنَّمَ: ذُوقُوا عَذَابَ  في النَّارِ، العذابِ الْمَحْسُوسَاتِ، وهو كناية عن شدة 

يرِئَاتِ.   الْحرَيِقِ، بماَ اكْتَسَبُوا مِنَ الْآثًَمِ، وَاجْتَ رَحُوا مِنَ السَّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 ﴾.قاَلُوا﴿و﴾. قَ وْلَ ﴿الجناس الناقص في قوله:  :في الآية الأساليب البلاغيةمن 

 ﴾.سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا﴿و﴾. الَّذِينَ قاَلُوا﴿والجناس الكامل في قوله: 

 ﴿أغَْنِيَاءُ﴾.و﴾. فَقِير. وَالطرِبَاقُ في: ﴿

، لشدة كفرهم، وعدم التوكيد في إِنَّ اللَََّّ فَقِير.﴾﴿والتوكيدُ في قوله تعالَ حكاية عن اليهود: 
 ولبيان أن الغنِ وصف لازم لَم لا يُتاج إلَ توكيد.، تزكية لأنفسهم وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ﴾﴿قولَم: 

                                                           

هُمْ، حديث رقم:  ابُ الِجزْيةَِ،كِتَ  -رواه البخاري - 1 شْركُِونَ بِِلْمُسْلِمِيََّ، هَلْ يُ عْفَى عَن ْ
ُ

 3169بَِبُ إِذَا غَدَرَ الم
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عَ اللََُّّ : قوله في من الغيبة إلَ الحضور ومن الْفراد إلَ الجمع وَالِالْتِفَاتُ   ،﴾﴿لقََدْ سََِ
 ﴾.وَنَ قُولُ ﴿و ،﴾سَنَكْتُبُ ﴿و
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مٍ للِْعَبِيدِ ) مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ ( الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ 182قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ذَلِكَ بماَ قَدَّ
نَا أَلاَّ نُ ؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتََّّ يََتْيَِ نَا بِقُرْبَِنٍ تََْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ  رُسُل. مِنْ قَ بْلِي اللَََّّ عَهِدَ إلِيَ ْ

تُمْ صَادِقِيََّ ) بَ رُسُل. 183بِِلْبَ يرِنَاتِ وَبِِلَّذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِنْ كُن ْ بوُكَ فَ قَدْ كُذرِ ( فإَِنْ كَذَّ
 184 -182ة/ سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيَ مِنْ قَ بْلِكَ جَاءُوا بِِلْبَ يرِنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر﴾. 

مَتْ تقولُ الْمَلَائِكَةُ لَِؤَُلَاءِ الْيَ هُودِ: ذُوقُوا عَذَابَ اللََِّّ الَّذِي يَُْرقُِكُمْ، هَذَا الْعَذَابُ لَكُمْ ﴿بماَ قَدَّ 
دلالة. أيَْدِيكُمْ﴾. أَيْ: بماَ كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْآثًَمِ، وَتَْصِيصُ الْأيَْدِيِ بِِلذركِْرِ 

 عَلَى مُبَاشَرَتِهِم لتلكَ الْآثًَمِ. 

مٍ للِْعَبِيدِ﴾.   ﴿وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ

بُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلاَّ بِجُرْمٍ اجْتَ رَمَهُ، ﴿وَلا يَظْلِمُ رَ  بُّكَ وَذَلِكَ الْعَذَابُ لَكُمْ بأَِنَّ اللَََّّ لَا يُ عَذرِ
  1أَحَدًا﴾.

نَا أَلاَّ نُ ؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتََّّ يََتْيَِ نَا بِقُرْبَِنٍ تََْكُلُهُ النَّارُ﴾. ﴿الَّذِينَ قاَلُو   ا إِنَّ اللَََّّ عَهِدَ إلِيَ ْ

تَ عَالََ، يَبُِ اُلله تَ عَالََ عن  الْقُرْبَِنُ مَصْدَر. كَالْكُفْراَنِ وَالْخُسْراَنِ، وهوَ كلُ يُ تَ قَرَّبُ بهِِ إِلََ اللََِّّ 
رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيَّ دعاهم للْيَان بقوهم: ﴿إِنَّ اللَََّّ عَهِدَ  تعنتِ اليهودِ مع

نَا أَلاَّ نُ ؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتََّّ يََتْيَِ نَا بِقُرْبَِنٍ تََْكُلُهُ النَّارُ﴾، وإنما كان ذلك منهم عَلَى سَبِيلِ  إلِيَ ْ
اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منَ الْمُعْجِزاَتِ ما تناهى إلَ لرسولِ  الت َّعَنُّتِ؛ لأنه قد وقع قبل ذلك

سَعهم، وتناقلته العربُ، من آمن منهم ومن لَ يؤمن، وهذا الذي قاَلُوه مِنْ جُلةِ افْتِاَئِهِمْ عَلَى 
 اللََِّّ تَ عَالََ، وكََذِبِهِمْ عَلَى أنَْبِيَائهِِ. 
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تُمْ صَادِقِيََّ﴾.﴿قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُل. مِ   نْ قَ بْلِي بِِلْبَ يرِنَاتِ وَبِِلَّذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِنْ كُن ْ

أي: قُلْ لَم يا مُمد قَدْ جَاءكَُمْ رُسُل. مِنْ قَ بْلِي بِلآيات الواضحات والبِهيَّ القاطعات، فما 
قتلتم رسلَ اِلله، فإن كنتم  زادتكم الآيات إلا كفراً، وما زادتكم المعجزات إلا إعراضًا، حتَّ

 صادقيَّ في دعواكم فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إذًا؟ 

ولَ يجبهم الله تعالَ فيما اقتِحوه لعلمه بتعنتهم، وَلَوْ جَاءَهُمْ بِِلْقُرْبَِنِ لتََ عَلَّلُوا بِغَيْرِ ذَلِكَ مَِّا 
بَ بِهاَ يفتِوُنهَُ فراراً من الْيَانِ؛ كما قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: ﴿وَمَ  ا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّ

نَا ثََوُدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُوا بِهاَ وَمَا نُ رْسِلُ بِِلآيَاتِ إِلا تََْويِفًا﴾.   1الأوَّلُونَ وَآتَ ي ْ

بَ رُسُل. مِنْ قَ بْلِكَ جَاءُوا بِِلْبَ يرِنَاتِ  بوُكَ فَ قَدْ كُذرِ  وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر﴾. ﴿فإَِنْ كَذَّ

اللََُّّ تَ عَالََ نبَِيَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويسليه على كفرِ من كفر من اليهودِ وعلى  يُ عَزريِ
بَتْ رُسُل. مِنْ  تكذيبهم له، فتلك سنةُ أعداءِ الرسلِ في كل زمانٍ؛ كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ كُذرِ

بوُا وَأوُذُوا حَتََّّ أَتَاهُمْ نَصْرُنََّ﴾.  قَ بْلِكَ   2فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذرِ

مع أنَّ الرُسُلَ جَاءُوا أقوامهم ﴿بِِلْبَ يرِنَاتِ﴾. وَهِيَ الْحُجَجُ وَالْبَ راَهِيَُّ الْقَاطِعَةُ والمعجزاتُ 
مَ  اءِ عَلَى الْمُرْسَلِيََّ ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر﴾. ﴿وَالزُّبرُِ﴾. جَُْعُ زَبوُرٍ وَهِيَ الْكُتُبُ الْمُنَ زَّلَةُ مِنَ السَّ

. ، والْوَاضِحُ الْجلَِيُّ ُ للِْحَقرِ  أَيِ: الْمُبَ يَّرِ

يلِ والزبورِ وَالْمُرَ  نُِْ وَاعِظَ كَالِْْ
َ

نُ الم ادُ وقيل المرادُ بِِلزُّبرُِ منْ كُتُبِ الْأنَْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، مَا يَ تَضَمَّ
وْراَةِ.بِِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ  راَئِعَ كالت َّ نُ الشَّ  : مَا يَ تَضَمَّ

ابِ وَالْعَطْفُ بينها لأنَّ كُلَّ الرُّسُلِ جَاءُوا بِِلْبَ يرِنَاتِ، وَبَ عْضُهُمْ جَاءَ بِِلزُّبرُِ، وَبَ عْضُهُمْ جَاءَ بِِلْكِتَ 
 الْمُنِيِر. 
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

مَتْ أيَْدِيكُمْ ﴿ذَلِ في قوله: الت َّغْلِيبُ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن   ، حيث غلَّبَ ﴾كَ بماَ قَدَّ
 لُ زاوَ تُ  ذكر الأيدي لأن أكثر الأعمال، و وَقَعَ بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مَا وَقَعَ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ عَلَى مَا 

 . بِهاَ
مَتْ أيَْدِيكُمْ﴾، رسلُ الم ازُ والمج    إِطلاق اسم الجزء وإِرادة الكل.  من في قوله: ﴿ذَلِكَ بماَ قَدَّ
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اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ   عَنِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنمَّ
نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ   185سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ الْغُرُورِ﴾. النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَ ب ْ

ا ذكرَ اُلله تَ عَالََ حال اليهودِ وجرأتهم على الله تعالَ، وإعراضهم عن الْيَان، وتكذيبهم  لَمَّ
َ سبحانه وتعالَ هنا أنَّ  الدنيا ليست دارَ بقاءٍ وأنَّ لرسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بيََّّ

الْمَوْتَ مصيُر كل حي، وذكر الموت تهديد للكافرين المكذبيَّ، فمن طغى وآثر الحياة الدنيا 
فسوف يزول عنها حتمًا، ويبقى رهيَّ عمله، وهو كذلك وَعْد. لأهل الْيَان بما أعده الله لَم 

 في الآخرة من النعيم.

 . ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ﴾

؛ كَمَا قاَلَ  يَبِ الله تعالَ أن كل نفس مخلوقة ستذوق الموت لَا مََُالَةَ، وَلَا يَ نْجُو مِنْهُ أَحَد.
قَى وَجْهُ رَبرِكَ ذُو الجَْلالِ وَالْكْراَمِ﴾. هَا فاَنٍ. وَيَ ب ْ   1تَ عَالََ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَي ْ

تُمْ في بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْ    2تُ وَلَوْ كُن ْ

وْقُ هُنَا استعارة.، يُ قَالُ ذَاقَ طعَْمَ الْمَوْتِ. قاَلَ تَ عَالََ: ﴿لَا لَا  ويطُْلِقَ عَلَى وِجْدَانِ الْمَوْتِ، الذَّ
  3يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأولََ﴾.

 وقد قيل:

 النَّ           اسِ دَاخِلُ           هُ  الْمَ           وْتُ بَِب. وكَُ           لُّ 
       

ارُ  *****  فَ لَيْ       تَ شَ       عْريَِ بَ عْ       دَ الْبَ       ابِ مَ       ا ال       دَّ
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اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾.   ﴿وَإِنمَّ

اَ يْءِ كاملًا، وَالْأُجُورُ جَُْعُ أَجْرٍ والمرادُ به الث َّوَابُ، والمعنى: إِنمَّ وْفِيَةُ: إِعْطاَءُ الشَّ تستكملون  وَالت َّ
. ، وَإِنْ شَراا فَشَرٌّ ر. راً فَخَي ْ  ثوابَ أعَْمَالِكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ خَي ْ

 ﴿فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ﴾.

بْ عَادُ، أي: فَمَنْ نَُرِيَ عَنِ النَّارِ وَأبُْعِدَ عَن ْ  نْحِيَةُ وَالِْْ ظفَِرَ  هَا، وَأدَْخَلَهُ اُلله الْجنََّةَ فَ قَدْ الزَّحْزَحَةُ: الت َّ
. تَ غَاهُ مِنَ الخَْيْرِ  بِطِلْبَتِهِ، وَنََّلَ مُب ْ

وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُ زَحْزحََ 
تُهُ وَهُوَ يُ ؤْمِنُ بِِلِله وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ، وَيََْتِ إِلََ النَّاسِ مَا يُُِبُّ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجنََّ  ةَ، فَ لْتُدْركِْهُ مَنِي َّ

  1أَنْ يُ ؤْتَى إلِيَْهِ".

نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.     ﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

تَ فَعُ بهِِ ثُمَّ يَ زُولُ وَلَا  قَى، وهذا شأن الدنيا، مَتَاع. قليل. وظل. زائل.، وقيل لَا:  الْمَتَاعُ كلُ مَا يُ ن ْ يَ ب ْ
 مَتاعُ الْغُرُورِ؛ لأنها تَ غُرُّ الناسَ وَتََْدَعُهُم فَ يَظنُُّونَها دارَ بَ قَاءٍ وَهِيَ فاَنيَِة.. 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

: قوله في  من الغيبة للحضور، ومن الْفراد للجمع الِالْتِفَاتُ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن 
اَ تُ وَف َّوْنَ ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ ا  ﴾.لْمَوْتِ وَإِنمَّ

راَدِ التَّذْكِيِر فإنَّ ؛ مَوْتِ﴾﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْ في قوله:  الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ومراعاةُ  لَفْظَ كُلرٍ لِأفَ ْ
: اللَّفْظِ  ونَ فقال: ذائقة دُ  ،﴾نَ فْسٍ ﴿في رُوعِيَ الْمَعْنَى ، وهنا يُضَافُ إلِيَْهِ وَمَعْنَاهُ بَِِسَبِ مَا 

رَ عَلَى لَفْظِ كُلُّ  :أبَوُ الْبَ قَاءِ قال . ﴿كُلُّ﴾ . يلَ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائِق. جَازَ أنََّهُ لَوْ قِ  جَازَ يَ عْنِِ  وَلَوْ ذكََّ
بُ اعْتِبَ وَهُوَ مَرْدُود. لِأنََّهُ الزركشي فقال: ورده  2.ارُ مَا يُضَافُ إلِيَْهِ كُلُّ يجَِ
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ة اللسان. ؛مَوْتِ﴾﴿ذَائقَِةُ الْ  :في قوله ستعارةُ الاوَ   لأن حقيقة الذوق ما يكون بِاسر

 في قوله: ﴿زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ﴾. والطباقُ 

نْ يَافي قوله:  والحذفُ   .لذاتها وزخارفُهاوما  :أي ؛﴾﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

نْ يَ في قوله:  والاستعارةُ  شبه الدنيا بِلمتاع الذي يدلس به  ،ا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
     1ويغرر حتَّ يشتِيه ثم يتبيَّ له فساده ورداءته. على المستامِ 
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لَوُنَّ في أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ  قَ بْلِكُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لتَُ ب ْ
آلِ عِمْراَنَ:  سُورَةُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾. 

 186الْآيةَ/ 
يَبِ الله تعالَ المؤمنيَّ بسنته التي لا تتخلف، وهي الابتلاء بِِلْمَصَائِبِ في الأمَْوَالِ بِلفقدِ 
، وفي الْأنَْ فُسِ بِِلْمَوْتِ وَالْأَمْراَضِ وَفَ قْدِ الْأَحْبَابِ، وأخبِهم الله  نْ فَاقِ في سَبِيلِ اللََِّّ والتلفِ، وَالِْْ

 بذلك يُ وَطرِنُوا أنَْ فُسَهُمْ عَلَى الصَّبِِْ وَتَ رْكِ الْجزَعَِ.  تعالَ

مُ الموطئةُ للْقَسَمِ، وَالثانّ: نوُنُ  وقد أكد الله تعالَ وقوع الابتلاء بتأكيدين، الأول: اللاَّ
 التأكيدِ.

مَ الْأَمْ  وَالَ عَلَى الْأنَْ فُسِ عَلَى سَبِيلِ الت َّرَقرِي وَبَدَأَ بِذكِْرِ الْأَمْوَالِ لِكَثْ رةَِ الْمَصَائِبِ بِهاَ، وقيل: قَدَّ
 إِلََ الْأَشْرَفِ.

 ﴿وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً﴾.

ى كَثِيراً كمَا أخبِ الله تعالَ، منذُ وقد حصلَ للِْمُسْلِمِيََّ منَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْركِِيََّ أذًَ 
بِلدعوةِ، وبزغ نور الْسلام إلَ يومنا هذا بِلطعن في  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صدع النبي 

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  الْسلام وتشريعاته تارة، وبِلطعن في القرآن تارة أخرى، وبِلطعن في الرَّسُولِ 
ناس عنه وعن دعوته تارة ثًلثة، وسب المسلميَّ ورميهم بما ليس فيهم تارة وَسَلَّمَ تنفيراً لل

 رابعة.

 ﴿وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾.

رَ وَالت َّقْوَى مَِّا أوْجبَهُ اللََُّّ عَلَيْكم وَأمََركَُمْ بِهِ، وهُا كذلك من عزائم الْأُ  ب ْ  مُورِ أي: فإَِنَّ الصَّ

 وشدائدها لَا ينبغي لعَِاقِلٍ أَنْ يتِكها.

رُ هوَ احْتِمَالُ الْمَكْرُوهِ،  ب ْ ارِ، والصَّ أمر الله تعالَ المؤمنيَّ بِلصَّبِِْ وَالت َّقْوَى في مقابلةِ أذى الْكُفَّ
سَ  سَاءَةِ بِِلِْْ بَغِي، لَأنَّ مُقَابَ لَةَ الِْْ ا لَا يَ ن ْ سَاءَةِ، وَالت َّقْوَى: الِاحْتِاَزُ عَمَّ اءَةِ تُ فْضِي إِلََ زيادةِ الِْْ

سَاءَةِ يفضي إلَ تَ قْلِيلها، كما قيل: سَاءَةِ بِِلِْْ  وتركُ مُقَابَ لَةِ الِْْ
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 اصْ                     بِْ عل                     ى كَيْ                     دِ الحس                     و
       

رَك قاتلُِ                                     هْ  *****  دِ ف                                     إنَّ صَ                                     ب ْ
 

 فالنر                                ارُ تَكُ                                لُ نَ فْسَ                                ها
       

 إنْ لََْ تََِ                                    دْ م                                    ا تَكُلُ                                    هْ  *****
 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

لَوُنَّ في في قُولهُِ الْمُضْمَرُ مُ سَ القَ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن   أمَْوَالِكُمْ تَ عَالََ: ﴿لتَُ ب ْ
  ، والمرادُ به التوكيدُ.﴾وَلتََسْمَعُنَّ ﴿، وقوله: ﴾وَأنَْ فُسِكُمْ 

مَ الْأَمْوَالَ عَلَى الْأنَْ فُسِ عَلَى حيثُ  تَ عَالََ: ﴿في أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ﴾، قُولهُِ  الت َّرَقرِي في وَ  قَدَّ
 سَبِيلِ الت َّرَقرِي إِلََ الْأَشْرَفِ.
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نهَُ فَ نَ بَذُوهُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يرِنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُو 
 187سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بهِِ ثََنًَا قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ﴾. 

يذكر الله تعالَ ما يتصف به أحبار اليهود وقساوسة النصارى من التلاعب بدين الله تعالَ، 
وكتمانه عن عوام الناس، وتضييعهم لشرعه الذي جاءت به رسلهم عليهم السلام، ومن ذلك 

ُ أن اَلله تعالَ أخَذ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ والميِثاَقَ عَلَى ألَْسِنَةِ أنَبِْيَائهِ  دٍ صَلَّى اللََّّ ورُسُلِهِ أَنْ يُ ؤْمِنُوا بمحَُمَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعُثَ، فكتموا ما أنزله الله تعالَ في كتبهم من البشارات التي تدل عليه، وعلى 

ا زائل أرض مبعثه، وصفاته الخلَْقِية والخلُُقِية، فَ نَ بَذُوا عهدَ اِلله وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بهِِ عرضً 
 من من حطام الدنيا، وآثروا الكفر على الْيَان.

وفي الآية تَُْذير للِْعُلَمَاءِ من هذه الأمة أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ فيحقُّ عليهم ما حقَّ عليهم، 
هْدِيدًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَت َ  وَيُصِيبَ هُمْ من عذاب الله مَا أَصَابَ هُمْ؛ فالآيةُ وإن كانت نزلتْ تَ وْبيِخًا

ة. تشملهم وَتشملُ كل من كتم شيئا من دين الله تعالَ؛ فعَنْ أَبِ راَفِعٍ، قَالَ: قاَلَ أبَوُ  فإنها عَامَّ
ثْ تُكُمْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَإِذْ  هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: لَوْلَا مَا أَخَذَ اللََُّّ عَلَى أهَْلِ الْكِتَابِ مَا حَدَّ

ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يرِنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ﴾.أَخَذَ ا   1للََّّ

اجَ أرَْسَلَ إِلََ الحَْسَنِ وَقاَلَ: مَا الَّذِي بَ لَغَنِِ عَنْكَ؟ فَ قَالَ: قال الفخر الرازي:  حُكِيَ أَنَّ الحَْجَّ
وَلَا كُلُّ مَا قُ لْتُهُ بَ لَغَكَ، قاَلَ: أنَْتَ الَّذِي قُ لْتَ: إِنَّ النرِفَاقَ كَانَ مَا كُلُّ الَّذِي بَ لَغَكَ عَنِرِ قُ لْتُهُ: 

فًا، فَ قَالَ: نَ عَمْ، فَ قَالَ: وَمَا الَّذِي حََلََكَ عَلَى هَذَا وَنََْ  مَ وَتَ قَلَّدَ سَي ْ نُ مَقْمُوعًا فَأَصْبَحَ قَدْ تَ عَمَّ
 2مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليَُ بَ يرِنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونهَُ. نَكْرَهُهُ، قاَلَ: لِأَنَّ اللَََّّ أَخَذَ 

 

                                                           

صَحِيح. عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَا هَذَا حَدِيث. وقال:  ،366كِتَابُ الْعِلْمِ، حديث رقم:   -رواه الحاكم في مستدركه - 1
 أعَْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلََْ يَُرَرجَِاهُ.

 (456/ 9تفسير الرازي ) - 2
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مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ »وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 ُ   1«.بلِِجَامٍ مِنْ نََّرٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَكَتَمَهُ أَلْجمََهُ اللََّّ

كُمْ وكَِ  ئًا فَ لْيُ عَلرِمْهُ، وَإِياَّ تْمَانَ قال قَ تَادَةَ: هَذَا مِيثاَق. أَخَذَه اللََُّّ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، فَمَنْ عَلِمَ شَي ْ
 الْعِلْمِ، فإَِنَّ كِتْمَانَ الْعِلْمِ هَلَكَة..

دُ بْنُ كَعْبٍ  لُّ لعَِالٍَِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَا للِْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى وَقاَلَ مَُُمَّ : لَا يَُِ
 جَهْلِهِ.

 ﴿فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾.

بُو  يْءِ الْمَن ْ لْقَاءُ، والمرادُ به تركُ الْعَمَلِ بِِلْعَهْدِ تَشْبِيهًا لهُ بِِلشَّ بْذُ: هُوَ الطَّرحُْ وَالِْْ ذِ، وقوله: الن َّ
هُْاَلِ والتضييعِ، ولو اهتموا به وقاموا بِقه لجعلوه  ﴿فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾. كناية. عن الِْْ

 نصبَ أعينهم.

 ﴿وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثََنًَا قلَِيلًا﴾.

فَعَةٍ دنيوية، وعرض زائل. َن ْ
 أي كتموا ما انزله الله تعالَ لم

 ﴿فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ﴾.

 ئْسَ الفعل فعلهم، وبئست الصفقة صفقتهم، فقد بِعوا من أجلها دينهم.فبَِ 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 تركَ حيث شبه  ﴿فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾.الكناية في قوله:  :في الآية الأساليب البلاغيةمن 
هُْاَلِ والتضييعِ  الله تعالَ عليهم هالذي أخذ الْعَمَلِ بِِلميِثاَقِ  بُوذِ كناية. عن الِْْ يْءِ الْمَن ْ   .بِِلشَّ

شبره عدم  حيثاستعارة  شْتَ رَوْا بهِِ ثََنًَا قلَِيلًا﴾.: ﴿فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَافي قوله تعالَ
 .العمل به بِلشيء الملقى خلف ظهر الِْنسانعدم و  هم بعهد اللهتَسك

                                                           

 ،3658بَِبُ كَراَهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ، حديث رقم:  كِتَاب الْعِلْمِ،  -، وأبو داود7571حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
وابن  ،2649بَِبُ مَا جَاءَ في كِتْمَانِ العِلْمِ، حديث رقم:  ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أبَْ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُ  -والتِمذي

 ، بسند صحيح344كِتَابُ الْعِلْمِ،  -، والحاكم في المستدرك266بَِبُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، حديث رقم:  -ماجه
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في مقابل عَرَضٍ من أعراضِ الدنيا، بمن يشتِى الحقيَر الزهيدَ بِلغالِ  وشبه كتمانهم لآيات الله
  .الثميَّ
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بُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُوا فَلا  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيُُِ
هُمْ بمفََازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم. ) مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللََُّّ 188تَُْسَبَ ن َّ عَلَى   ( وَللََِِّّ مُلْكُ السَّ

 .﴾  189، 188سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ كُلرِ شَيْءٍ قَدِير.

 الْآيةَ: سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ 

مَا ثبتَ فقيلَ: نزلت في الْمُنَافِقِيََّ، وسَبَبُ نُ زُولَِاَ  اختلف العلماء في سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
أَنَّ رجَِالًا مِنَ الْمُنَافِقِيََّ، في عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ »عَنْهُ: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِرِ رَضِيَ اللََُّّ 

حُوا بمقَْعَدِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانوُا إِذَا خَرجََ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ الْغَزْوِ تََلََّفُوا عَنْهُ، وَفَرِ 
ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِذَا قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إلِيَْهِ، خِلَافَ رَسُولِ اِلله صَلَّ 

بُّونَ أَنْ « وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُُْمَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُوا فَ نَ زلََتْ: ﴿لَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيُُِ
هُمْ بمفََازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾.يُُْ    1مَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُوا فَلا تَُْسَبَ ن َّ

وقيلَ: نزلت في أهَْلِ الْكِتَابِ، وسَبَبُ نُ زُولَِاَ مَا ثبتَ عَنْ حَُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ 
إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قُلْ: لئَِنْ كَانَ كُلُّ امْرئٍِ مِنَّا فَرحَِ بماَ  - لبَِ وَّابِهِ  -مَرْوَانَ، قاَلَ: اذْهَبْ يَا راَفِعُ 

بَنَّ أَجَُْعُونَ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ  بًِ لنَُ عَذَّ وَلَِذَِهِ أتََى وَأَحَبَّ أَنْ يُُْمَدَ بماَ لََْ يَ فْعَلْ، مُعَذَّ
اَ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الْآ  يةَُ في أهَْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اُلله مِيثاَقَ الَّذِينَ الْآيةَِ؟ إِنمَّ

[ هَذِهِ الْآيةََ، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: 187أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يرِنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ﴾ ]آل عمران: 
بُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُوا﴾ ]آل عمران: ﴿لَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُو  [، 188نَ بماَ أتََ وْا وَيُُِ

هُ وَأَخْبَ رُوهُ بِغَيْرهِِ، »وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  سَأَلََمُُ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِياَّ
دْ أَخْبَ رُوهُ بماَ سَأَلََمُْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إلِيَْهِ، وَفَرحُِوا بماَ أتََ وْا مِنْ  فَخَرَجُوا قَدْ أرََوْهُ أَنْ قَ 

هُ مَا سَأَلََمُْ عَنْهُ    2«.كِتْمَانِهِمْ إِياَّ

                                                           

-ومسلم ،4567بَِبُ ﴿لَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا﴾، حديث رقم:  تَ فْسِيِر القُرْآنِ،كِتَابُ -رواه البخاري - 1
 2777كتاب الت َّوْبةَِ، كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيََّ وَأَحْكَامِهِمْ، حديث رقم: 

 2778كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيََّ وَأَحْكَامِهِمْ، حديث رقم:  كتاب الت َّوْبةَِ، -رواه مسلم - 2
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: نَ زلََتْ في عُلَمَاءِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ الَّذِينَ كَتَمُو  دُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، وَأتََ وْا مُلُوكَهُمْ وَقاَلَ مَُُمَّ ا الحَْقَّ
نْ يَا، مِنَ الْعِلْمِ مَا يُ وَافِقُهُمْ في بَِطِلِهِمْ، ﴿وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا﴾ أَيْ: بماَ أعَْطاَهُمُ الْمُلُوكُ مِنَ   الدُّ

بُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بماَ ﴿لَا تَُْسَبََّْ الَّ  فَ قَالَ اللََُّّ لنَِبِيرِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيُُِ
هُمْ بمفََازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم.﴾.  لََْ يَ فْعَلُوا فَلا تَُْسَبَ ن َّ

إِبْ راَهِيمَ وَلََْ يَكُونوُا والراجح أنها نزلت في أهَْلِ الْكِتَابِ؛ لِأنَ َّهُمْ كَانوُا يَ قُولُونَ: نََْنُ عَلَى دِينِ 
وْمِ وَالْكِتَابِ، يرُيِ لَاةِ وَالصَّ  دُونَ أَنْ يُُْمَدُوا بِذَلِكَ.عَلَى دِينِهِ، وكََانوُا يَ قُولُونَ: نََْنُ أهَْلُ الصَّ

ينَ يقول الله تعالَ لنبيه صلى الله عليه وسلم لَا تَُْسَبََّْ يا مُمدِ أنَّ أهَْلَ الْكِتَابِ، أولئك الَّذِ 
بماَ أتََ وْا من كتمانِ الحقِ، والتلبيس على العوام، وتُريف كلام الله  يَ فْرَحُونَ هَذَا الفَرحََ بِِلْبَاطِلِ 

اظُ الْكِتَابِ، وحَاةُ الشريعةِ، والقائمون  بُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُوا، بأنهم بِأنَ َّهُمْ حُفَّ تعالَ، وَيُُِ
من ذلك حظ ولا نصيب، وإنما أرادوا من الناس أن يُمدوهم بذلك، بِلدين، وليس لَم 

وليسوا للحمد أهلًا، وبِلغوا في التمويه عَلَى النَّاسِ، اشْتَ بَهَ أمَْرهُُمْ عَلَى كثيِر منَ النَّاسِ، فظنوا 
اسِ عَنْ عَذَابِهِ، فدفع الله تعالَ فيهم الصلاح، أنَ َّهُمْ أَوْليَِاء. لِله، وَأنَْصَار. لدِينِهِ، وَأنَ َّهُمْ أبَْ عَدُ النَّ 

هُمْ بمفََازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾.  ذلك التوهم، وأزال ذلك اللبس فقال: ﴿فَلا تَُْسَبَ ن َّ

هُمْ بمنَْجَاةٍ مِنَ الْعَذَابِ، مِنْ قَ وْلَِمِْ: فاَزَ فُلَان. إِذَا نََُا.  أَيْ: فَلا تَُْسَبَ ن َّ

 ﴿وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم.﴾.

وَلََمُْ عَذَاب. مؤلَ.، ووصَفَ تَ عَالََ عَذَابَهم بِلْألَيِمِ لينَاسَبَ تلذذهم وفَ رَحَهُمْ بِلْمَحْمَدَةِ أَيْ: 
 عَلَى مَا لََْ يَ فْعَلُوا.

مَاوَاتِ وَالأرْضِ﴾.  ﴿وَللََِِّّ مُلْكُ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ، فلا يعزب عنه شيء ولَا يََْفَى  ثم أخبِ الله تعالَ عن نفسه بأنه له مُلْكُ السَّ
 عَلَيْهِ شيء. من خلقه.  
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.﴾ ُ عَلَى كُلرِ شَيْءٍ قَدِير.  ﴿وَاللََّّ

لا يعجزه تعالَ شيء.، ولا يفوته أحد. أراد عذابه، فهو قاَدِر. عَلَيْهِمْ، لأنهم مَِلُْوكُونَ له، 
 مطمع..مَقْهُورُونَ بسلطانه، فَ لَيْسَ لَم مِنَ الْعَذَابِ منجى، وليس لَم في النجاة 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

فَلا ﴿، ﴾﴿لَا تَُْسَبََّْ في قوله: الت َّنْبِيهِ  زيَِادَةِ ل التكرارُ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن 
هُمْ   التأكيد. هنا ، والمراد منهعهدبسبب طول ال ﴾.تَُْسَبَ ن َّ

على قول من  ﴾....يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْاذِينَ ﴿الَّ الذي يرادُ به الخصوصُ في قوله تعالَ:  العمومُ 
 يرى أنَّ المرادَ بهم اليهود.

  .، للتخصيصِ في قوله: ﴿وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم.﴾ الضميرِ  تقديمُ و 

  في قوله: ﴿وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم.﴾، ليناسب فرحهم بما لَ يفعلوا على سبيل المقابلة. والتذييلُ 

مَاوَاتِ وَالأرْضِ﴾.في قوله:  الجار والمجرورتقديم و   .ختصاصِ للا ﴿وَللََِِّّ مُلْكُ السَّ
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هَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا ( 190) الْألَْبَابِ  رُونَ في خَلْقِ السَّ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّ

، 190سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. وَالْأَرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
190 

ورَةَ الْعَظِيمَةَ بهذهِ الْآيَاتِ الكريَةِ بهذه الْمَوْعِظةَِ البليغةِ؛ لِأنَ َّهَا أهََمُّ   خَتَمَ اُلله تَ عَالََ هَذِهِ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا خَتَمَ اللهُ تَ عَالََ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ.   أغَْراَضِ رسَِالَةِ النبي صَلَّى اللََّّ

ةِ الْأَمْرُ بِلتفكرِ في عظيمِ خلق الله تعالَ وَالِاسْتِدْلَالِ بِيَاتهِِ الكونية من وفي هذه الْمَوْعِظَ 
هَارِ وتَ عَاقبُِهِما، على وحدانيةِ اِلله  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ عجيبِ خَلْقِ السَّ

ى، ولا ترك عباده هُلًا، ذلك ظن تعالَ، وقدرته الباهرة، وأنه تعالَ ما خَلَقَ هَذَا الخلقَ سُدَ 
 الذين كفروا، تعالَ الله عن ذلك علوًا كبيراً.

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ﴾.  ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ

لََيَِّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا، وما ذكََرَ اُلله تَ عَالََ هنا دَليِلَ عَلَى تَ فَرُّدِهِ بِِلِْْ ةِ بتَ فَرُّدِهِ بِلَْقِ السَّ
فيهما من العجائب والغرائب، ثُمَّ لَفَتَ الأنظارَ والْعُقُولَ إِلََ أمَْرٍ أمَْرٍ عَظِيم.، وشأنٍ عجيب، 

يها وآيةٍ بِهرةٍ تتكررُ ليلَ نهار، ويراها الناسُ صباحَ مساءٍ، ولكن غفل الناس عن التفكر ف
هَارِ؛ فَ تَارةًَ  على غرابتها وعجيب شأنها لتكررها عليهم، هذا الآيةُ هي اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالن َّ

هَارَ وَيُ قَصرِرُ اللَّيْلَ، كَمَا تَاءِ، وَتَارةًَ يطَُورِلُ الن َّ هَارَ، كَمَا في الشرِ في  يطَُورِلُ اللَّيْلَ وَيُ قَصرِرُ الن َّ
يْفِ، وما يُدث للخل قِ من المنافع بِخْتِلَافِهما، من حَراَرَةِ الجوِ نهاراً، وَرُطوُبتَهِ ليَْلًا، ولَوْ الصَّ

هَارَ جعلَ اُلله الليلَ دَائِمًا عَلَيْهِمْ سَرْمَدًا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، لَأَضَرَّ ذَلِكَ بِلخلقِ، وَلَوْ جَعَلَ اُلله الن َّ 
 وْمِ الْقِيَامَةِ، لأضرَّ ذَلِكَ بِهِمْ، وَلتََعِبَتِ الْأبَْدَانُ.سَرْمَدًا دَائِمًا مُسْتَمِراا إِلََ ي َ 

وقال تعالَ: ﴿لَآيَاتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ﴾. لأنه لا ينتفع بذلك إلا أصحابُ الْعُقُولِ الذين 
رٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ، لَا كَمَا تَ نْظرُُ الْبَ هَ   ائمُِ.يَ نْظرُُونَ في آيات الله الكونية نظرَ تَ فَكُّ
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يْءِ، وهو أجلَّ وسائلِ الْدراكِ من  وَسَُرِيَ الْعَقْلُ لبُاا؛ لِأَنَّ اللُّبَّ هُوَ مََُلُّ الْحيََاةِ مِنَ الشَّ
الْنسانِ، ونص الله تعالَ عليه لأنه ذكر أجلَّ مُدرَكٍ من مخلوقاته، ولا يَكن إدراكه إلا بأجلرِ 

 مُدركِ من الحواس.

، عَلَى عَائِشَةَ روى ابن حبان في صحيحه عَ  نْ عَطاَءٍ، قاَلَ: دَخَلْتُ أَنََّ وَعُبَ يْدُ بْنُ عُمَيْرٍ
هْ كَمَا قاَلَ الْأَوَّلُ: زُرْ غِ  : قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَ زُورَنََّ، فقَالَ: أقَُولُ يَا أمَُّ باا فَ قَالَتْ لعُِبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

: أَخْبِيِنَا بِأعَْجَبِ شَيْءٍ تَ زْدَدْ حُباا، قاَلَ: فَ قَالَتْ: دَعُونََّ مِنْ  رَطاَنتَِكُمْ هَذِهِ، قاَلَ ابْنُ عُمَيْرٍ
لَة. مِنَ  ا كَانَ ليَ ْ  اللَّيَالِ، رأَيَْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قاَلَتْ: لَمَّ

لَةَ لرَِبِرِ  يَا عَائِشَةُ ذَريِنِِ أتََ عَبَّدُ »قاَلَ:  قُ لْتُ: وَاللََِّّ إِنّرِ لَأُحِبُّ قُ رْبَكَ، وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ، « اللَّي ْ
رَ، ثُمَّ قاَمَ يُصَلرِي، قاَلَتْ: فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكِي حَتََّّ بَلَّ حِجْرَهُ، قاَلَتْ: ثُمَّ بَكَ  ى قاَلَتْ: فَ قَامَ فَ تَطَهَّ

يَ تَهُ، قاَلَتْ: ثُمَّ بَكَى فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكِي حَتََّّ بَلَّ الْأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَال. فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكِي حَتََّّ بَلَّ لحِْ 
، لََ تَ بْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللََُّّ لَكَ مَا تَ قَ  ا رَآهُ يَ بْكِي، قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ لَاةِ، فَ لَمَّ مَ وَمَا يُ ؤْذِنهُُ بِِلصَّ دَّ

رَ؟، قاَلَ:  رْ أفََلَا »تَََخَّ لَةَ آيةَ.، وَيْل. لِمَنْ قَ رأَهََا وَلََْ يَ تَ فَكَّ  أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً، لَقَدْ نَ زلََتْ عَلَيَّ اللَّي ْ
هَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ﴾ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ   1«.فِيهَا: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ

 ﴾. وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  ونَ اللَََّّ قِيَامًا﴿الَّذِينَ يَذْكُرُ 

يَبِ الله تعالَ هنا عن صفة أوُلِ الْألَْبَابِ الذين تقدم ذكرهم فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ﴾، 
َ أنهم يَذْكُرُونَ اللَََّّ في كل أحوالَم، وعلى كل  هيئاتهم، والمراد بذلك الذركِْرُ بِللرِسَانِ، ثم بيََّّ

فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾، يعنِ في كلِ أَحْوَالَِم، ولا يَلوا ابْنُ 
آدَمَ مِنْ حالةِ من هذه الأحوال الثلاثة في غَالِبِ أمَْرهِِ، فهو إما أن يكون قائمًا، أو يكون 

لله تعالَ فيها فَكَأنََّهُ يذكرُ الله تعالَ طول عمرهِ، فهو لَا  قاعدًا أو يكون مضجعًا، فإذا ذكراً

                                                           

ذكِْرُ الْبَ يَانِ بِأنََّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِذَا تََلََّى لُزُومُ الْبُكَاءِ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْحوَْبَِتِ، وَإِنْ   بَِبُ الت َّوْبةَِ، -رواه ابن حبان - 1
دا  هَا مُُِ هَا، حديث رقم: كَانَ بَِئنًِا عَن ْ  ، بسند صحيح620ا فِي إتِْ يَانِ ضِدرِ
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يعِ أَحْوَالهِِ، وهذه الآية كقوله تعالَ: ﴿فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا  ينَقَطِعُ عنْ  ذكِْرِ اِلله في جَُِ
  1وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾.

كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ »سَلَّمَ فعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: وهذا هو هَدْيُ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 
  2«.وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اَلله عَلَى كُلرِ أَحْيَانهِِ 

صفاتِ أوُلِ الْألَْبَابِ لفضيلته، كما قال تعالَ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  وتَصيصُ الذكر هنا في بيانِ 
  3( وَسَبرِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا﴾.41كْراً كَثِيراً )آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذِ 

  4وقال تعالَ: ﴿وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾.

  5وقال تعالَ: ﴿فاَذكُْرُونّ أذَكُْركُْمْ﴾.

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. رُونَ في خَلْقِ السَّ  ﴿وَيَ تَ فَكَّ

رُونَ  معتبِين ومتعظيَّ بماَ في الكونِ دلائل وحدانية الله تعالَ، وآثًر عظمته تعالَ أَيْ: وَيَ تَ فَكَّ
ر  في خلقه، فنظرهم في بديع خلق الله نظر اعتبار وتفكر، وليس كنظر أهل الغفلة، والتفكر

ر. مِنْ قِيَامِ ليَ ْ  رُ سَاعَةً خَي ْ رْدَاءِ، قاَلَ: الت َّفَكُّ   6لَةٍ.عِبَادَة. عَظِيمَة.؛ عَنْ أَبِ الدَّ

رْدَاءِ: أَيُّ عِبَادَةِ أَبِ  وروى ابن المبارك في الزهد عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ: قُ لْتُ لِأمُرِ الدَّ
رْدَاءِ كَانَ أَكْثَ رَ؟ قاَلَتْ:  رُ وَالِاعْتِبَارُ »الدَّ   7«.الت َّفَكُّ

 
                                                           

 103سُورَةُ النرِسَاءِ: الْآيةَ/  - 1
  -، والبخاري تعليقًا373كِتَابُ الْحيَْضِ، بَِبُ ذِكْرِ اِلله تَ عَالََ فِي حَالِ الْجنََابةَِ وَغَيْرهَِا، حديث رقم:  -رواه مسلم - 2

ؤَذرِنُ 
ُ

: هَلْ يَ تَ تَ بَّعُ الم  (129/ 1فاَهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَ لْتَفِتُ فِي الَأذَانِ ) بَِب.
 42، 41سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الْآيةَ/  - 3
 10سُورَةُ الجمعةِ: الْآيةَ/  - 4
 152سُورَةُ البقرة: الآية/  - 5
 199حديث رقم:  -رواه أبو داود في الزهد - 6
حديث رقم:  -، وابن المبارك في الزهد11850كِتَابُ الْمَوَاعِظِ، حديث رقم:  -رواه النسائي في السنن الكبِى - 7

 (208/ 1، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )205حديث رقم:  -، والزهد لأبِ داود268
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 ذَابَ النَّارِ﴾.﴿رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَ 

رُونَ قاَئلِِيََّ: :أَيْ  رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الكونَ بَِطِلًا، كما يزعم المشركون؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  يَ تَ فَكَّ
نَ هُمَا بَِطِلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيْل. للَِّذِينَ كَفَ  مَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَ ي ْ رُوا مِنَ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّ

  1النَّارِ﴾.

لذلك نزهوا الله تعالَ عما يقوله المشركون فقالوا: سُبْحَانَكَ، ولما فارقوا سبيل أهل الجحيم في 
 الدنيا، سألوا الله تعالَ أن يجنبهم سبيلهم في الآخرة فقالوا: ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿بيَّ لفظي:  المقابلةُ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن  اللَّيْلِ ﴿، ولفظي: ﴾السَّ
هَارِ   ﴾.وَالن َّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾﴿إِنَّ في خَ في قوله:  والتوكيدُ   ﴾.يَاتٍ ﴿لَآ ، وفي قوله: لْقِ السَّ

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ﴿رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًا ( في قوله: سُبْحَانَكَ ) ب والاعتِاضُ 
 وفائدته تنزيه الله تعالَ عن أن يَلق شيئًا بِطلًا. النَّارِ﴾.

ولا تَرج أحوال  ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾،في قوله تعالَ:  والتقسيمُ 
أو قاعدًا، أو مُضْطَجِعًا على  الْنسان عن هذه الحالات الثلاث، فهو إما أن يكون قائمًا،
ئَاتِ إلا ذكره في  رُكْ سُبْحَانهَُ قِسْمًا مِنْ أقَْسَامِ الَْيَ ْ  هذه الآية.جنبه، فَ لَمْ يَ ت ْ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًا في قوله:  والحذفُ  رُونَ في خَلْقِ السَّ ، ﴾﴿وَيَ تَ فَكَّ
رُونَ قاَئلِِيََّ: رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الكونَ بَِطِلًا ) وتقديره:    (.يَ تَ فَكَّ
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( رَب َّنَا 192قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿رَب َّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا للِظَّالِمِيََّ مِنْ أنَْصَارٍ )
يََ  عْنَا مُنَادِيًا يُ نَادِي لِلِْْ انِ أَنْ آمِنُوا بِرَبرِكُمْ فَآمَنَّا رَب َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفرِرْ عَنَّا سَيرِئَاتنَِا إِن َّنَا سََِ

رَب َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَُْزنََِّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا ( 193) وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْأبَْ راَرِ 
 194 -192سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ ﴾. عَادَ تَُْلِفُ الْمِي

وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ على لسانِ لُوطٍ عليه السلام: ﴿فاَت َّقُوا  الْخزِْيُ يطلقُ ويرادُ بهِ الذلُّ والْهانةُ؛
 بِِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ ضَيْفِي.[ ، أَيْ: لَا تُهيِنُونِ وَلَا تُذِلُّونِ 78اللَََّّ وَلا تَُْزُونِ في ضَيْفِي﴾. ]هود: 

بَةَ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ: انَ في عُت ْ  وَمِنْهُ قَ وْلُ حَسَّ

 فَ          أَخْزاَكَ رَبِرِ يَا عُتَ يْ          بُ بْ          نَ مَالِ          كٍ 
       

 وَلَقَّ      اكَ قَ بْ      لَ الْمَ      وْتِ إِحْ      دَى الصَّ       وَاعِقِ  *****
 

 ويرادُ به الخَْجَلُ وَالِاسْتِحْيَاءُ مِنَ الْفَضِيحَةِ؛ وَمِنْهُ قَ وْلُ الشاعرُ: ويطلقُ 

 وَإِنّرِ لَا أَخْ                    زَى إِذَا قِي                    لَ مُِلِْ                    ق. 
       

ي                لُ  *****  سَ                خِيٌّ وَأَخْ                زَى أَنْ يُ قَ                الَ بَِِ
 

إِنَّكَ مَنْ  الْفَضِيحَةِ، والمعنى:والآيةُ تُتملُ المعنييَّ، الذلُّ والْهانةُ، والخَْجَلُ وَالِاسْتِحْيَاءُ مِنَ 
تَهُ وفَضَحْتَهُ على رُؤوسِ الأشهادِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.  تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أهََن ْ

 وإنما قالوا ذلك لأن العذابَ المعنوي أعظمُ إيلامًا للنفسِ من العذابِ البَدَنّ.

النارِ كما قالَ أنََس. وسعيدُ بْنُ الْمُسَيرِبِ: هِيَ وهذا الْخزِْيُ لمن حكمَ اللهُ تعالَ عليه بِلخلودِ في 
هَا.  خَاصَّة. لِمَنْ لَا يََْرجُُ مِن ْ

 ﴿وَمَا للِظَّالِمِيََّ مِنْ أنَْصَارٍ﴾.

ير مِنْ اِلله تعالَ يدفعُ عنهم عذابهَُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وهو تذييل. لبيانِ سوء حالَم  أي: ليس لََمُْ مُُِ
لناصر والمعيَّ، وذكرَ الظَّالِمِيََّ لبيان علة عذابهم وهو الظلم والمراد به وشدة ضعفهم، بفقد ا

 هنا الكفرُ. 
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يَاَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبرِكُمْ فَآمَنَّا رَب َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنُ  عْنَا مُنَادِيًا يُ نَادِي لِلِْْ رْ عَنَّا ﴿رَب َّنَا إِن َّنَا سََِ وبَ نَا وكََفرِ
 ف َّنَا مَعَ الْأبَْ راَرِ﴾.سَيرِئَاتنَِا وَتَ وَ 

يَاَنِ﴾. قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ:  عْنَا مُنَادِيًا يُ نَادِي لِلِْْ ثم توسلوا لله تعالَ بِيَانهم فقالوا: ﴿رَب َّنَا إِن َّنَا سََِ
يَاَنِ يُ نَادِي، وَقيلَ: اللاَّ  عْنَا مُنَادِيًا لِلِْْ مُ بمعَْنَى إِلََ، أَيْ: في الْكَلَامِ تَ قْدِيم. وَتََْخِير.، تقديره: سََِ

يَاَنِ، كَقَوْلهِِ تعالَ: ﴿ثُمَّ يَ عُودُونَ لِما نُ هُوا عَنْهُ﴾. ]الْمُجَادَلَةِ:  عْنَا دَاعِيًا يَدْعُو إِلََ الِْْ [، 8سََِ
نْ تفسيرية، أَيْ وَالْمُنَادِي هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿أَنْ آمِنُوا بِرَبرِكُمْ فَآمَنَّا﴾، أَ 

 يَ قُولُ: آمِنُوا بِرَبرِكُمْ فَآمَنَّا.

 ﴿رَب َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفرِرْ عَنَّا سَيرِئَاتنَِا﴾.

نوُبِ، وَثًَنيِهَا: تَكْفِيُر السَّ لُ أَ سَ  عَاءِ ثَلَاثةََ أَشْيَاءَ: أَوَّلَُاَ: غُفْراَنُ الذُّ يرِئَاتِ، وا اللَََّّ تَ عَالََ في هَذَا الدُّ
رُ الْكَبَائرِِ، وَأمََّ  نوُبِ فالمرادُ منها سَت ْ ا مغفرةُ الذُّ ا تَكْفِيُر وَثًَلثُِ هَا: أَنْ تَكُونَ وَفاَتُ هُمْ مَعَ الْأبَْ راَرِ. أمََّ

يرِئَاتِ المرادُ بها تَ غْطِيَةُ الصَّغَائرِِ، ليَِأْمَنُوا الافتضاحَ يوم القيامة.  السَّ

يرِئَاتُ هِيَ الصَّغَائرُِ. كَمَا قاَلَ تعالَ: ﴿إِنْ تََْتَنِبُوا   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نوُبُ هِيَ الْكَبَائرُِ، وَالسَّ الذُّ
رْ عَنْكُمْ سَيرِئاتِكُمْ﴾. هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرِ   1كَبائرَِ مَا تُ ن ْ

 ﴿وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْأبَْ راَرِ﴾.

، وَهُمُ: الطَّائعُِونَ للََِّّ  تَ هُمْ طاَئعِِيََّ لَكَ، واحشرنَّ في جُُْلَةِ الْأبَْرارِ جَُْعُ بَ ررٍ ، أَيْ: اجْعَلْنَا مَِّنْ تَ وَف َّي ْ
 الْأبَْ راَرِ. 

 ﴾. مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ  ﴿رَب َّنَا وَآتنَِا

هذا تَامُ دعاءِ أوُلِ الْألَْبَابِ الذين تقدم ذكرهم يقولون: ﴿رَب َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى 
عَلَى ألَْسِنَةِ أو  .عَلَى تَصْدِيقِ رُسُلِكَ رُسُلِكَ﴾. في الكلام حذف تقديره: رَب َّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا 

 رُسُلِكَ.
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وإنما سألوا الله تعالَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مَِّنْ آتَاهُمْ مَا وَعَدَهُمْ مِنَ الْكَراَمَةِ عَلَى ألَْسُنِ رُسُلِهِ، وقد 
اَلله تعالَ لَا يَُْلِفَ وَعْدَهُ؛ لأنَ َّهُمْ ربما وقع منهم تفريط. في الطاعات، واقتِاف علموا أَنْ 

 للآثًم، فسألوا الله أن يشملهم بِحسانه، وأن يدخلهم في جُلة من أكرمهم بكرامته.

نَ لَم في الأرضِ، وأن يجعل نصرَ دينهم على أ يديهم؛ كما ومِا وَعَدَ اللََُّّ تَ عَالََ أولياءَهُ أن يَُكَرِ
هُمْ في الأرْضِ كَ  الِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ مَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

هُمْ  لنَ َّ نَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَُ بَدرِ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ  اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكرِ
  1أمَْنًا﴾.

الِحوُنَ﴾.  2وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ كَتَ بْنا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذركِْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرَثِهُا عِبادِيَ الصَّ

لَه لَم، لا أنهم شكوا في موعود الله تعالَ.  فسألوا الله أن يُققه لَم وأنَّ يُ عَجرِ

 نََّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَُْلِفُ الْمِيعَادَ﴾.﴿وَلَا تَُْزِ 

لما سألوا الله تعالَ التمكيَّ في الدنيا لرفع كلمة التوحيد، بِلنصر على أعداء الله، سألوا الله 
 ُ تعالَ أن يتقبل أعمالَم، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وألا يكون حالَم كحال الذين قاَلَ اللََّّ

ثُوراً﴾.تَ عَالََ عنهم: ﴿   3وَقَدِمْنَا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ

  4وكحال الذين قاَلَ عنهم: ﴿وَبَدَا لََمُْ مِنَ اللََِّّ مَا لََْ يَكُونوُا يَُْتَسِبُونَ﴾.

منها أن َّهُمْ خَاطبَُوا اللَََّّ تَ عَالََ بلَِفْظِ: )رَب َّنَا(،  من الأدابِ  أوُلِ الْألَْبَابِ جُلةً  دعاءُ  نَ مَّ ضَ وقد تَ 
وَهِيَ إِشَارَة. إِلََ ما أنعم به عليهم من صنوف النعم، فإنَّ الرب هو الذي يربِ عباده ويتعهدهم 

 بنعمه.
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ومنها أنهم كرروا هذا اللفظ في دعائهم، وهذا هو الْلحاح في الدعاء وهو أمر يُبه الله تعالَ؛ 
هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فعَ  إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ »نْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

عَاءِ  يََّ في الدُّ بُّ الْمُلِحرِ   1«.يُُِ

 لََمُْ.وَقاَلَ الحَْسَنُ: مَا زاَلُوا يَ قُولُونَ رَب َّنَا رَب َّنَا حَتََّّ اسْتَجَابَ 

ومنها الْقرار بعظمة الله تعالَ بِلنظر في عجائب مخلوقاته، وتَ نْزيِهُهُ عَنِ الن َّقَائِصِ، والاستدلال 
 بِحكام الخلق على حكمة الخالق تعالَ.

ومنها: سؤال الله الوقاية من النارِ، ومنها: الاستعاذة بِلله تعالَ من حال الظالميَّ الذين ينالَم 
والتي يتضمنها قولَم: ﴿رَب َّنَا إنَِّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا  الخزي يوم القيامة،

 للِظَّالِمِيََّ مِنْ أنَْصَارٍ﴾.

 ومنها: التوسل إلَ الله تعالَ بِلْيَان به وبما جاءت به الرسل.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 لمبالغة في التضرع.؛ ل﴾﴿ربَ َّنَا :الِْطناب في قوله :في الآية الأساليب البلاغيةمن 

مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى ، وتقدير الكلام: )مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ﴾﴿الْيجاز بِلحذف في قوله: و 
 .(تَصْدِيقِ رُسُلِكَ 

أن ظلمهم ؛ للدلالة على للِظَّالِمِيََّ مِنْ أنَْصَارٍ﴾ ﴿وَمَاووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 
   .م النارَ إِدخالَِ  سببُ 

عْنَا مُ والتضميَّ في قوله:  يَاَنِ ﴿رَب َّنَا إِن َّنَا سََِ عدى تالنداء والدعاء ي، لأن ﴾...نَادِيًا يُ نَادِي لِلِْْ
  .معنى الانتهاء والاختصاص للام لتضمنهبِ ، وعدي هنابِلَ

                                                           

لْحاَحِ فِيهِ، حديث رقم:  -رواه الطبِانّ في الدعاء - 1 عَاءِ وَالِْْ ، والقضاعي في مسند 20بَِبُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ لزُُومِ الدُّ
عَاءِ، حديث رقم: إِنَّ اللَََّّ يُُِ  -الشهاب يََّ فِي الدُّ  1069بُّ الْمُلِحرِ
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قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ أَنّرِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى 
رَنَّ بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُ   كَفرِ

هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََُّّ  هُمْ سَيرِئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ  عِنْدَهُ حُسْنُ عَن ْ
 195سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ الث َّوَابِ﴾. 

هَا، أنها قاَلَتْ: يَا  ، لَا أَسََْعُ اللَََّّ ذكََرَ النرِسَاءَ في الَِْجْرَةِ عَنْ أمُرِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ أَنّرِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََ  رٍ أَوْ بِشَيْءٍ. فَأنَْ زَلَ اللََّّ

  1أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ﴾.

الََ: ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ﴾، جُُْهُورُ المفسرين على أن اسْتَجَابَ بمعنى أَجَابَ، قاَلَ اُلله تَ عَ 
مِ،  ى بِِللاَّ ى بنَِ فْسِهِ وَيُ عَدَّ فيكون المعنى: ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ﴾، أَيْ: فأََجَابَ هُمْ رَب ُّهُمْ، وَيُ عَدَّ

:فَ يُ قَالُ: اسْتَجَابَ لَهُ وَاسْتَجَابهَُ   ، واستدلوا على ذلك بقولِ كَعْبِ بْنِ سَعْدٍ الْغَنَوِيرِ

ي          بُ إِلََ النرِ          دَا  وَدَاعٍ دَعَ          ا يَا مَ          نْ يجُِ
 

ي                 بُ  *****  فَ لَ                مْ يَسْ                تَجِبْهُ عِنْ                دَ ذَاكَ مُُِ
 

لِأَنَّ زيادةَ المبنى تدلُ على زيادة المعنى، فاسْتَجَابَ  ؛والراجحُ أَنَّ اسْتَجَابَ أَخَصُّ مِنْ أَجَابَ 
، فَ يُ قَالُ لِمَنْ أَجَابَ بِِلْقَبُولِ وَبِِلرَّدرِ.  يُ قَالُ لِمَنْ قبَِلَ مَا دُعِيَ إلِيَْهِ، وَأَجَابَ أعََمُّ

ؤُ لَهُ  هَي ُّ  .وَقاَلَ الرَّاغِبُ: الِاسْتِجَابةَُ هِيَ التَّحَرريِ للِْجَوَابِ وَالت َّ

وقوله تَ عَالََ: ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ﴾، وما قال: فاَسْتَجَابَ اُلله لََمُْ؛ لأنهم سألوا الله بوَصْفِ 
الرُّبوُبيَِّةِ الذي يدلُّ عَلَى العنايةَِ بِِلْمَرْبوُبِ، فقابلهم الله تعالَ على حُسْنِ دُعَائِهِمْ بمثِْلِهِ عنايةً 

 ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ﴾ للت َّعْقِيبِ. سرعة استجابته لَم فالفَاءُ في قوله: بهم، ومن عنايته تعالَ بهم

 ﴿أَنّرِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ﴾.

ثًَبةَِ.اسْتَجَابَ لََمُْ بأَِنّرِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ، وَالْمُراَدُ  أي: ضَاعَةِ: تَ رْكُ الِْْ  بِِلِْْ

                                                           

: وَمِنْ سُورةَِ النرِسَاءِ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -رواه التِمذي - 1 بَِب.
فْسِيِر، -لحاكم، ا17644حديث رقم:  -، والبيهقي في معرفة السنن والآثًر3023 وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ،  كِتَابُ الت َّ

 ، وقال الألبانّ: صحيح لغيره3174حديث رقم: 
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رَة. كَقَوْلهِِ تعالَ: ﴿فاَجْتَنِبُوا الررجِْسَ مِنَ « مِنْ »وَ  في قوله: ﴿مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى﴾. مُفَسرِ
  1الْأَوْثًنِ﴾.

أَصْلٍ وَاحِدٍ،  جُُْلَة. مُعْتَِِضَة.، لبَِ يَانِ أن َّهُمَا مِنْ  ﴿مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ﴾.
 فالرجَِالُ مِثْلُ النَّسَاءِ في الطَّاعَةِ والث َّوَابِ، وَالنَّسَاءُ مِثْلُ الررجَِالِ فِيهِمَا. 

هُمْ سَ  رَنَّ عَن ْ يرِئَاتِهِمْ ﴿فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفرِ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَ وَ  هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََّّ  ابِ﴾.لَأدُْخِلَن َّ

أَيْ: الَّذِينَ هَجَرُوا أَوْطاَنَ هُمْ فراراً بدينهم، ﴿وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ﴾، اضطروا إلَ ترك دِيَارهِِمْ 
ا مكرهيَّ، ﴿وَأوُذُوا في سَبِيلِي﴾، أشتدَّ عليهم الأذى لْيَانهم بِلله تعالَ، فخرجوا منه

 ﴿وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا﴾، أي: وَجَاهَدُوا في سَبِيلِي فَ قَاتَ لُوا حتَّ قتُِلُوا.

هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَ ْ  هُمْ سَيرِئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ رَنَّ عَن ْ ﴾.﴿لَأُكَفرِ  هَارُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

هَا.   أَيْ: لَأَسْتُ رَن َّهَا عَلَيْهِمْ في الْآخِرَةِ، فَلَا أعَُاقِبُ هُمْ عَلَي ْ

هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ﴾، تُقيقًا لما طلََبُوهُ بِقَوْلَِمِْ: ﴿وَآتنَِا مَا وَعَدْت َ  ناَ ﴿وَلَأدُْخِلَن َّ
﴾، مصدر مؤكد، ومعناه يثيبهم الله ثوابًِ يتفضلُ به عَلَى  رُسُلِكَ﴾، وَقَ وْلهُُ: ﴿ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

 عليهم.

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

ُ عِنْدَهُ أَحْسَنُ الْجزَاَءِ.  أَيْ: وَاللََّّ

 

 

 

 
                                                           

: الآية/  - 1  30سُورَةُ الحَْجرِ
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

: تعالَ في قوله ات من الغيبة إلَ التكلم والخطابتفلالافي الآيات: الأساليب البلاغية من 
﴾. وذلك لْظهار كمال الاعتناء بشأن أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ أَنّرِ لَا 

1.الاستجابة وتشريف الداعيَّ بشرف الخطاب
  

 ﴾.وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا﴾. ﴿عَمَلَ عَامِلٍ ﴿والجناس في قوله: 

 ﴿ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى﴾.والطباق في قوله: 

 ﴾.تِلُوا﴿فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَأوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقُ والتِقي في قوله: 

ُ ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله:   عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ﴾.﴿ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََّّ

في قوله: ﴿أَنّرِ لَا أُضِيعُ إلَ الحضور  في قوله: ﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ﴾. من الغيبةِ  والالتفاتُ 
هُمْ سَيرِ ، وقوله: ﴾عَمَلَ عَامِلٍ  رَنَّ عَن ْ هُمْ ﴿في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفرِ من و  ﴾،ئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ﴾.﴿الحضور إلَ الغيبة في قوله:   وَاللََّّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ﴾.في قوله:  والتخصيصُ    ﴿وَاللََّّ

                                                           

 (133/ 2تفسير أبِ السعود ) - 1
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( مَتَاع. قلَِيل. ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ 196قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ )
ينَ فِيهَا ( لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَب َّهُمْ لََمُْ جَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِ 197وَبئِْسَ الْمِهَادُ )

ر. لِلْأبَْ راَرِ﴾.   198 -196سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ نُ زُلًا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ خَي ْ

تُهُ؛  هذا من الخاص الذي يرادُ به العمومُ، فالخِْطاَبُ للِنَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدُ بِهِ أمَُّ
ُ.قاَلَ قَ تَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ قَ بَضَهُ اللََّّ  ادَةُ: وَاللََِّّ مَا غَرُّوا نَبيَّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نْ يَا، ربما يكون  مُ كثير. من الناس أَنْ رغدَ حَالِ الكفارِ، وما هم فيه من النعمةِ في الدُّ يَ تَ وَهَّ
م. بِطل. نَّشيء. عن غَفْلَةِ بسبب سلامة معتقدهم، أو صلاح أحوالَم مع ربهم، وهذا ت َ  وَهَّ

صاحبهِ، وعدم فهمه لسنن الله تعالَ في خلقهِ، فَقد قَالَ بَ عْضُ الْمُؤْمِنِيََّ: إِنَّ أَعْدَاءَ اللََِّّ فِيمَا 
، وَقَدْ هَلَكْنَا مِنَ الْجوُعِ وَالْجهَْدِ فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ.  نَ رَى مِنَ الخَْيْرِ

هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ فإَِنَّ مَا هُمْ فِيهِ اسْتِ  اَ نمُِدُّ دْراَج. من الله تعالَ؛ كما قال تَ عَالََ: ﴿أَيَُْسَبُونَ أنمَّ
راَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ﴾.   1وَبنَِيََّ. نُسَارعُِ لََمُْ في الْخيَ ْ

بُ بِهذََا الْحدَِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ  وكََقَوْلهِِ    2حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ﴾. تَ عَالََ: ﴿فَذَرْنّ وَمَنْ يُكَذرِ

 ومعنى تَ قَلُّبُهم: ما هم فيه من النعمة ورغدِ العيش بسبب التجارة والغنى.

امِعُ حالُ الكفارِ وما هم فيهم من سعة الرزق ورغد العيش.  والمعنى: لا يَدعنك أيَ ُّهَا السَّ

 ﴿مَتَاع. قلَِيل. ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾.  

فَعَةُ الْعَاجِلَةُ، أي: إنما هو عرض. قلَِيل. من أعراضِ الدنيا، سرعان ما يزولُ، ثم  الْمَتَاعُ: الْمَن ْ
هو المكان الذي  يؤول أمرهم إلَ العذاب في نَّرِ جَهَنَّمَ، وَعَب َّرَ بِِلْمَأْوَى تهكمًا بهم فإن المأوى

بِلْمِهَادِ تهكمًا بهم   ، وهؤلاء مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَعَب َّرَ الشتاءِ  وبردَ  الصيفِ  رَّ يقي صاحبه حَ 
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﴿لََمُْ مِنْ  كذلك، لأن جهنم لا نوم فيها، ولا فراش، فَ هُمْ بَ يََّْ أَطْبَاقِ النرِيراَنِ؛ كمَا قاَلَ تَ عَالََ:
  1وَمِنْ تَُْتِهِمْ ظلَُل.﴾. فَ وْقِهِمْ ظلَُل. مِنَ النَّارِ 

تُمْ  وَقاَلَ  تَ عَالََ: ﴿يَ وْمَ يَ غْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَُْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيَ قُولُ ذُوقُوا مَا كُن ْ
  2تَ عْمَلُونَ﴾.

 الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.﴿لَكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَب َّهُمْ لََمُْ جَنَّات. تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا 

مَ بعضُ الناسِ أنَّ  لَكِنِ حَرْف. يفيدُ الِاسْتِدْراَكَ، وهو اسْتِدْراَك. فِيهِ مَعْنَى الن َّفْيِ، فإنَّه لما تَ وَهَّ
رغدَ العيشِ للكفارِ في الدنيا بمثابة النعيمِ، نفى الله تعالَ ذلك، وأخبِ سبحانه عن النعيم 

 زول، وهو خلودُ الَّذِينَ ات َّقَوْا في جَنَّاتِ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ.الحقيقي الذي لا ي

 .﴾  ﴿نُ زُلًا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

﴾، تشريف. لمن نزلَ فيه. يْفِ لْكرامهِ، وكونهُ ﴿مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  الن ُّزُلُ هم المكانُ الْمُعَدُّ للضَّ

ر. لِلْأبَ ْ   راَرِ﴾.  ﴿وَمَا عِنْدَ اللََِّّ خَي ْ

ارُ في الد ارُ الْفُجَّ ر. لِلْأبَْرارِ مَِّا يَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الكفَّ  نيا.أي: وَمَا عِنْدَ اللََِّّ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ خَي ْ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

تَ عَالََ: ﴿لَا يَ غُرَّنَّكَ  هِ لِ و قَ في  الخاص الذي يرادُ به العمومُ في الآيات: الأساليب البلاغية من 
تُهُ  ،ذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ﴾تَ قَلُّبُ الَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدُ بِهِ أمَُّ    .فالخِْطاَبُ للِنَّبيرِ صَلَّى اللََّّ

 دِ قَلُّبُ في البلات َّ الير في قَولهِِ: ﴿لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ﴾، استع الاستعارةُ و 
 .طلب المكاسبو  لتحصيل المتعة
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فإن المأوى هو المكان الذي المراد به التهكم؛  ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾.التعبير بقوله: 
لأن جهنم لا نوم فيها، ولا فراش،  ؛بِلْمِهَادِ تهكمًا بهم كذلك وَالتعبيرُ الآفاتِ، يقي صاحبه 

 .فَ هُمْ بَ يََّْ أَطْبَاقِ النرِيراَنِ 

  .بئس ما مَهدوا لأنفسهم جهنَّمُ  :أي وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾.﴿في قوله: بِلذم المخصوصِ  حذفُ و 

ر. لِلْأبَْ راَرِ﴾.﴿وَمَا عِنْدَ  والحذف في قوله: ر. وَمَا عِنْدَ اللََِّّ مِنَ أي:  اللََِّّ خَي ْ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ خَي ْ
ارُ  ارُ الْفُجَّ   .الزائلِ  النَّعِيمِ من المتاعِ القليلِ و  لِلْأبَْرارِ مَِّا يَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الكفَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
194 

 

 مْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِ 
 سَريِعُ خَاشِعِيََّ للََِِّّ لَا يَشْتَ رُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا قَلِيلا أوُلئَِكَ لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهرِِمْ إِنَّ اللَََّّ 

 199سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ الحِْسَابِ﴾. 

 الْآيةَ: سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ 

ا جَاءَ نَ عْيُ النَّجَاشِيرِ قاَلَ  عَنْ أنََسٍ مَا ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّ
؟ « صَلَّوْا عَلَيْهِ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، نُصَلرِي عَلَى عَبْدٍ حَبَشِيرٍ

أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ فَأنَْ زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنَّ مِنْ 
  1خَاشِعِيََّ....﴾.

 وبهذا قاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَقَ تَادَةُ وَالحَْسَنُ.

يََّ مِنْ وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ زَيْدٍ: نَ زلََتْ في عَبْدِ اللََِّّ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقِيلَ: نَ زلََتْ في أرَْبعَِ 
لَامُ أهَْلِ نَُْراَنَ، وَاثْ نَ يَِّْ وَثَلَاثِيََّ مِنَ الْحبََشَةِ، وَثََاَنيَِةٍ مِنَ الرُّومِ كَانوُا عَلَى دِينِ عِيسَى عَلَيْ  هِ السَّ

 فَأَسْلَمُوا. 

والآية وإن كانت نزلت على سبب خاص، فإن العبِة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب، 
ابْنِ عَبَّاسٍ مَُُاهِدٍ؛ قاَلَ: نَ زلََتْ في  فالصحيح أنها نَ زلََتْ في جُيعِ مُؤْمِنِِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وهو قولُ 

 مُؤْمِنِِ أَهْلِ الْكِتَابِ كُلرِهِمْ.

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

َ حَالَ الْمُؤْمِنِيََّ، وَمَا أعََدَّ لََمُْ مِ  ا بَ يََّّ لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالََ لَمَّ نَ الث َّوَابِ، مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ، كَانوُا مؤمنيََّ بما  وَحَالَ الْكُفَارِ وَمَا أعََدَّ لََمُْ مِنَ الْعِقَابِ، ذكََرَ هُنا فَريِقًا

ا بعثَ رسول  أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ منْ كتبِ الله السابقةِ مستمسكيََّ بهدَْيِ أنَْبِيَائهم عليهم السلام، فلمَّ

                                                           

مَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، حديث رقم:  -رواه النسائي في السنن الكبِى - 1 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ، قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ
 ، بسند صحيح5147حديث رقم:  -، والطبِانّ في الأوسط11022
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د.  وشهد  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُوا بهِ، وآمَنُوا الْقُرْآنِ، فأثنى الله تعالَ عليهم، الله مَُُمَّ
 بِستقامتهم. 

لَا ﴿وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِيََّ للََِِّّ 
 يَشْتَ رُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا قلَِيلا﴾.

يََ  انُ بِِلِله، وهي شهادة. بأنهُ إِيَاَن. صحِيح. لَا وَصَفَهُمْ اُلله تَ عَالََ بصِفَاتٍ خََْسِ إِحْدَاهَا: الِْْ
اللهُ تَ عَالََ فِيهِمْ: ﴿وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ  تَشُوبهُُ شَائبةُ شِرْكِ، وَليَس كإيَان أهل الكتاب الذين قاَلَ 

  1بِِلِله إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ﴾.

يَاَنُ بماَ أنُْزلَِ إِلََ الْمُ  مَهُ عَلَى مَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ؛ لِأَنَّ الله تعالَ وَثًَنيِهَا: الِْْ سْلِمِيََّ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَقَدَّ
 جعله مهيمنًا ونَّسخًا لما سبقه مِنَ الكُتُبِ.

يلِ. نُِْ وْراَةِ وَالِْْ يَاَنُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ مِنَ الكُتُبِ، كالت َّ  وَثًَلثُِ هَا: الِْْ

يَاَنِ الصَّحِيحِ، والمعنى: أنهم آمَنُوا بِلِله تعالَ، وآمَنُوا الْقُرْآنِ،  وَراَبِعُهَا: الْخُشُوعُ  للََِِّّ وَهُوَ ثََرََةُ الِْْ
وَبماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ، حال كونهم مستكينيَّ له، أذَِلَّةً بيَّ يديهِ، خاضعيَّ لأمره، والفرق بيَّ 

وْتِ وَالْبَصَرِ.الْخُشُوعِ والْخُضُوعِ أنَّ الْخُضُوعَ يكونُ في الْ   بَدَنِ، وَالْخُشُوعَ في الْبَدَنِ وَالصَّ

نْ يَا، بتحريفِ آيَاتِ اِلله وكتمانها  ؛وَخَامِسُهَا: أن َّهُم لَا يَشْتَ رُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا قلَِيلا مِنْ مَتَاعِ الدُّ
 كَمَا هُوَ شأنُ بِقِي أهَْلِ الْكِتَابِ.

 أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهرِِمْ﴾.﴿أوُلئَِكَ لََمُْ 

، وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ، وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ، لََمُْ  يَاَنِ بِِللََِّّ  يعنِ: أوُلئَِكَ الَّذِينَ تقدمتْ صفاتهم من الِْْ
 أَجْرهُُمْ مَذْخَوُر. عِنْدَ رَبهرِِمْ، حَتََّّ يوفيهم إياهُ يومَ الْقِيَامَةِ.

 عُ الحِْسَابِ﴾.﴿إِنَّ اللَََّّ سَريِ

 أي: لَا يََْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ أعَْمَالَِمِْ، فهوَ سَريِعُ الحِْسَابِ لنُِ فُوذِ عِلْمِهِ تعالَ. 
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حُونَ﴾. قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِ 
 200ةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ سُورَ 

ورةََ العظيمةَ بِوَصِيَةٍ جَامِعَةٍ للِْمُؤْمِنِيََّ، وَهِيَ الأمرُ بِلصَّبِِْ والْمُصَابَ رَةِ   خَتَمَ اُلله تَ عَالََ هذهِ السُّ
، مع التَّحَلِي بتقوى الََ، ووعدهم الله تعالَ اِلله تَ عَ  للْأَعْدَاءَ، وَالْمُراَبَطةَِ في الث ُّغُورِ المتاخَةِ للْعَدُورِ

 على ذلك بِلفلاح في الدنيا والآخرةِ. 

 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا﴾.

رُ هو حبس النفس على المكاره، وهو أنَْ وَاع. ثلاثة.:  ب ْ ، والصَّ  أمر اللهُ تَ عَالََ المؤمنيَّ بِلصَّبِِْ

رُ على ط ب ْ لَُاَ: الصَّ ، والأجر عليه أعظم الأجرِ. أَوَّ  اعةِ اِلله تَ عَالََ وهو أعلى أنواع الصَّبِِْ

رَ على الطَّاعةِ في المرتبة.  ب ْ رُ عَنِ الذنوب والمعاصي، وهو يلي الصَّ ب ْ  وَثًَنيِهَا: الصَّ

رُ على أقدار الله المؤلمةِ وهو أقل أنواع الصبِِ. ب ْ  وَثًَلثُِ هَا: الصَّ

بَغِي أَنْ والْمُصَابَ رَةُ  ، ومعناها أن يصبِ المؤمنون في مقاتلة أعدائهم فَلَا يَ ن ْ مُفَاعَلَة. مِنَ الصَّبِِْ
هُمْ.  يَكُونَ الْأَعْدَاءُ أَصْبَ رَ مِن ْ

 وَقَ وْلهُُ: ﴿وَراَبِطوُا﴾. أمَْر. بِِلْمُراَبَطةَِ، وَهِيَ مُفَاعَلَة. مِنَ الرَّبْطِ، وأَصله أَن يَ رْبِطَ كلُّ وَاحِدٍ مِنَ 
 الفَريقيَّ خيلَه، ثُمَّ صَارَ لزومُ الث َّغْرِ ربِطاً، قاَلَ اللَّيْث: الرربِطُ: مرابطةُ الْعَدو، وملازمةُ الثغْر.

؛ حتَّ لا يداهُهم العدورِ عَلَى  وهو أمََر. منَ اللََِّّ تعالَ للْمُسْلِمِيََّ بملازمة الث ُّغُورِ المتاخَةِ للْعَدُورِ
  غِرَّةٍ.

لِ ربَِِطِ في سَبِيلِ اللََِّّ عدةُ أحاديث منها ما ثبتَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وقد وردَ في فَضْ 
اعِدِيرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ربَِِطُ يَ وْمٍ في سَبِيلِ اللََِّّ »السَّ

هَا، وَ  نْ يَا وَمَا عَلَي ْ ر. مِنَ الدُّ هَا، خَي ْ نْ يَا وَمَا عَلَي ْ ر. مِنَ الدُّ مَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنَ الجنََّةِ خَي ْ
هَا نْ يَا وَمَا عَلَي ْ ر. مِنَ الدُّ ، أَوِ الغَدْوَةُ خَي ْ   1«.وَالرَّوْحَةُ يَ رُوحُهَا العَبْدُ في سَبِيلِ اللََِّّ

                                                           

،   -رواه البخاري - 1 يَرِ ، حديث رقم:كِتَابُ الِجهَادِ وَالسرِ  2892 بَِبُ فَضْلِ ربَِِطِ يَ وْمٍ فِي سَبِيلِ اللََِّّ
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كُلُّ مَيرِتٍ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَ يْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ 
  1.«انِ الْقَبِِْ يَُْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُراَبِطَ، فإَِنَّهُ يَ نْمُو لهَُ عَمَلُهُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُ ؤَمَّنُ مِنْ فَ تَّ 

لَاةِ منَ الرربَِِطِ؛ عَنْ أَبِ وَقد جعلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله  لَاةِ بَ عْدَ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتِظاَرَ الصَّ
ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  هُرَيْ رَةَ  أَلَا أدَُلُّكُمْ عَلَى مَا يََْحُو اللهُ بهِِ »رَضِيَ اللََّّ

رَجَاتِ؟الخَْطاَيَا، وَيَ رْفَعُ بهِِ  إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، »قاَلُوا بَ لَى يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ: « الدَّ
لَاةِ، فَذَلِكُمُ الرربَِِطُ  لَاةِ بَ عْدَ الصَّ   2«.وكََثْ رَةُ الْخطُاَ إِلََ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظاَرُ الصَّ

ُ: أمُِ  رُوا أَنْ يَصْبِوُا عَلَى دِينِهِمُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللََُّّ لََمُْ، وَهُوَ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ رَحََِهُ اللََّّ
ة وَلَا لرخَِاء، حَتََّّ يََوُتُوا مُسْلِمِيََّ، وَأَنْ يُصَ  سْلَامُ، فَلَا يَدْعُوهُ لِسَرَّاءَ وَلَا لضرراءَ وَلَا لشِدَّ ابِرُوا الِْْ

 .الْأَعْدَاءَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ دِينَ هُمْ 

ا كَثُ رَ  هَا، وَلَمَّ ورَةِ أمََرَهُمْ بِِلصَّبِِْ عَلَي ْ ا كَثُ رَتْ تَكَاليِفُ اللََِّّ في هَذِهِ السُّ : لَمَّ  تَ رْغِيبُ وَقاَلَ الْأَصَمُّ
ورَةِ أمََرَهُمْ بمصَُابَ رَةِ الْأَعْدَاءِ.  اللََِّّ تَ عَالََ في الجِْهَادِ في هَذِهِ السُّ

 لَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾.﴿وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَ 

 أي: الزموا تقوى الله لتفوزوا في الدارين، فَ تَ نْجُوا مِنْ عِقَابِهِ، وَتُدْركُِوا مَا وعدكم به مِنْ ثَ وَابِهِ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 ﴿اصْبِوُا وَصَابِرُوا﴾.من الأساليب البلاغية في الآية: الجناس في قوله: 

 حَذْفُ وَ 
َ

 ﴾.اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُاقوله: ﴿في  فْعُولِ الم

وصابروا أعداء الله في الجهاد  ،قال الحسن: اصبِوا على طاعة الله في تكاليفهالتقدير كما و 
 .ورابطوا في الثغور

                                                           

، 2500بَِب. في فَضْلِ الرربَِِطِ، حديث رقم:  كِتَاب الجِْهَادِ، -، وأبو داود23954حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
 ، بسند صحيح803حديث رقم:  -، والطبِانّ في الكبير2417الجِْهَادِ، حديث رقم:  كِتَابُ  -والحاكم

 251كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَِبُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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 1اصْبِوُا عَلَى دِينِكُمْ، وَصَابِرُوا وَعْدِي لَكُمْ، وَراَبِطوُا أعَْدَاءكَُمْ.وقيل: 

: الفيروزآبِدىقال  في قوله: ﴿اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا﴾. ،من الَأدنَّ إِلَ الَأعلى والتِقي
  2.فالصبِ دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة

 آخَرُ تَ فْسِيِر سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ، وَللََِِّّ الْحمَْدُ وَالْمِنَّةُ، نسألُ الله تعالَ التيسيَر والقبولَ.

  

                                                           

 (399/ 1أحكام القرآن لابن العربِ ) - 1
 (379/ 3العزيز )بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب  - 2
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 اللَّاِ الراحَْْنِ الراحِيمِ بِسْمِ 

 سُورةَُ النِ سَاءِ 

هَا زَوْ  جَهَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَ  سَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَثَّ مِن ْ

 1النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ رَقِيبًا﴾. 

عُونَ وَمِائَة.، وَسَُرِيَتْ بسُورَةِ النرِسَاءِ؛ لِأنَ َّهَا اشتملتْ ع لى  سُورَةُ النرِسَاءِ مَدَنيَِّة. وَآيَاتُ هَا سِتٌّ وَسَب ْ
 الْمُتَ عَلرِقَةِ النرِسَاءِ.كثيِر من الْأَحْكَامِ 

هَا أنَ َّهَا قاَلَتْ: مَا نَ زلََتْ سُورةَُ النرِسَاءِ إِلاَّ وَأَنََّ عِنْ  دَ روى الْبُخَاريُِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَ عْنِِ قَدْ بَ نَى بِهاَ.   رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَ بَ نَى بِعَائِشَةَ بِِلْمَدِينَةِ  قاَلَ الْقُرْطُبيُّ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنمَّ  .وَلَا خِلَافَ بَ يََّْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

هَا زَوْجَهَا﴾.  ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

مَ تفُِيدُ الِاسْتِغْراَقَ، وهي من أقوى  هذا أمر من اللهِ  تَ عَالََ للنَّاسِ جُيعًا بتَِ قْوَاهُ، فإنَّ الْألَِفَ وَاللاَّ
صيغِ العموم، والمرادُ بتَِ قْوَاهُ تعالَ امتثال أمره واجتناب نهيه، والحذر من أسبابِ سخطه، ثم 

َ الله تعالَ العلة التي يجب عليهم من أجلها أن يتقوا الله  تعالَ وهي أنه هو الذي خلقهم؛ بيََّّ
  1تَ عَالََ: ﴿أفََمَنْ يََْلُقُ كَمَنْ لَا يََْلُقُ﴾. كَمَا قاَلَ 

ثم ذكر تعالَ دليلًا آخر على قدرته الباهرة، وحكمته البالغة فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ 
يمَةِ جَدِير. بأَِنْ يُ ت َّقَى، فيُطاع ولا يُ عْصَى، ويذُْكَر وَاحِدَةٍ﴾، وَمَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِهذَِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِ 

لَامُ، ﴿وَخَلَقَ  ولا ينسى، ويُشْكَر ولا يكفر، والمرادُ بقوله: ﴿مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آدَمُ، عَلَيْهِ السَّ
لَامُ، خُلِقَتْ مِنْ ضِلعه الْأيَْسَرِ وَ  هَا السَّ هَا زَوْجَهَا﴾، أي: حَوَّاءُ عَلَي ْ هُوَ نََّئمِ.؛ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مِن ْ

رْأةََ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
َ

اسْتَ وْصُوا بِِلنرِسَاءِ، فإَِنَّ الم

                                                           

 17سُورَةُ النَّحْلِ: الآية/  - 1
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قِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ في الضرِلَعِ أعَْلَاهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تُ 
  1«.يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِِلنرِسَاءِ 

هُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً﴾.   ﴿وَبَثَّ مِن ْ

خَلَقَ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَنَشَرَهم في الأرض وفرقهم، وفي الكلام حذف  أي:
 ه، وَنِسَاءً كثيراتٍ.اختصار تقدير 

 قوله تعالَ: ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ﴾.

 أي: كَمَا يقول بعضكم لبعضٍ: أَسْألَُكَ بِِللََِّّ وبِلرَّحِم. 

اكُ: وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي بِهِ تَ عَاقَدُونَ وَتَ عَاهَدُونَ، وَات َّقُوا الْأَرْ   حَامَ أَنْ تَ قْطعَُوهَا.وَقاَلَ الضَّحَّ

وَقَ رأََ حََْزَةُ: ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامِ﴾، بَِِفْضِ الأرْحَامِ، فيكونُ معطوفاً عَلَى 
مِيِر في بِهِ، أَيْ: تَسَاءَلوُنَ بِِللََِّّ وَبِِلْأَرْحَامِ.  الضَّ

رُ فَصِ  يحٍ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْعَرَبِ؛ وذلك لأنه عَطَفَ الظَّاهِرَ وقال ابن جرير الطبِي: ذَلِكَ غَي ْ
 عَلَى مَكْنِِرٍ مَخْفُوضٍ.

ي اجُ: قِراَءَةُ حََْزَةَ مَعَ ضَعْفِهَا وَقُ بْحِهَا في الْعَرَبيَِّةِ خَطأَ. عَظِيم. في أُصُولِ أمَْرِ الدرِ نِ، لِأَنَّ وقاَلَ الزَّجَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )لَا تَُْلِفُوا بِِبَِئِكُمْ( فإَِذَا لََْ يَجُزِ الْحلَِفُ بِغَيْرِ اللََِّّ فَكَيْفَ يَجُوزُ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ 

 بِِلرَّحِمِ.

اجُ.  ورد ابن عطية قِراَءَةَ حََْزةََ بمثل ما قاَلَ الزَّجَّ

اسُ: وَقَ وْلُ بَ عْضِهِمْ ﴿وَالأرْحَامِ﴾ قَسَم.  عْراَبِ؛ لِأَنَّ الْحدَِيثَ وَقاَلَ النَّحَّ خَطأَ. مِنَ الْمَعْنَى وَالِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى النَّصْبِ.  عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اللََّّ

 وقال مكي بن أبِ طالب: وهو قبيح عند البصرييَّ، قليل في الاستعمال، بعيد في القياس.

                                                           

 1468بَِبُ الْوَصِيَّةِ بِِلنرِسَاءِ، حديث رقم:  كِتَابُ الررضَِاعِ، -رواه مسلم - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
201 

 

َ  وَقد ردَّ نَاة البصرة هذه القراءة حتَّ قاَلَ  الْمُبَ رردُِ: لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ يَ قْرأَُ: ﴿وَات َّقُوا اللََّّ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ﴾. لَأَخَذْتُ نَ عْلِي وَمَضَيْتُ.

نَاةِ البصرة وبعضِ المفسرين الذين طعنوا في هذه القراءة وهي متواترة، وجعلوا  والعجب من
حاكمةً على القرآنِ، والأصلُ أن القرآنَ هو الذي يُكم على اللغة من وها دُ عَّ القواعد التي ق َ 

 حيث القبولِ والردرِ، وَنَن لَسْنَا مُتَ عَبَّدِينَ بِقَوْلِ النُّحَاةِ.

تُ إِمَام. في القِراَءاتِ، وقُدْوَة. للقراءِ، فلا وجه للطعنِ في قراءته؛ قاَلَ  وَحََْزَةُ بنُ حَبِيْبِ  الزَّياَّ
: مَا قَ رأََ حََْزةَُ حَرفً ث َّوْرِ سفيانُ ال   .إِلاَّ بِأثَرٍَ  ايُّ

 عنه: غلب حََْزةَُ النَّاسَ على القرآنِ والفرائضِ.  وقال أيضًا

تَابِ وقال الفخر الرازي: وَلَوْ أَنَّ حََْزَةَ رَوَى هَذِهِ اللُّغَةَ لَكَانَ مَقْبُولًا بِِلِاترفَِاقِ، فإَِذَا قَ رأََ بهِِ في كِ 
  1تَ عَالََ كَانَ أَوْلََ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولًا. اللََِّّ 

. ، وليس في إمامته غمز.  فليس في قِراَءَةِ حََْزَةَ رحَه الله مطعن.

  2ومثلُ قِراَءَةِ حََْزَةَ قولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وكَُفْر. بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَامِ﴾.

عْرِ قول الشاعر:ومِا وردَ من ذلك في   الشرِ

 فَ            الْيَ وْمَ قَ رَّبْ            تَ تَ هْجُ            ونََّ وَتَشْ            تِمُنَا
       

مِ مِ       نْ عَجَ       بِ  *****  فاَذْهَ       بْ فَمَ       ا بِ       كَ وَالْأَياَّ
 

 وقول الآخر:

 نُ عَلرِ            قُ في مِثْ            لِ السَّ            وَاريِ سُ            يُوفَ نَا
       

نَ هَ        ا وَالْكَعْ        بِ مَهْ        وَى نَ فَ        انِفُ  *****  وَمَ        ا بَ ي ْ
 

والمناسبة بيَّ الأمرِ بِلتقوى والوصية بِلْأَرْحَامِ، أنَّ صلةَ الْأَرْحَامِ من أعظم القربِتِ، وقطعها 
 من أكبِ الكبائرِ، فأتى الأمرُ بِوَصْلِهَا، التحذيرُ مِنْ قَطْعِهَا.
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 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

التهاونِ فيها، وَالرَّقِيبُ هُوَ الْمُراَقِبُ الَّذِي يَُْفَظُ  تذييل. فيه تَ رْغِيب. في التقوى وَتَ رْهِيب. من
 عَلَى العبادِ أقوَالََم، وأفعَالََم. 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

  (.زَوْجَهَا(، و )نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ) الطرِبَاقَ في: من الأساليب البلاغية في الآية:

هَا زَوْجَهَا﴾. الْيجازِ  وحذفُ   أنشأها . وتقديرهفي قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هَا زَوْجَهَا  .وَخَلَقَ مِن ْ

هُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً﴾. في قوله:  الاختصارِ  وحذفُ   تقديره، وَنِسَاءً كثيراتٍ.و ﴿وَبَثَّ مِن ْ
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لُوا الْخبَِيثَ بِِلطَّيرِبِ وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَا لََمُْ إِلََ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَآتُوا الْيَ تَامَى أمَْوَالََمُْ وَلَا تَ تَ بَدَّ
 2النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ أمَْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًِ كَبِيراً﴾. 

علَى يتَِيمٍ يَدْفَعَ إليهِ أمَْوَالَهُ إِذَا بَ لَغَ الحلُُمَ، ولفظُ: ﴿الْيَ تَامَى﴾، يََْمُرُ اُلله تَ عَالََ مَنْ كان وصياا 
هنا بِعتبارِ ما كانَ؛ فعنْ عَلِيرِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ 

  1«.مٍ، وَلَا صُمَاتَ يَ وْمٍ إِلََ اللَّيْلِ لَا يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلَا »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

لُوا الْخبَِيثَ بِِلطَّيرِبِ﴾.  ﴿وَلَا تَ تَ بَدَّ

ولما كَانَ أَوْصِيَاءُ الْيَ تَامَى لا رقيب عليهم من الناس حذرهم الله تعالَ من خيانة تلك الأمانة 
مَكَانهَُ الرَّدِيءَ فنَ هَاهُمُ  التي بأيدهم حتَّ لا يَخذ أحدهم ما يستحسنه من مال اليتيمِ، وَيَجْعَلَ 

ُ تَ عَالََ عَنْ ذلك.  اللََّّ

اةَ  مِينَةَ مِنْ غَنم الْيَتِيمِ، وَيَجْعَلُ فِيهَا مَكَانَ هَا الشَّ اةَ السَّ ي: كَانَ أَحَدُهُمْ يََْخُذُ الشَّ درِ قاَلَ السُّ
رْهَمَ الجيَرِ   د وَيَطْرحَُ مَكَانهَُ الزريْف، وَيَ قُولُ: دِرْهَم. بِدِرْهَمٍ.الْمَهْزُولَةَ، وَيَ قُولُ شَاة. بِشَاةٍ، وَيََْخُذُ الدرِ

ينًا. : لَا تُ عْط مَهْزُولًا وَتََْخُذْ سََِ  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْريُِّ

 ﴿وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالََمُْ إِلََ أمَْوَالِكُمْ﴾.

 ى بِأمَْوَالِكُمْ فَ تَأْكُلُوهَا مَعَ أمَْوَالِكُمْ.يَ عْنِِ: وَلَا تََْلِطوُا أمَْوَالَ الْيَ تَامَ 

لأنَّه وقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِلََ أمَْوَالِكُمْ﴾، وعدى ﴿تََْكُلُوا﴾، ب )إِلََ( ولَ يقلْ مَعَ أمَْوَالِكُمْ؛ 
وهَا إِلََ أمَْ  وا، أَيْ: لَا تََْكُلُوهَا بأَِنْ تَضُمُّ نَ )تََْكُلُوا( مَعْنَى تَضُمُّ  وَالِكُمْ، وكان من عادةِ ضُمرِ

 النَّاسِ خَلْطُ أمَْوَالِ الْيَ تَامَى بِأمَْوَالَِمْ فَ نَهى اللهُ عَنْ ذَلِكَ؛ لأنَّ فيه إتلافاً لَأمْوَالِ الْيَ تَامَى.

 ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًِ كَبِيراً﴾.

وسَاه الله تعالَ هنا حُوبًِ؛ لأنه أراد الزجر عنه، وَأَصْلُهَا أَيْ: إِنَّ ذلكَ الفعلَ كَانَ إِثَْاً كَبِيراً، 
بِلِ عند زجرها: حوب.   قولَم لِلِْْ

                                                           

قَطِعُ الْيُ تْمُ، حديث رقم: بَِبُ مَا جَاءَ مَتََّ  كِتَاب الْوَصَايَا، -رواه أبو داود - 1  2873يَ ن ْ
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

أي: الذين كانوا  ،﴿وَآتُوا الْيَ تَامَى﴾اعتبار ما كان في قوله: : في الآية الأساليب البلاغيةمن 
 يتامى.

لُوا الْخبَِيثَ بِِلطَّيرِبِ﴾.في قوله:  (،الطَّيرِب) (، والْخبَِيثوالطباق بيَّ )  ﴿وَلَا تَ تَ بَدَّ

والأصل عدى ﴿تََْكُلُوا﴾، ب )إِلََ( ، وَالََمُْ إِلََ أمَْوَالِكُمْ﴾﴿وَلَا تََْكُلُوا أمَْ التضميَُّ في قوله: و 
وا، ولَ يقلْ مَعَ أمَْوَالِكُمْ؛ لأنَّه  ﴿إِلََ أمَْوَالِكُمْ﴾،ألا يعدى، وقال:  نَ )تََْكُلُوا( مَعْنَى تَضُمُّ ضُمرِ

وهَا إِلََ أمَْوَالِكُمْ   .أَيْ: لَا تََْكُلُوهَا بِأنَْ تَضُمُّ
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 قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النرِسَاءِ مَثْ نَى 
. لُوا﴾وَثُلَاثَ وَرُبَِعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََّ أَلاَّ تَ عُو 

 3النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ 
يَمر الله تعالَ مَنْ كَانَتْ عنْدَهُ يتَِيمَة. وأرادَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَها، لكنَّهُ يَ غْلِبُ عَلَى ظنَرِهِ أنَّه لا يعدلُ 

هَا إلَ سواها من النساءِ.  معها، بأن لا يُ عْطِيهَا مهرَ مثلها، أنْ يَ عْدِلَ عَن ْ

، أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ روى البخاري ومسلم بسندهُا  عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ: أَخْبَ رَنّ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْرِ
يمَةُ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في الْيَ تَامَى﴾ فَ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ اليَتِ 

ركَُهُ في مَالهِِ، وَيُ عْجِبُهُ مَالَُاَ وَجَُاَلَُاَ، فَ يُريِدُ وَليِ ُّهَا أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ تَكُونُ في حَجْرِ وَليِرِهَا، تَشْ 
رهُُ، فَ نُ هُوا عَنْ أَنْ يَ نْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُ قْسِطُ  وا يُ قْسِطَ في صَدَاقِهَا، فَ يُ عْطِيَ هَا مِثْلَ مَا يُ عْطِيهَا غَي ْ

لُ  ، وَيَ ب ْ غُوا لََنَُّ أعَْلَى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فَأمُِرُوا أَنْ يَ نْكِحُوا مَا طاَبَ لََمُْ مِنَ النرِسَاءِ لََنَُّ
.   1سِوَاهُنَّ

تُمْ. وَقاَلَ  وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في المرادِ بِلْخوَْفِ هنا، فَ قَالَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: ﴿خِفْتُمْ﴾، بمعَْنَى أيَْ قَن ْ
اقُ.غيرهُ: ا ، وهو الراجح، قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الْحذَُّ  لمرادِ بِلْخوَْفِ هنا غلبةُ الظنرِ

وَقولهُ تَ عَالََ: ﴿أَلاَّ تُ قْسِطوُا﴾، مَعْنَاهُ أَلاَّ تَ عْدِلُوا، والقِسْطُ مِنَ الْأَضْدَادِ؛ يُ قَالُ: أقَْسَطَ الرَّجُلُ 
ا الْقاسِطوُنَ فَكانوُا  عَدَلَ. وَقَسَطَ فهو قاسط. إِذَا ظلََمَ؛ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فهو مُقْسِط. إِذَا  وَأمََّ

  2لِجهََنَّمَ حَطبَاً﴾.

 والمرادُ بِلْيَ تَامَى هنا: يَ تَامَى النرِسَاءِ بدلالةِ السياقِ وَالْيَ تَامَى جَُْعُ يتَِيمَةٍ،  وَالْأَصْلُ يَ تَائمُِ.

 

 

                                                           

، 4574كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطُوا فِي الْيَ تَامَى﴾، حديث رقم: -رواه البخاري - 1
يَاَنِ، حديث رقم: -ومسلم  3018كِتَابُ الِْْ

: الآية/  - 2  15سُورَةُ الجِْنر
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 لَكُمْ مِنَ النرِسَاءِ﴾. ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ 

جَاءَ التعبير. عَنِ النرِسَاءِ في هَذِهِ الْآيةَِ بِ )مَا( الَّتِي لغَِيْرِ الْعَاقِلِ، وَلََْ يَتْ بِ )مَنْ( الَّتِي 
وَاتُ؛ والمعنى: فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنْ بِكْرٍ   أَوْ ثَ يرِبٍ. للْعَاقِلِ؛ لِأَنَّ المرادَ هُنَا الصرِفَاتُ لَا الذَّ

 ﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النرِسَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَرُبَِعَ﴾.

، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًً وَإِنْ شَاءَ  تَ يَِّْ تُمْ مِنَ النرِسَاءِ سِوَاهُنَّ إِنْ شَاءَ أَحَدكُُمْ ثنِ ْ أَيِ: انْكِحُوا مَا شِئ ْ
 أرَْبَ عًا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يجمعَ بَ يََّْ أَكْثَ رَ  وقد أجُعَ العلماءُ على أنََّهُ  يَجُوزُ لأحدٍ بعد رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مِنْ أرَْبَعِ نسوةٍ؛ لِأَنَّ الكلامَ في الآيةِ وردَ في معرضِ امْتِنَانٍ وَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجمَْعُ بَ يََّْ أَكْثَ رَ مِنْ 

 أرَْبَعٍ لَذكََرَهُ.

هُمَا، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ومِا يدلُّ على  ذلك من السنة ما ثبت عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ »الث َّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاَهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، 

هُنَّ يَ تَخَي َّرَ أَ    1«.رْبَ عًا مِن ْ

 ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُكُمْ﴾.

نَ هُنَّ في النفقةِ والكسوةِ والسكنى، فينبغي  أي: إِنْ خَشِيتُمْ عندَ تَ عْدَادِ الزوجاتِ أَلاَّ تَ عْدِلُوا بَ ي ْ
.الاقتصارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى الْماءِ  نَ هُنَّ بُ عليه حينئذٍ أن يقْسِمَ بَ ي ْ  ؛ لِْنَّهُ لَا يجَِ

 ﴿ذَلِكَ أدَْنََّ أَلاَّ تَ عُولُوا﴾.

 أي: ذلك أقرب للعدلِ وألاَّ تََُورُوا. يُ قَالُ: عَالَ في الْحكُْمِ: إِذَا جَارَ، كما قاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ:

رَةً   بميِ              زاَنِ قس              طٍ لَا يََ              يس شُ              عَي ْ
       

 شَ          اهِد. مِ          نْ نَ فْسِ          هِ غَي ْ          رُ عَائِ          لِ لَ          هُ  *****
 

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -، والتِمذي4609 حديث رقم: -رواه أحَد - 1 بَِبُ مَا جَاءَ في  أبَْ وَابُ النرِكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح1128الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حديث رقم: 
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انَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ إِلََ أهَْلِ الْكُوفَةِ في شَيْءٍ عَاتَ بُوهُ فِيهِ: إِنّرِ لَسْتُ بمِِ  يزاَنٍ وكََتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
  1لَا أعَُولُ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

لاَّ تُ قْسِطوُا في ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَ في الآية، الْيجازُ بِلحذف في قوله:  الأساليب البلاغيةمن 
  .الْيَ تَامَىنِكَاحِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في وتقدير الكلام: ﴾. الْيَ تَامَى

أَلاَّ تَ عْدِلُوا فيما فإَِنْ خِفْتُمْ ، وتقدير الكلام: أَلاَّ تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً﴾ ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ وفي قوله: 
 .فَ وَاحِدَةً  بينهن

، وعلى قراءة الرفع: وفي قوله: ﴿فَ وَاحِدَةً﴾، وتقدير الكلام: فالزَموا أو فاختاروا واحدة
 .فحسبُكم واحدة. 

 للتأكيد. ؛﴿فإَِنْ خِفْتُمْ﴾و ،﴾﴿وَإِنْ خِفْتُمْ : قولهِِ في  ارُ ر كوالت

يْءِ بِِسْمِ مَا كَانَ  ، : ﴿في الْيَ تَامَى﴾.، سَََّاهُمْ يَ تَامَى بَ عْدَ الْبُ لُوغِ هِ عَلَيْهِ في قولِ وَتَسْمِيَةَ الشَّ
  2«.لَا يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلَامٍ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ بِعتبار ما كانوا عليه؛ وقد قاَلَ 

؛ لْرادة ﴾﴿فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ والتعبير عن العاقل ب )ما( التي لغير العاقل في قوله: 
  الصفة.

                                                           

 (378/ 6)الطبِي تفسير  - 1
قَطِعُ الْيُ تْمُ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2 ، عنْ عَلِيرِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، 2873كِتَاب الْوَصَايَا، بَِبُ مَا جَاءَ مَتََّ يَ ن ْ

  بسند صحيح 
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نِيئًا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَآتُوا النرِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَ 
 4النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ مَريِئًا﴾. 

لَهَا  :مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ا أمََرَ بِلْقِسْطِ في يَ تَامَى النرِسَاءِ في الآية السابق لَهَا أنَّ اَلله تعالَ لَمَّ ةِ، مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
 وحفظِ حقوقهن، ثَ نىَّ هُنا بِِلْوِصِيَةِ بِلنرِسَاءِ وحفظِ حُقُوقِهِنَ في الْمُهُورِ.

 الصَّدُقاَتُ جَُْعُ صَدُقَةٍ، وَالصَّدُقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأةَِ. 

رْعَةُ، وَالْمَذْهَبُ، ، فتطلقُ ةِ كَ تَِ شْ مُ الْ  وَالنرِحْلَةُ في اللُّغَةِ من الألفاظِ  يَانةَُ، وَالْمِلَّةُ، وَالشرِ  ويرادُ بها الدرِ

 الْعَطِيَّةُ، والفَريِضَةُ الوَاجِبَةُ.وَ 

نَا: الْعَطِيَّةُ، وَقاَلَ قَ تَادَةُ: ﴿نَِْلَة﴾: فَريِضَة. وَاجِبَة.، وَقاَلَ ابْنُ زيَْدٍ: النرِحْلَةُ في كَلَامِ وَالنرِحْلَةُ هُ 
 الْعَرَبِ: الْوَاجِبُ.

، يهَا لََاَ، هَذَا خِطاَب. من اِلله تَ عَالََ لِلْأَزْوَاجِ بِِِيتَاءِ النرِسَاءَ مُهُورَهُنَّ وَليَْسَ  بِشَيْءٍ وَاجِبٍ يُسَمرِ
بَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَ نْكِحَ امْرأَةًَ بَ عْدَ النَّبيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِصَدَاقٍ وَاجِبٍ.  يَ ن ْ

وقيل: هَذَا خِطاَب. من اِلله تَ عَالََ لِأَوْليَِاءِ النرِسَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ في الْجاَهِلِيَّةِ لَا تُ عْطِي 
: هَنِيئًا لَكَ النَّافِجَةُ، وَمَعْنَاهُ أَ النرِ  ئًا، وكََانوُا يَ قُولُونَ لِمَنْ وُلِدَتْ لَهُ بنِْت. نَّكَ سَاءَ مِنْ مُهُورهِِنَّ شَي ْ

فُجُ مَالَكَ أَيْ تُ عَظرِمُهُ. هَا إِلََ إِبلِِكَ فَ تَ ن ْ  تََْخُذُ مَهْرَهَا إِبِلًا فَ تَضُمُّ

الصَّدَاقِ للِْمَرْأةَِ، وَلَا خِلَافَ بيََّ أهَْلِ الْعِلْمِ على وجوبه؛ فعَنْ وفي الْآيةَِ دليل. عَلَى وُجُوبِ 
 سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ: جَاءَتِ امْرأَةَ. إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: إِنّرِ وَهَبْتُ 

هَلْ »ورِجْنِيهَا إِنْ لََْ تَكُنْ لَكَ بِهاَ حَاجَة.، قاَلَ: مِنْ نَ فْسِي، فَ قَامَتْ طَويِلًا، فَ قَالَ رَجُل.: زَ 
هُ جَلَسْتَ لاَ »قاَلَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزاَريِ، فَ قَالَ: « عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُ هَا؟ تَ هَا إِياَّ إِنْ أعَْطيَ ْ

ئًا ئًا، فَ قَالَ « إِزاَرَ لَكَ، فاَلْتَمِسْ شَي ْ فَ لَمْ « التَمِسْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيدٍ : »فَ قَالَ: مَا أَجِدُ شَي ْ
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دْ، فَ قَالَ:  قاَلَ: نَ عَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَََّاهَا، « أمََعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْء.؟»يجَِ
  1«.قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بماَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ »فَ قَالَ: 

هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ثبت عَنْ عَائِشَةَ  ومِا يدل على وجوب المهر ما رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِرِهَا فنَِكَاحُهَا بَِطِل.، فنَِكَاحُهَا بَِطِل.، فنَِكَاحُهَا »وَسَلَّمَ قاَلَ:  أيَُّ

لْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَا  بَِطِل.، فإَِنْ دَخَلَ بِهاَ فَ لَهَا هْرُ بماَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ
َ

الم
  2«.وَلَِّ لَهُ 

 فأثبت لَا المهْرَ مع بطلانِ النكاحِ بماَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَا.

هْرُ عَلَى مَا تَ راَضَوْا وَأَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ أنَّهُ لَا حَدَّ لَأكْثَرهِِ، وَاخْتَ لَفُوا في قَلِ 
َ

يلِهِ، فقال الجمهور: الم
 ، عَلَيْهِ وهو الراجح؛ لما روي عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ، أَنَّ امْرأَةًَ مِنْ بَنِِ فَ زاَرَةَ تَ زَوَّجَتْ عَلَى نَ عْلَيَِّْ

؟أرََضِيتِ مِنْ نَ فْسِ »فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قَالَتْ: نَ عَمْ، « كِ وَمَالِكِ بنَِ عْلَيَِّْ
  3قاَلَ: فَأَجَازَهُ.

 «.التَمِسْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيدٍ »وتقدم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 ﴿فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾.

لزَِوْجِهَا، وكان ذلك عنْ طيبِ  أو شيئًا منه الْمَرْأةََ إذا وهبتْ صَدَاقَ هَا ثم أخبِ الله تعالَ أَنَّ 
فلا وليس اضطراراً يضطرها الزوج إليه بسبب سوء عشرته، وشراسة أخلاقه، ، منها نفسٍ 

 سواءً كَانَتْ بِكْراً أوَْ ثَ يرِبًا. ،حرج على الزوج في أخذه
                                                           

لْطاَنُ وَلٌِّ، حديث رقم: كِتَابُ النرِكَاحِ،   -رواه البخاري - 1 : السُّ  كِتَابُ النرِكَاحِ، بَِبُ   -، ومسلم5135بَِب.
رَ ذَلِكَ مِنْ قلَِيلٍ وكََثِيٍر، وَاسْتِحْبَابِ كَ  وْنهِِ خََْسَمِائةَِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنهِِ تَ عْلِيمَ قُ رْآنٍ، وَخَاتََُ حَدِيدٍ، وَغَي ْ

 1425يُجْحِفُ بهِِ، حديث رقم: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبَْ وَابُ النرِ  -، والتِمذي24205حديث رقم:  -رواه أحَد - 2 ، حديث كَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَِب.

كِتَابُ النرِكَاحِ،   -، والحاكم1879بَِبُ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِرٍ، حديث رقم: كِتَابُ النرِكَاحِ،   -، وابن ماجه1102رقم: 
 ، بسند صحيح2708حديث رقم: 

بَِبُ مَا جَاءَ أبَْ وَابُ النرِكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -والتِمذي، 15679حديث رقم:  -رواه أحَد - 3
 ، بسند ضعيف1113في مُهُورِ النرِسَاءِ، حديث رقم: 
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ا في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع، فقال عن الشعبي: أن رجلا أتى مع امرأته شريًُ 
  ؟﴾﴿فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ شريح: ردر عليها. فقال الرجل: أليس قد قال اللََّّ تعالَ: 

 1لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. :قال

 نْ وَاعِ الِانْتِفَاعِ.﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾، عبِ عن الأخذِ بقوله: ﴿فَكُلُوهُ﴾؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ أَشَدُّ أَ 

هُ الْآكِلُ، وَالْمَريِءُ مَا تُُْمَدُ عَاقِبَ تُهُ.  وَالَْنَِِءُ: الَّذِي يَستلِذُّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

، فإن الفعل طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ﴾﴿في قوله:  التضميَُّ  :في هذه الآية الأساليب البلاغيةمن 
 التجافي( لتضمنه معنى عَنْ بكذا، وعدي هنا ب ) طاب يعدى بِلباء يقال: طابت نفسه

 .عَنْ شَيْءٍ متجاوزاتِ طِبَْْ لَكُمْ والتجاوز، فيكون تقدير الكلام: فإن 

 .﴿فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريِئًا﴾في قوله:  التبعةِ  وإزالةِ  في الْبِحةِ  بالغةُ والم

تْ بَاعِ في  وَالتَّأْكِيدُ   قوله: ﴿هَنِيئًا مَريِئًا﴾. بِِلِْْ

 (.هَنِيئًا مَريِئًاأكلًا فَكُلُوهُ وتقديره: )﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾، في قوله:  بِلحذفِ  والْيجازُ 

بَبِ في قوله: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾،  وَإِطْلَاقُ  فإنَّ الأخذَ سببُ اسْمِ الْمُسَبرِبِ عَلَى السَّ
  الأكلِ.

                                                           

 (470/ 1تفسير الزمخشري ) - 1
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فَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا تُ ؤْتُوا السُّ
 5النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً﴾. 

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ا أمََرَ  َ هنا إن ذلك  لَمَّ ، بيََّّ اللََُّّ تَ عَالََ بِدَفْعِ أمَْوَالِ الْيَ تَامَى إلِيَْهِمْ وَدَفْعِ صَدُقاَتِ النرِسَاءِ إلِيَْهِنَّ
ا إِذَا كَانوُا سُفَهَاءَ مُسْرفِِيََّ، فَلَا يُلُّ لَم أن يَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَ  الََمُْ إِذَا كَانوُا بَِلغِِيََّ عُقَلَاءَ، أمَّ

فَهِ. هُمُ وصفُ السَّ  حَتََّّ يَ زُولَ عَن ْ

فَهَاءِ، فقِيلَ: هُمُ الْيَ تَامَى، وقِيلَ: هُمُ الْأَوْلَادُ الصرِغَارُ، وقيلَ :  وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في المرادِ بِلسُّ
.  هُمُ النرِسَاءُ. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ

ُ عَنْهُ: نزلت في كل من اقتضى الصفة التي شرط الله من وَقاَلَ أبَوُ مُوسَى الْأَشْعَريُِّ رَضِيَ ا للََّّ
 1السفه كان من كان.

 وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ؛ لأنه أعمُّ وأشَلُ.

فِي غُلَامَ هَةَ وَالْ قاَلَ قَ تَادَةُ: أمََرَ اللََُّّ بِهذََا الْمَالِ أَنْ يَُْزَنَ فَ يُحْسَنَ خِزاَنَ تُهُ، وَلَا يَُلَرِكَهُ الْمَرْأةََ السَّ
فِيهَ.  السَّ

والِخطاَبُ في الآيةِ للْأَوْليَِاءِ، وَأَضَافَ اُلله تَ عَالََ الْمَالَ إلِيَْهِمْ فقال: ﴿أمَْوَالَكُمُ﴾، وهي أموالُ 
اليتامى؛ لِأنَ َّهُمْ يَلكونَ التَّصَرُّفَ فِيهَا، وفي الكلام إشارة إلَ وجوب حرصِ الولِ على مال 

 له.اليتيم، كما يُرصُ على ما

لَا  وقِيلَ الِخطاَبُ للْآبَِءِ، نَ هَاهُمُ اللََُّّ تَ عَالََ أَنْ يَدْفَ عُوا أمَْوَالََمُْ إِلََ أَوْلَادِهُمْ السُفَهَاء؛ لأنهم
فْظِهَا وحسنِ إدارتها، فيكون ذلك سببًا في إتلافها.  يَسْتَقِلُّونَ بِِِ

 

 

                                                           

 (9/ 2انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 1
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ُ لَكُمْ قِيَامًا﴾.  ﴿الَّتِي جَعَلَ اللََّّ

 الأموال سببًا لْصلاح معايش الناس، واستقامة أمورهم، فأمروا بِفظها وحسن جَعَلَ اللََُّّ 
اللََّّ عليه، خير  رعايتها، وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يُاسبنِ

من أن أحتاج إلَ الناس. وكانوا يقولون: اتَروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم  
 يَكل دينه. كان أول ما

 ﴿وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾

هَا وَاكْسُوهُمْ؛ ليتاجروا لَم وإنما  قال تعالَ: ﴿وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾، ولَ يقل: وَارْزقُُوهُمْ من ْ
فيها ويتِبِوا منها، فتكون نفقتهم وكسوتهم من الأربِح لا من صلب المال فلا يَكلها 

 الْنفاق.

 لُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً﴾.﴿وَقُو 

وَأمرهم تعالَ بأنْ يقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً؛ ليَِسْلَمَ العطاءُ وَالْكُسْوَةَ مِنَ الْأَذَى، فإَِنَّ شَأْنَ مَنْ 
 يَُْرجُِ الْمَالَ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَسْتَ ثْقِلَ منْ يسئلُه الْمَالَ، ولو كانَ يطالبُ بمالهِِ.

حْسَانِ إِلََ الأهلِ واليتامي، مِنَ الن َّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَطيبِ الْكَلَامِ واشتمل ت الآية على أنواعِ الِْْ
 وحُسنِ الْأَخْلَاقِ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 ﴾.﴿وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا في:  الْمُغَايِرُ الجناسُ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن 

القيام  ابهالأموال التي يكون سَي حيث  ﴿الَّتِي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَامًا﴾.والمبالغة في قوله: 
  .قِيَامًا

الَّتِي وتقدير الكلام: )في قوله: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَامًا﴾. ذف المفعول الأول الْيجاز بِو 
ُ لَكُمْ قِيَامًا هاجَعَلَ     (.اللََّّ
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هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النرِكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
انَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ أمَْوَالََمُْ وَلَا تََْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا وَمَنْ كَانَ غَنِياا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَ 

 6النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى بِِللََِّّ حَسِيبًا﴾. 

بِختبارِ الْيَ تَامَى قبل دفع أموالَم قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وغَيرهُُ: أَيِ اخْتَبِوُهُمْ. يَمرُ اللهُ تَ عَالََ الْأَوْليَِاءَ 
إليهم، قال العلماءُ ويكون ذلك بِدْفَعِ جزءٍ يسيٍر مِنْ مَالهِِ إليهِ وَيبُِيحُ لهَُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، فإَِنْ فإنْ 

يعِ مَالهِِ إلِيَْهِ، وَإِنْ  أَسَاءَ التَّصَرُّفَ فِيهِ أحسنَ التَّصَرُّفَ فِيهِ ونَمَّاهُ، وَجَبَ عَلَى الْوَصِيرِ تَسْلِيمُ جَُِ
 وَأتَْ لَفَهُ فهي قرينة. على أنه لَ يبلغْ الرشدَ بعدُ، فيَجَبُ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ مَالهِِ عِنْدَهُ.

﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النرِكَاحَ﴾، يعنِ إذا بلغ سنَّ النكاح، وَللِْبُ لُوغِ  وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:
نََّثِ، وهي تَامُ خَسَ عشْرَةَ سنةً، والاحْتِلَامُ،  عَلَامَات.  خََْسَة.: ثَلَاثةَ. مُشْتَ ركََة. بَ يََّْ الذُّكُورِ وَالِْْ

عْرِ عَلَى العَانةَِ، وتزيدُ الأنثى على الذَّكَرِ بِلحيضِ، والحملِ.  وإِنْ بَاتُ الشَّ

 .الْبُ لُوغِ  قبل إليه من ماله شيء.  عُ فَ دْ ولا يُ ، عليه بِعتبار ما كانوا سَََّاهُمْ يَ تَامَى بَ عْدَ الْبُ لُوغِ 

هُمْ رُشْدًا  فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ وَلَا تََْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا﴾.  ﴿فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

بْصَارُ، وما رئُي مررة بعد أخرى فأنُس  ينَاسِ في اللُّغَةِ الِْْ به؛ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿آنَسَ أَصْلُ الِْْ
  1مِنْ جانِبِ الطُّورِ نََّراً﴾.

هُمْ رُشْدًا، يَ عْنِِ: صَلاحا في دِينِهِمْ وَحِفْظاً لِأَمْوَالَِمِْ. يعنِ: تُمْ مِن ْ كما قاَلَ  إِنْ أَحْسَسْتُمْ عَرَف ْ
هُمْ. سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ وغيرهُ، ﴿فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالََُ   مْ﴾، وَلَا تَُْبِسُوهَا عَن ْ

 ﴿وَلَا تََْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا﴾.  

سْراَفِ: تَََاوُزُ الْحدَرِ الْمُبَاحِ إِلََ مَا لا يُ بَاحُ، نَ هَى اُلله تَ عَالََ عَنْ أَكْلِ أمَْوَالِ الْيَ تَامَ  ى أَصْلُ الِْْ
نها، مُبَادَرةًَ من الولِرِ قَ بْلَ بُ لُوغِ الْيَ تَامَى الرشدَ الذي يستحقون به ومُاوزةِ الْحدَرِ في الْنفاقِ م

 أموالَم. 

                                                           

 29الآية/  سُورَةُ الْقَصَصِ: - 1
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 ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِياا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ﴾.  

ئًا.  يعنِ: مَنْ كَانَ ذا سعةٍ ويسارٍ ولا يُتاج إلَ مَالِ الْيَتِيمِ فَ لْيستعففْ عَنْهُ، وَلَا يََْكُلْ مِنْهُ شَي ْ
مِ.قاَلَ الشَّ  تَةِ وَالدَّ  عْبيُّ: هُوَ عَلَيْهِ كَالْمَي ْ

 ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾. 

وَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَ قُومُ عَلَيْهِ فَقِيراً مُُْتَاجًا أَنْ يََْكُلَ مِنْ مالِ الْيَتِيمِ، فَ لْيَأْكُلْ بلا  يعنِ: إذا كَانَ 
هَا، قالتْ: أنُْزلَِتْ في وَالِ اليَتِيمِ الَّذِي يقُِيمُ عَلَيْهِ إسرافٍ ولا تبذيرٍ؛ فعَ  نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  1وَيُصْلِحُ في مَالهِِ، إِنْ كَانَ فَقِيراً أَكَلَ مِنْهُ بِِلْمَعْرُوفِ.

هِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ  النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  وَعَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدرِ
رٍ، وَلَا مُتَأثَرِلٍ  رَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذرِ ، وَلِ يتَِيم.؟ فَ قَالَ: " كُلْ مِنْ مَالِ يتَِيمِكَ، غَي ْ ليَْسَ لِ مَال.

  2هِ ".تَ فْدِيَ مَالَكَ بماَلِ  -أَوْ قاَلَ  -مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ 

 ﴿فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.  

؛ لئَِلاَّ أي: فإِذَا سَلَّمْتُم إِلََ الْيَ تَامَى أمَْوَالََمُْ، فَأَشْهِدُوا عَلَى الْأيَْ تَامِ أنهم قد استوفوا أمَْوَالََمُْ مِنْكُمْ 
 يجحدوا ذلك في المستقبلِ.

 ﴿وكََفَى بِِللََِّّ حَسِيبًا﴾.   

 مْوَالِ. أَيْ: وكََفَى بِِللََِّّ مَُُاسِبًا وَرَقِيبًا عَلَى الْأَوْليَِاءِ حَالِ القيامِ على الْأيَْ تَامِ، وَحَالِ تَسْلِيمِهِمْ لِلْأَ 

 

 
                                                           

نَ هُمْ: في البُ يُوعِ وَالِْجَارَةِ وَا  -رواه البخاري - 1 لمكِْيَالِ كِتَابُ البُ يُوعِ، بَِبُ مَنْ أَجْرَى أمَْرَ الَأمْصَارِ عَلَى مَا يَ تَ عَارَفُونَ بَ ي ْ
شْهُورَةِ، حديث رقم: 

َ
يَاَنَ، حديث رقم:   -ومسلم، 2212وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نيَِّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الم    3019كِتَابُ الِْْ

بَِبُ مَا جَاءَ في مَا لِوَلِرِ الْيَتِيمِ أنَْ يَ نَالَ مِنْ مَالِ كِتَاب الْوَصَايَا،   -، وأبو داود6747حديث رقم:  -رواه أحَد - 2
، 3668مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قاَمَ عَلَيْهِ، حديث رقم: كِتَابُ الْوَصَايَا، مَا للِْوَصِيرِ مِنْ   -، والنسائي2872الْيَتِيمِ، حديث رقم: 

[، حديث رقم: 6كِتَابُ الْوَصَايَا، بَِبُ قَ وْلِهِ تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾ ]النساء:   -وابن ماجه
 ، بسند حسن.2718
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

يْءِ  :في الآية الأساليب البلاغيةمن  : ﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى قوله بِِسْمِ مَا كَانَ عَلَيْهِ في تَسْمِيَةَ الشَّ
 .تََّّ إِذَا بَ لَغُوا النرِكَاحَ﴾﴿حَ ، بدليل قوله: ، سَََّاهُمْ يَ تَامَى بَ عْدَ الْبُ لُوغِ تََّّ إِذَا بَ لَغُوا النرِكَاحَ﴾حَ 

 ﴾.فإَِذَا دَفَ عْتُمْ ﴿و  ،﴿فاَدْفَ عُوا﴾في قوله:  المماثلُ  والجناسُ 

 ﴾.فَ لْيَأْكُلْ ﴿ و ،﴿فَ لْيَسْتَ عْفِفْ﴾وفي: . ﴾فَقِيراً﴿و ، ﴿غَنِياا﴾في:  الطباقُ و 

هُمْ رُشْدًا﴾ ﴿فإَِنْ آنَسْتُمْ وتنكيُر لفظ: )رشد( من قوله:  من الرشد  نوع.  ، لبيان أن المرادَ بهمِن ْ
من مخايله حتَّ لا ينتظر به تَام  ومخيلة.  من الرشدِ  في التصرف والتجارة، أو طرف.  وهو الرشدِ 

  1الرشد.

 

 

  

                                                           

 (473/ 1تفسير الزمخشري )انظر  - 1
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رَبوُنَ وَللِنرِسَاءِ نَصِيب. مَِّا تَ رَكَ ا لْوَالِدَانِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿للِررجَِالِ نَصِيب. مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْ
رَبوُنَ مَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى ( 7) وَالْأقَ ْ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرريَِّةً ( 8) مَعْرُوفاً وَالْمَسَاكِيَُّ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا 
 9 -7النرِسَاءِ: الآية/  سُورةَُ ﴾. ولُوا قَ وْلًا سَدِيدًاضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُ 

كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ لَا يُ وَررثِوُنَ النرِسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، وَيَ قُولُونَ لَا نعطي الميراثَ إلا من قاتل على 
يْفِ، وَحَازَ الْغَنِي رُ ظهُورِ الخيَلِ، وَطاَعَنَ بِِلرُّمْحِ، وَضَارَبَ بِِلسَّ رْثَ غَي ْ َ تَ عَالََ أَنَّ الِْْ مَةَ، فَ بَ يََّّ

 تَ عَالََ هذه الآية. مُخْتَصرٍ بِِلررجَِالِ، بَلْ هُوَ أمَْر. يَشْتَِِك. فِيهِ بَ يََّْ الررجَِالُ وَالنرِسَاءُ، وَأنَْ زَلَ اللََُّّ 

نََّثُ، وَذكُِرَ لَفْظُ: الررجَِالِ وَالنرِسَاءِ لِأَ  نَّ والمرادُ بِِلررجَِالِ هُنَا الذُّكُورُ، وَالمرادُ بِِلنرِسَاءِ هُنَا الِْْ
 الْحكُْمَ عَامٌّ. 

اجُ: نَصِيبًا مَنْصُوب. عَلَى الْحاَلِ، وقيلَ: نُصبَ على  ، وَقاَلَ الزَّجَّ والنَّصِيبُ هو: الحظُّ
. الاختصاص،  د.  وقيلَ: لِأنََّهُ مَصْدَر. مُؤكََّ

 الْوَالِدَانِ تغليبًا.  وَالْوَالِدَانِ: يَ عْنِِ الوَالِدَ، وَالْوَالِدَةَ، قيل لَما:

رَبِيََّ الذين يستحقون الميراثَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَِتِ.   والمرادُ بِِلْأقَ ْ

 وَأَصْلُ الْفَرْضِ الْحزَُّ وَالْقَطْعُ.  والمفروضُ: المقطوعُ بِيجابه،

قَدْ أَجَُْلَ اللهُ تَ عَالََ في هَذِهِ الآيةِ قَدْرَ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ، ثُمَّ أنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالََ تفصيله بعد ذلك 
.....في آيَاتِ الْمَوَاريِثِ بقولهِ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَ  الْآيةََ  ﴾، ظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ

[، 176[، وَقَ وْلهِِ: ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ﴾ الْآيةََ ]النرِسَاءِ: 6]النرِسَاءِ: 
 وسيأتِ بيانه إن شاء الله.

 ﴿مَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾.

في استحقاقِ الررجَِالِ والنرِسَاءِ فِيهِ، فلا مُال للرأي والَوى  الْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر، أي: لَا فَ رْقَ بَ يََّْ 
 فيهِ.
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مِيُر في قَ وْلهِِ: ﴿مِنْهُ﴾، راَجِع. إِلََ  رَبوُنَ من الميراثِ. والضَّ  مَا تَ ركََه الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْ

ئًا.ومعنى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾. أَي: حَقٌّ مَقْطوُع. بِ  قُصَهُمْ مِنْهُ شَي ْ  هَِ ليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَ ن ْ

 عْرُوفاً﴾. ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَُّ فَارْزقُُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا مَ 

فُقَراَءُ الَّذِينَ لَا يرَثون، وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَُّ قِسْمَةَ يَمرُ اللهُ تَ عَالََ إِذَا حَضَرَ أوُلُو قُ راَبةَِ الْمَيرِتِ الْ 
الْمِيراَثِ أَنْ يُ عْطَى لََمُْ شَيْء. مِنَ المالِ يكونُ صَدَقَةً عَلَيْهِمْ، يكونُ تطييبًا لنفوسهم، وَإِحْسَانًَّ 

مُ،  إِذَا رأََوْا هَذَا يََْخُذُ وَهَذَا يََْخُذُ، وَهُمْ ليس لَم إلِيَْهِمْ، فإَِنَّ أنَْ فُسَهُمْ تَ تُوقُ إِلََ المالِ الذي يُ قَسَّ
 منه شَيْء..

بِلقسمةِ هنا الْمَالُ المقسومُ وَالْمِيراَثُ، وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ﴾، ولَ يقل:  والمرادُ 
مِيَر عَلَى مَعْنَى الْقِسْمَةِ، و  هَا(؛ لأنه ردَّ الضَّ  هوَ الْمَالُ وَالْمِيراَثُ.)فاَرْزقُُوهُمْ مِن ْ

:هَذِهِ الْآيةَِ، هَلْ هِيَ مُُْكَمَة.، أوَْ مَنْسُوخَة.؟ عَلَى الْعُلَمَاءُ في  واخْتَ لَفَ   قَ وْلَيَِّْ

، والحسنِ، وقتادة، بْنِ الْمُسَيَّبِ أن هَذِهِ الْآيةََ مَنْسُوخَة.، وهو قولُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وسعيد  الَْوالُ:
 .الزهري مُمد ابن شهابو 

سَاكِيَُّ﴾، 
َ

هُمَا، ﴿وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أوُلوُ القُرْبََ وَاليَ تَامَى وَالم فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  1«.هِيَ مُُْكَمَة. وَليَْسَتْ بمنَْسُوخَةٍ »قاَلَ: 

ُ في  ُ عَنْهُ، قاَلَ: نَسَخَهَا: ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ ﴾.وَعَنْهُ رَضِيَ اللََّّ   2 أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ

ُ قاَلَ:   3«.نَسَخَهَا الْمِيراَثُ وَالْوَصِيَّةُ »وَعَنْ قَ تَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ رَحََِهُ اللََّّ
 

                                                           

سَاكِيَُّ﴾ الآيةََ، حديث -رواه البخاري - 1
َ

كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أوُلُو القُرْبََ وَاليَ تَامَى وَالم
 4576رقم: 

 (302الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 2
 (435/ 6(، وتفسير الطبِي )302الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 3
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 1وَرُوِيَ نََْوهُ عَنِ الحَْسَنِ، والزهري.
ُ ابْنِ عَبَّاسٍ، و  أن هَذِهِ الْآيةََ مُُْكَمَة.، وهو قول :الثاانِ  عَائِشَةَ، وأبِ موسى الَأشْعَريِرِ رَضِيَ اللََّّ

، و  هُم، وَعُرْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ ، مَُُاهِدٍ عَن ْ اكُ، وَعَطاَء.، وَالحَْسَنُ، وَالزُّهْريُِّ ، وعِكْرمَِةُ، وَالضَّحَّ
عْبيُّ،   2واختار هذا القول أبو جعفر النحاس.، وَيَُْيََ بْنُ يَ عْمُرَ وَالشَّ

 3والراغب الأصفهانّ، وقال: والصحيح أنه ليس بمنسوخ.

 قاَلَ: وَعَنْ عَبِيدَةَ أنََّهُ قَسَمَ مِيراَثَ أيَْ تَامٍ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ، فاَشْتُِيَِتْ مِنَ الْمَالِ، وَبِطعََامٍ فَصُنِعَ، ثُمَّ 
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى ﴿هِ الْآيةَُ لَأَحْبَ بْتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَالِ، ثُمَّ تَلَا: لَوْلَا هَذِ 

مُ: أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْ ﴾وَالْمَسَاكِيَُّ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ  نِ . وروى أبَوُ عُبَ يْدٍ الْقَاسِمُ بنُ سَلاَّ
هَا فَ قَالَتْ  : أَبِ بَكْرٍ، فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيََّ قَسَمَ مِيراَثَ أبَيِهِ، فَذكُِرَ ذَلِكَ لعَِائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  4عَمِلَ بِِلْكِتَابِ، هِيَ لََْ تُ نْسَخْ.

وا وكََانَ النَّاسُ إِذَا وَعَنِ الحَْسَنِ قاَلَ: وَاللََِّّ ما هي بمنسوخة، وإنها لثابتة وَلَكِنَّ النَّاسَ بَِِ  لُوا وَشَحُّ
مَ الْمِيراَثُ حَضَرَ الْجاَرُ وَالْفَقِيُر وَالْيَتِيمُ وَالْمِسْكِيَُّ فَ يُ عْطوُنَ هُمْ من ذلك.  5قُسرِ

والراجح أنها ليست بمنسوخةٍ، ولكنها مستحبة.، ويكون هذا في النقود، أما في الأراضي 
الميراثَ قولًا معروفاً طيبًا؛ قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس والعقارات، فيقول لَم مَنْ يقسم 

مون على الأقارب واليتامى والمساكيَّ من الورقِ والفِضة، فإذا صاروا إلَ الأرضيَّ  وهم يقُسر
 والرقيق ونَوها، قالوا لَم قولًا معروفاً، أي قالوا لَم: بوُركِ فيكم.
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خَلْفِهِمْ ذُرريَِّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا قَ وْلًا  ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ 
 سَدِيدًا﴾. 

عَلُوا  اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في المرادِ من هَذِهِ الْآيةَِ، فَ قَالَ بعضهم: هَذَا وَعْظ. لِلْأَوْصِياَءِ، أَيِ اف ْ
بُّونَ أَنْ  ، يَ تَأيََّدُ بماَ  بِِلْيَ تَامَى مَا تُُِ يُ فْعَلَ بِأوَْلَادكُِمْ مِنْ بَ عْدكُِمْ، قال ابن كثير: وَهُوَ قَ وْل. حَسَن.

هْدِيدِ في أَكْلِ مَالِ الْيَ تَامَى ظلُْمًا.  بَ عْدَهُ مِنَ الت َّ

ُ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا في الرَّجُلِ يَُْضُرهُُ الْمَوْتُ فَ يَسْمَعُهُ يوُصِي بِوَصِيَّةٍ  تَضُرُّ بِوَرثَتَِهِ، فَأَمَرَ اللََّّ
وَابِ، وَلْيَ نْظرُْ لِوَرَثتَِهِ كَمَ  دَهُ للِصَّ بُّ أَنْ سُبْحَانهَُ الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَ تَّقِيَ اللَََّّ وَيُ وَفرِقَهُ وَيُسَدرِ ا كَانَ يُُِ

عَةَ. ي ْ   1يَصْنَعَ لِوَرَثتَِهِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّ

، وَقاَلَ ق َ  تَادَةُ: إِذَا حَضَرْتَ وَصِيَّةَ مَيرِتٍ، فَمُرْهُ بماَ كُنْتَ آمِراً نَ فْسَكَ بماَ تَ تَ قَرَّبُ بِهِ إِلََ اللََِّّ
وَخَفْ في ذَلِكَ مَا كُنْتَ خَائفًِا عَلَى ضَعَفَتِكَ لَوْ تَ ركَْتَ هُمْ بَ عْدَكَ، يَ قُولُ: فاَتَّقِ اللَََّّ وَقُلْ قَ وْلًا 

 نْ هُوَ زاَغَ. سَدِيدًا، إِ 

وابِ. ، والصَّ دِيدُ: هُوَ الْمُوَافِقُ للِْحَقرِ  والْقَوْلُ السَّ

عَفَاءِ  وقيل: الخطاب عام. للأوصياءِ وغيرهم، أمروا أن يتقوا اَلله في أمَْوَالِ الْيَ تَامَى، وَأمَْوَالِ الضُّ
يَانِ، ب ْ إِنْ أَضَاعُوها يوُشِكُ أَنْ يصيبَ هُم ذلك في  وَأَنْ يَُْرُسُوها لَم؛ لِأنَ َّهُمْ  مِنَ النرِسَاءِ وَالصرِ

 أبَْ نَاءِهِمْ وَأمَْوَالَِمِْ؛ فإنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ.

مَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَفِينَا ، قاَلَ: كُنَّا بِِلْقُسْطنَْطِينِيَّةِ أَياَّ بَانّرِ ي ْ ابْنُ  روى ابن جريرٍ عَنِ الشَّ
، وَهَانِاُ بْنُ كُلْثُومٍ، قاَلَ: فَجَعَلْنَا نَ تَذَاكَرُ مَا يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ، قاَلَ: مَُُيْريِزٍ، وَابْ  يْ لَمِيرِ نُ الدَّ

: يَا أَبَِ بِشْرٍ بِوُدرِي أنََّهُ لَا يوُلَدُ لِ وَ  يْ لَمِيرِ عْتُ، قاَلَ: فَ قُلْتُ لِابْنِ الدَّ لَد. فَضِقْتُ ذَرْعًا بماَ سََِ
يَا ابْنَ أَخِي لَا تَ فْعَلْ، فإَِنَّهُ ليَْسَتْ مِنْ نَسَمَةٍ  »قاَلَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنْكِبي وَقاَلَ:  أبََدًا،

قاَلَ: "أَلَا أدَُلُّكَ «. كَتَبَ اللََُّّ لََاَ أَنْ تََْرجَُ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ، إِلاَّ وَهِيَ خَارجَِة. إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبََ 
إِنْ أنَْتَ أدَْركَْتَهُ نََُّاكَ اللََُّّ مِنْهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَ وَلَدَكَ مِنْ بَ عْدِكَ حِفْظِهِمُ اللََُّّ فِيكَ؟ قاَلَ:  عَلَى أمَْرٍ 
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عَافاً قُ لْتُ بَ لَى، قَالَ: فَ تَلَا عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيةََ: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرريَِّةً ضِ 
 افُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا﴾.خَ 

والقول الأول وإن كان مناسبًا لسياق الآيات، فإن العبِة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب، 
ا الجِْدَارُ فَكَانَ   فمن خاف على ذريته من بعده فَ لْيَ تَّقِ اللَََّّ تعالَ؛ كما قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأمََّ

هُُاَ لغُِلامَيَِّْ يتَِيمَيَِّْ في الْمَدِينَةِ وكََانَ تَُْتَهُ كَنز لََمَُا وكََانَ أبَوُهُُاَ صَالِحاً فَأَراَدَ رَبُّكَ أَنْ ي َ  لُغَا أَشُدَّ ب ْ
  1وَيَسْتَخْرجَِا كَنزهُُاَ رَحَْةًَ مِنْ رَبرِكَ﴾.

 هِ.فكان صلاحُ الوالدِ سَبَ بًا في حفظِ ذُرريِتِهِ مِنْ بَ عْدِ 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

الْوَالِدَانِ  ﴿مَِّا تَ رَكَ في الآيات: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله:  الأساليب البلاغية
رَبوُنَ   .، للتأكيد على استحقاقهم للميراث بِلاف ما كا عليه أهل الجاهلية﴾وَالْأقَ ْ

 ﴾.كَثُ رَ   ﴿، وقَلَّ﴾﴿و للِنرِسَاءِ﴾.﴿، و﴿للِررجَِالِ﴾والطباق في لفظ: 

؛ للتأكيد على أن كل ما تركه المتوفِ وْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾﴿مَِّا قَلَّ مِنْهُ أَ الْطناب في قوله: 
 يدخل في التِكة.

  ﴾.وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًا ﴿: قوله الْمُغَايِرَ في الجناسُ وَ 
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اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ نََّراً  وَسَيَصْلَوْنَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنمَّ
 10النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ سَعِيراً﴾. 

تعالَ، اشتد لما كان الْيَ تَامَى في غاية الضعف والعجز، وليس على ولِ اليتم رقيب إلا الله 
 وعيدُ الله تعالَ على مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظلُْمًا، وهذا من كمالِ رَحََْةِ اللََِّّ تَ عَالََ بِِلْيَ تَامَى.

وقيد الله تعالَ الوعيد في هذه الآية بِلظلمِ لأن الولِ قد يَكل من مَالِ الْيَتِيمِ بغَيْرِ ظلُْمٍ؛ كما 
  1ياا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾.قال تعالَ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِ 

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾.  قوله تعالَ: ﴿إِنمَّ

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾، نََّرُ جَهَنَّمَ؛ يَكلون جُرَهَا، والجزاء من  قيل المرادُ يقوله تعالَ ﴿إِنمَّ
 عمل.  جنس ال

عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََبَُ النَّارِ يََْرجُُ مِ  : إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ظلُْمًا يُ ب ْ يُّ درِ نْ فِيهِ قاَلَ السُّ
نَ يْهِ، يَ عْرِفُ كُلُّ مَنْ رَآهُ أنََّهُ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ.  وَمَسَامِعِهِ وَأذُُنَ يْهِ وَعَي ْ

 كُلُونَ منْ أمَْوَالِ الْيَ تَامَى ظلُْمًا مَا يُ فْضِي بِهِمْ إِلََ جَهَنَّمَ.  وقيل: المرادُ يََْ 

تَ عَالََ:  التَّأْكِيدُ وَالْمُبَالَغَةُ، وهو كَقَوْلهِِ  وفائدة ذكر البطون هنا والْأَكْلُ لَا يَكُونُ إِلاَّ في الْبَطْنِ؛
 [ وَالْقَوْلُ لَا يَكُونُ إلا بِِلأفَْواهِ. 167مْ﴾. ]آلِ عِمْراَنَ: ﴿يَ قُولُونَ بِأفَْواهِهِمْ مَا ليَْسَ في قُ لُوبهِِ 

. 38وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَلا طائرٍِ يَطِيُر بِجَناحَيْهِ﴾. ]الْأنَْ عَامِ:   [، وَلَا يَكُونُ الطَّيَ راَنُ إِلاَّ بِجَناحَيَِّْ

: وقَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَلكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في  [ وَالْقُلُوبُ لَا تَكُونُ في 46الصُّدُورِ﴾. ]الحَْجرِ
 الصُّدُورِ.

 ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾.

والصليُ الشي بِلنار ودل عليه قراءةُ ابْنِ عَامِرٍ شعبةَ: ﴿وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيراً﴾.بِضَمرِ الْيَاءِ وَفَ تْحِ 
مِ مَبْنِياا للِْمَفْعُولِ.   اللاَّ
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أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أنََّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَ يََّْ أيَْدِيهِمْ شَاة. مَصْلِيَّة.". )أي:  وفي الحديث عَنْ 
  1مشوية(.

 وقاَلَ الشاعر:

 وَقَ                   دْ تَصَ                   لَّيْتُ حَ                   رَّ حَ                   رْبِهِمْ 
       

 كَمَ            ا تَصَ            لَّى الْمَقْ            رُورُ مِ            نْ قَ             رَسِ  *****
 

عِيُر: الْجمَْرُ   الْمُشْتَعِلُ وَالنَّارُ الْمُلْتَهِبَةُ.وَالسَّ

وبِقَاتِ؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله 
ُ

عَلَيْهِ وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ظلُْمًا من الم
وبِقَاتِ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

ُ
بْعَ الم ؟ قاَلَ: ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ «اجْتَنِبُوا السَّ ، » وَمَا هُنَّ رْكُ بِِللََِّّ الشرِ

، وَأَكْلُ الرربَِِ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالت َّ  حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بِِلَحقرِ وَلِرِ يَ وْمَ وَالسرِ
ؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ 

ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
  2«.الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الم

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾.  في قَولهِِ: الِاخْتِصَاصُ من الأساليب البلاغية في الآية:   خَصَّ ﴿إِنمَّ
 دُونَ غَيْرهَِا لِأنَ َّهَا مََُلٌّ للِْمَأْكُولَاتِ.  بُطوُنَ ال

اَ يََْكُ قَولهِِ  في  وَالت َّعْريِضُ  م وَسُقُوطِ هِ لخستِ  البُطوُنِ ، عَرَّضَ بِذكِْرِ بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾لُونَ في : ﴿إِنمَّ
 .هَُِمِهِمْ 

: تعالَ في قَ وْلهِِ كَمَا  ؛الْحقَِيقَةِ بماَ يَ رْفَعُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ بِقَوْلهِِ: ﴿في بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾ وَتََْكِيدُ 
  3.﴿يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ﴾

 
                                                           

 5414بَِبُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ يََْكُلُونَ، حديث رقم:  كِتَابُ الَأطْعِمَةِ، -رواه البخاري - 1
اَ يََْكُلُونَ في  كِتَابُ الوَصَايَا، -رواه البخاري - 2 بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ اليَ تَامَى ظلُْمًا، إِنمَّ

يَاَنِ، بَِبُ  -، ومسلم2766[، حديث رقم: 10بطُوُنِهِمْ نََّراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  بَ يَانِ الْكَبَائرِِ  كِتَابُ الِْْ
 89وَأَكْبَِهَِا، حديث رقم: 

 79: الآية/ ةِ رَ قَ الب َ  ةُ ورَ سُ  - 3
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  1.﴾وَلا طاَئرٍِ يَطِيُر بِجَنَاحَيْهِ ﴿: تعالَ قَ وْلهِِ وَ 

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ نََّراً﴾، :هِ ولِ في قَ  والحذفُ   .ايهَ لَ ويؤدرِي إِ  ارِ ما يُجرُّ إلَ النَّ  يََْكُلُونَ : أي ﴿إِنمَّ

  

                                                           

 38الْأنَْ عَامِ: الآية/  ةُ ورَ سُ  - 1
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ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْ  قَ اثْ نَ تَ يَِّْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ
هُمَا السُّ  دُسُ مَِّا تَ رَكَ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النرِصْفُ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ

هِ الث ُّلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة. فَ  دُسُ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَد. فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَد. وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِأمُرِ هِ السُّ لِأمُرِ
رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا فَريِضَةً مِنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ آبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أَ  ي ُّهُمْ أقَ ْ

 11النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. 

جُعَ اُلله تَ عَالََ عِلْمَ الْفَراَئِضِ في ثلاثِ آياتٍ من كتابهِ، هَذِهِ الْآيةَُ وَالَّتِي بَ عْدَهَا وَآخرِ آيةٍَ في 
الْكَريَةَِ، وهذا من إعجازِ القرآنِ الْكَرِيِم، معَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردَِةِ عن رسولِ اِلله  ورَةِ هَذِهِ السُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  صَلَّى اللََّّ

ولخطر عِلْمِ الْفَراَئِضِ وعظيمِ شأنهِ ولأنه أول علم يفقد، ورد الأمر بتعلمه، ومن ذلك ما روي 
يَا أَبَِ هُرَيْ رَةَ تَ عَلَّمُوا »اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ 

زعَُ مِنْ أمَُّتِي    1«.الْفَراَئِضَ وَعَلرِمُوهَا، فإَِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُ نْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُ ن ْ

تَ عَلَّمُوا الْفَراَئِضَ »ضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَ 
، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُ قْبَضُ حَتََّّ يََْتَلِفَ الِاثْ نَانِ في الْفَريِضَةِ  فَلَا  وَعَلرِمُوهُ النَّاسَ فإَِنّرِ امْرُؤ. مَقْبُوض.

دَانِ أَحَدًا يَ فْ  نَ هُمَايجَِ   2«.صِلُ بَ ي ْ

، قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ  تَ عَلَّمُوا الْفَراَئِضَ وَاللَّحْنَ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ:  وَعَنْ مُوَررقٍِ الْعِجْلِيرِ
نَنَ كَمَا تَ عَلَّمُونَ الْقُرْآنَ    3«.وَالسُّ

 
                                                           

 -، والحاكم في مستدركه2719بَِبُ الحَْثرِ عَلَى تَ عْلِيمِ الْفَراَئِضِ، حديث رقم: كِتاَبُ الْفَرَائِضِ،  -رواه ابن ماجه - 1
 -، والطبِانّ في الأوسط4059كِتَابُ الْفَراَئِضِ، حديث رقم:   -، والدارقطن7948ِالْفَراَئِضِ، حديث رقم: كِتَابُ 

 ، بسند ضعيف.5293حديث رقم: 
بَِبُ الِاقْتِدَاءِ بِِلْعُلَمَاءِ،  المقدمة، -، والدارمي7951كِتَابُ الْفَراَئِضِ، حديث رقم:  -رواه الحاكم في مستدركه - 2

 ، 8926حديث رقم:  -، والطبِانّ في الكبير227حديث رقم: 
 -، وسعيد ابن منصور موقوفا2892ًبَِبُ: فِي تَ عْلِيمِ الْفَراَئِضِ، حديث رقم:  وَمِنْ كِتَابِ الْفَراَئِضِ، -رواه الدارمي - 3

 ، بسند صحيح1عْلِيمِ الْفَراَئِضِ، حديث رقم: بَِبُ الحَْثرِ عَلَى ت َ  كِتَابُ الْفَراَئِضِ،
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 سَبَبُ نزولِ الآيةِ: 

هُمَا قاَلَ: سَبَبُ نزولِ هذِهِ الآيةِ ما رَوَاهُ  الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، فوجَدَنّ النَّبيُّ صَ  لَّى عَادَنّ رسولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ في بَنِِ سَلمَةَ مَاشِيَ يَِّْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أعَْقِ  ، فَأفََ قْتُ، فَ قُلْتُ: مَا تََْمُرُنّ اللََّّ أَ مِنْهُ، ثُمَّ رَش عَلَيَّ ئًا، فَدَعَا بماَءٍ فَ تَ وَضَّ لُ شَي ْ
؟ فَ نَ زلََتْ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أَوْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ  أَنْ أَصْنَعَ في مَالِ يَا رَسُولَ اللََِّّ

.﴾ 1الأنْ ثَ يَ يَِّْ
  

هُمَا قاَلَ: قاَلَ: جَاءَتْ ومِا ورد في سَ  بَبِ نُ زُولِ هذِهِ الْآيةَِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
هَا مِنْ سَعْدٍ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ  : يَا رَسُولَ امْرأَةَُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ بِِبْ نَ تَ ي ْ

هُمَا أَخَذَ مَالََُ اللََِّّ  مَا، ، هَاتَانِ ابْ نَ تَا سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ، قتُِلَ أبَوُهُُاَ مَعَكَ يَ وْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّ
، قاَلَ:  فَ نَ زلََتْ: آيةَُ « يَ قْضِي اللََُّّ في ذَلِكَ »فَ لَمْ يَدعَْ لََمَُا مَالًا وَلَا تُ نْكَحَانِ إِلاَّ وَلََمَُا مَال.

هِمَا، فَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ عَمرِ ، »الميراَثِ، فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أعَْطِ ابْ نَ تَيْ سَعْدٍ الث ُّلثَُ يَِّْ
هُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَكَ    2«.وَأعَْطِ أمَُّ

لَهَا:  مُنَاسَبَةُ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالََ ذكََرَ أَحْكَامَ الْمِيراَثِ في قولهِ تَ عَالََ: ﴿للِررجَِالِ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ ا لْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
رَبوُنَ مَِّا قَ  رَبوُنَ وَللِنرِسَاءِ نَصِيب. مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأق ْ لَّ مِنْهُ أوَْ  نَصِيب. مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأق ْ

[، ذكراً مُملًا، ثم ذكرَ في هذه الآية بيان ما وردَ مُملًا 7صِيبًا مَفْرُوضًا﴾. ]النرِسَاءِ: كَثُ رَ نَ 
 قبلها. 

                                                           

[، حديث رقم: 11بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أوَْلَادكُِمْ﴾ ]النساء:  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - 1
 1616قم: بَِبُ مِيراَثِ الْكَلَالَةِ، حديث ر  كِتَابُ الْفَراَئِضِ، -، وَمُسْلِم. 4577

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -والتِمذي ،14798حديث رقم:  -رواه أحَد - 2 بَِبُ مَا جَاءَ  أبَْ وَابُ الْفَراَئِضِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لْبِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفَراَئِضِ، -وابن ماجه ،2092في مِيراَثِ البَ نَاتِ، حديث رقم:   ،2720بَِبُ فَ راَئِضِ الصُّ

 بسند حسن
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وأمر اللهُ تَ عَالََ في الآيات السابقة بِِِعْطاَءِ الْيَ تَامَى أمَْوَالََمُْ إِلاَّ مَنْ كَانَ سَفِيهًا، وَنَ هَى عَنْ أَكْلِ 
نََّثِ، فَ نَاسَبَ أمَْوَالَِمِْ، وَأبَْطَلَ مَا كَ  انَتْ عَلَيْهِ الناسُ في الْجاَهِلِيَّةِ مِنْ عَدَمِ تَ وْريِثِ الصرِغَارِ وَالِْْ

َ بَ عْدَه أَحْكَامَ الْمِيراَثِ.  أَنْ يُ بَ يَّرِ

.﴾ ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ  ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ

 بهِِ الْنسانُ إِلََ غَيْرهِِ بماَ يَ عْمَلُه في الْمُسْتَ قْبَلِ مُقْتَِِنًَّ بِوَعْظٍ.الْوَصِيَّةُ هِيَ: مَا يَ عْهَدُ 

ذُونَ الْوَصِيَّ  مُونَ التَِّكَِةَ وَيُ نَ فرِ  ةَ. وَالخِْطاَبُ في الْآيةَِ عَامٌّ للِْمُؤْمِنِيََّ؛ لِأنَ َّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُ قَسرِ

يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أَوْلَادِ منْ ماتَ منكم؛ لِأنََّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَُاَطَبَ وَفي الكلامِ حَذْف. تقديره: 
 الحَْيُّ بِقِسْمَةِ مالهِ حال حياته.

ُ....﴾. أَيْ: يَ عْهَدُ إلِيَْكُمْ ويَ فْرِضُ عَلَيْكُمْ، وَالْوَصِيَّةُ مِنَ اللََِّّ   والمراد بقوله تَ عَالََ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ
اكُمْ بهِِ  تَ عَالََ  تفيدُ الْيجاب؛ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلا بِِلحَْقرِ ذَلِكُمْ وَصَّ

  1لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾.

يصَاءِ؛ لِأنََّهُ أدََلُّ عَلَى الِاهْتِمَامِ، وأبَْ لَغُ  وسِ في هذا فُ وَأخفُّ على الن ُّ  وذكر الله تعالَ لَفْظَ الِْْ
، هُ رَ أمَ  نْ مَ  أمرِ  من تنفيذِ  أكثرَ  اهُ أوصَ  نْ مَ  بوصيةِ  من الَأمرِ؛ لذلك يُتفي الْنسانُ  الموطنِ 

 يقول: أوصانّ فلان أن أحضر له كذا وكذا.

لنرِسَاءَ وَلَا كان أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَ تَ وَارَثوُنَ بِلنَّسَبِ، وَبِلْعَهْدِ، أمََّا النَّسَبُ فكَانوُا لا يُ وَررثِوُنَ ا
 الصرِغَارَ، وَيَ قُولُونَ لَا يرَِثُ إِلاَّ مَنْ طاَعَنَ بِِلررمَِاحِ وَذَادَ عَنِ الْحوَْزَةِ وَحَازَ الْغَنِيمَةَ.

وَمن التوارثِ بِلْعَهْدِ: الْحلِْفُ، وهو أن يقولَ الرَّجُلُ لغَِيْرهِِ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، 
  .وَأرَثُِكَ، فمَنْ مَاتَ قَ بْلَ صَاحِبِهِ، ورثه الآخرُ وله ما يشتِطُ مِنْ مَالهِوَتَرثُِنِِ 

، كانَ الرَّجُلُ يَ تَ بَ نىَّ ابْنَ غَيْرهِِ فَ يُ نْسَبُ إلِيَْهِ دُونَ أبَيِهِ مِنَ النَّسَ  بَ نِرِ بِ وَمن التوارثِ بِلْعَهْدِ: الت َّ
 اهَدَةِ.وَيرَثِهُُ، وهو نَ وْع. مِنْ أنَْ وَاعِ الْمُعَ 
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دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبطلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ في الْجاَهِلِيَّةِ، وبيَّ أَنَّ  ا بَ عَثَ اللََُّّ مَُُمَّ أَسْبَابَ  فَ لَمَّ
سْلَامِ ثَلَاثةَ. وهِي: النَّسَبُ، وَالنرِكَاحُ، وَالْوَلَاءُ. الميراثِ   في الِْْ

ُ في   أَوْلَادكُِمْ﴾.﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ

نْسَانِ بِوَلَدِهِ أَشَدُّ  اَ فَ عَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَ عَلُّقَ الِْْ  من تَ عَلُّقِهِ بَدَأَ اُلله تَ عَالََ بِذكِْرِ مِيراَثِ الْأَوْلَادِ وَإِنمَّ
نَّهُ تَ عَالََ أَوْصَى الْوَالِدَيْنِ بغيره، وفي الآيةِ دَليل. على أنََّهُ تَ عَالََ أرَْحَمُ بِِلَْقِهِ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ؛ فإ

سَبْي.،  بِأوَْلَادِهِمْ؛ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَى النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بْيِ قَدْ تَُْلُبُ ثَدْيَ هَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِ  بْيِ أَخَذَتْهُ، فَألَْصَقَتْهُ فإَِذَا امْرأَةَ. مِنَ السَّ ياا في السَّ

« أتَُ رَوْنَ هَذِهِ طاَرحَِةً وَلَدَهَا في النَّارِ »ببَِطْنِهَا وَأرَْضَعَتْهُ، فَ قَالَ لنََا النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
  1«. أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَاللََُّّ »قُ لْنَا: لَا، وَهِيَ تَ قْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ، فَ قَالَ: 

...﴾، عام مخصوص بما رواه  ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ وقوله تعالَ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ
هُمَا: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّ  لَا »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: البخاري ومسلم عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  2«.يرَِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ 

ومخصوص. بما رواه أبو داود والنسائي والدارقطنِ بسند حسن عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، 
هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَ    3«.ليَْسَ للِْقَاتِلِ مِنَ الْمِيراَثِ شَيْء. »يْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ جَدرِ

 قال الْمام الرحبي:

 وَيََنَْ              عُ الشَّ              خْصَ مِ              نْ الْمِ               يراَثِ 
       

 وَاحِ                       دَة. مِ                       نْ عِلَ                       لٍ ثَ                       لاثِ  *****
 

                                                           

 كتاب الت َّوْبةَِ، -، ومسلم5999بَِبُ رَحََْةِ الوَلَدِ وَتَ قْبِيلِهِ وَمُعَانَ قَتِهِ، حديث رقم:  كِتَابُ الَأدَبِ، -رواه البخاري - 1

 2754حديث رقم: بَِب. في سِعَةِ رَحَْةَِ اِلله تَ عَالََ وَأنَ َّهَا سَبَ قَتْ غَضَبَهُ، 
سْلِمَ، كتاب الت َّوْبةَِ، حديث رقم:  كِتَابُ الفَراَئِضِ، -رواه البخاري - 2

ُ
سْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ الم

ُ
: لَا يرَِثُ الم بَِب.

 1614كِتَابُ الْفَراَئِضِ، حديث رقم:   -ومسلم ،6764
يَاتِ، بَِبُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 3 كِتَابُ   -، والنسائي ي السنن الكبِى4564كِتَاب الدرِ

، الطبِانّ في 4148كِتَابُ الْفَراَئِضِ، حديث رقم:   -، والدارقطن6333ِالْفَراَئِضِ، تَ وْريِثُ الْقَاتلِِ، حديث رقم: 
 حسن.، بسند 884حديث رقم:  -الأوسط
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 رقٌِّ وَقَ تْ                        ل. وَاخْ                        تِلَافُ دِي                        نِ 
     

هَمْ فَ لَ                 يْسَ الشَّ                 كُّ ك                 الْيَقِيَِّ  *****  فَ                 اف ْ
 

 .﴾.... ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ  ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ

 مَاعَةِ. الْأَوْلَادُ جَُْعُ وَلَدٍ، وَالْوَلَدُ اسْم. لِلِابْنِ ذكََراً كَانَ أَوْ أنُْ ثَى، وَيطُْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الجَْ 

هُمَا: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ  الُ للِْوَلَدِ، وكََانَتِ الوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ، فَ نَسَخَ اللََُّّ مِنْ »عَن ْ
َ

كَانَ الم
دُ  هُمَا السُّ ، وَجَعَلَ لِلْأبََ وَيْنِ لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ ، فَجَعَلَ للِذَّكَرِ مِثْلَ حَظرِ الأنُْ ثَ يَ يَِّْ سُ، ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

طْرَ وَالرُّبعَُ وَجَعَلَ للِْمَرْأةَِ الثُّ    1«.مُنَ وَالرُّبعَُ، وَللِزَّوْجِ الشَّ

الحِْكْمَةُ في أَنَّ اللهَ تَ عَالََ جَعَلَ نَصِيبَ الْمَرْأةَِ نِصْفَ نَصِيبِ الرَّجُلِ؛ أَنَّ اللهَ تَ عَالََ أوجب النفقةَ 
 لَا على أبيها بنتًا، وعلى زَوْجَهَا زوجةً، وعلى ابنها أماا. 

الذَّكَرِ عَلَى الْأنُْ ثَى في الْمِيراَثِ حكمُ اللََِّّ تَ عَالََ، الذي يعْلَمُ مَصَالِحَ خَلْقِهِ وَاللََُّّ بِكُلرِ وَتَ فْضِيلُ 
  2شَيْءٍ عَلِيم.؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر﴾.

وَمُ: تَ فْضِيلُهُ الذَّكَرَ عَلَى قال الشيخ مُمد الأميَّ الشنقيطي: )وَمِنْ هَ  دْيِ الْقُرْآنِ للَِّتِي هِيَ أقَ ْ
الْأنُْ ثَى في الْمِيراَثِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ 

ُ بِ  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللََّّ ُ اللََّّ   3كُلرِ شَيْءٍ عَلِيم.﴾.الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ يُ بَ يَّرِ

ُ لِخلَْقِهِ هَذَا الْبَ يَانَ الَّذِي مِنْ جُُْلَتِهِ   تَ فْضِيلُ وَقَدْ صَرَّحَ تَ عَالََ في هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريَةَِ أنََّهُ يُ بَ يَّرِ
  فَ هُوَ ضَالٌّ قَطْعًا. الذَّكَرِ عَلَى الْأنُْ ثَى في الْمِيراَثِ لئَِلاَّ يَضِلُّوا، فَمِنْ سَوَّى بَ يْنِهِمَا فِيهِ 

 الْأَوَّلِ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أفَْضَلِيَّةِ الذَّكَرِ عَلَى الْأنُْ ثَى: أَنَّ الْمَرْأةََ الْأُولََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ الرَّجُلِ 
، فَأَصْلُهَا جُزْء. مِنْهُ. فإَِذَا عَرفََتْ مِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ: أَنَّ الْأنُوُثةََ نَ قْ  ، وَضَعْف. طبَِيعِيٌّ ص. خِلْقِيٌّ

لْقَ  حِيحَ الَّذِي يدُْركُِ الحِْكَمَ وَالْأَسْراَرَ، يَ قْضِي بأَِنَّ النَّاقِصَ الضَّعِيفَ بِِِ تِهِ فاَعْلَمْ أَنَّ الْعَقْلَ الصَّ
ليَِجْلِبَ لَهُ مَا لَا يَ قْدِرُ  بِطبَِيعَتِهِ؛وَطبَِيعَتِهِ، يَ لْزَمُ أَنْ يَكُونَ تَُْتَ نَظرَِ الْكَامِلِ في خِلْقَتِهِ، الْقَوِيرِ 

                                                           

: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1  2747كِتَابُ الوَصَايَا، بَِب.
 14سُورَةُ الْمُلْكِ: الآية/  - 2
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، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿الررجَِ  الُ عَلَى جَلْبِهِ مِنَ الن َّفْعِ، وَيَدْفَعَ عَنْهُ مَا لَا يَ قْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ مِنَ الضُّررِ
ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ﴾. لَ اللََّّ   1قَ وَّامُونَ عَلَى النرِسَاءِ بماَ فَضَّ

ا كَانَتِ الحِْكْمَةُ الْبَالغَِةُ، تَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ النَّاقِ  صُ وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَمَّ
نْ فَاقِ عَلَى  تَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُلْزَمًا بِِلِْْ مُقَوَّمًا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْقَوِيرِ الْكَامِلِ، اق ْ

﴾. ]النرِسَاءِ: نِسَائهِِ، وَالْقِيَامِ بِجَمِيعِ لَوَازمِِهِنَّ في الْحيََاةِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَبماَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ 
اَ هُوَ تََْ 34 بَا فِيهِ الْبَ تَّةَ، وَإِنمَّ لِيك. مِنَ اللََِّّ [، وَمَالُ الْمِيراَثِ مَا مَسَحَا في تَُْصِيلِهِ عَرَقاً، وَلَا تَسَب َّ

تَضَتْ حِكْمَةُ الحَْكِيمِ الْخبَِيِر أَنْ يُ ؤْثرَِ الرَّجُلَ عَلَى الْمَرْ  ، فاَق ْ هُ تََلِْيكًا جَبِِْياا أةَِ في مَلَّكَهُمَا إِياَّ
نْ فَاقِ عَلَى نِسَائهِِ، الْمِيراَثِ وَإِنْ أدَْليََا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ مُتَ رَقرِب. للِن َّقْصِ دَائِمًا بِِلِْْ 

هْرِ، وَالْمَرْأةَُ مُتَ رَقرِبَة. للِزريَِادَةِ بِدَفْعِ الرَّجُلِ  ، وَالْبَذْلِ في نَ وَائِبِ الدَّ  لََاَ الْمَهْرَ، وَبِذْلِ الْمُهُورِ لََنَُّ
هَا وَقِيَامِهِ بِشُئُونِهاَ، وَإيِثاَرُ مُتَ رَقرِبُ الن َّقْصِ دَ  ائِمًا عَلَى مُتَ رَقرِبِ الزريَِادَةِ دَائِمًا لِجَبِِْ وَإِنْ فَاقِهِ عَلَي ْ

كُفْرِ بَ عْضِ نَ قْصِهِ الْمُتَ رَقرِبِ، حِكْمَتُهُ ظاَهِرَة. وَاضِحَة.، لَا يُ نْكِرهَُا إِلاَّ مَنْ أعَْمَى اللََُّّ بَصِيرتََهُ بِِلْ 
  2وَالْمَعَاصِي.

...﴾، حَالَ اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ  وقوله تعالَ: ﴿يوُصِيكُمُ اللََُّّ في أَوْلَادكُِمْ  للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ
يعُ الْمِيراَثِ، وَلِلْأنُْ ثَى النرِصْفُ، وَلِلِاثْ نَ تَ يَِّْ فَصَ  ا حَالَ الِانْفِرَادِ: فلَِلذَّكَرِ جَُِ نََّثِ، وَأمََّ اعِدًا وَالِْْ

ى كما سي أتِ بيانه، وَأَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ: عَلَى أنََّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الث ُّلثُاَنِ؛ لأنهن لََنَُّ فَ رْض. مُسَما
، لم ى أعُْطِيهِ، وكََانَ مَا بقَِيَ مِنَ الْمَالِ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ ا الْأَوْلَادِ مَنْ لَهُ فَ رْض. مُسَما

هُمَا، قاَلَ: قاَ ثبتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَلْحقُِوا »لَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  3«.الْفَراَئِضَ بِأهَْلِهَا، فَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لِأَوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ 
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 قوله: ﴿فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ يَِّْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ﴾.

 نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ يَِّْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ. الْأَوْلَادُ في الكلام حذف. تقديره: فإَِنْ كُنَّ 

بيَّ الله تعالَ في هذه الآية أنَّ النرِسَاءَ إِنْ كُنَّ فَ وْقَ اثْ نَ تَ يَِّْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ، وَإِنْ كَانَتْ 
تَ يَِّْ  ْ حُكْمَ الْبِن ْ  بِِلْقَوْلِ الصَّريِحِ. وَاحِدَةً فَ لَهَا النرِصْفُ، وَلََْ يُ بَ يَّرِ

تَ يَِّْ فَ هُوَ النرِصْ  ا فَ رْضُ الْبِن ْ  فُ.فقالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: الث ُّلثُاَنِ فَ رْضُ الثَّلَاثِ مِنَ الْبَ نَاتِ فَصَاعِدًا، وَأمََّ

 قَ هُمَا فَ لَهُنَّ الث ُّلثُاَنِ.وقيلَ في الْآيةَِ تَ قْدِيم. وَتََْخِير.، وَالت َّقْدِيرُ: فإَِنَّ كُنَّ نِسَاءً اثْ نَ تَ يَِّْ فَمَا فَ وْ 

وقاَلَ بَ عْضُهم: قَ وْلهُُ: ﴿فَ وْقَ﴾، زاَئِدَة. وَتَ قْدِيرهُُ: فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً اثْ نَ تَ يَِّْ كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: 
  1﴿فاَضْربِوُا فَ وْقَ الأعْنَاقِ﴾.

، وكلا  م الله تعالَ منزه عن ذكر لفظ يَلو عنوَهَذَا الكلام بِطل.؛ فَ لَيْسَ في الْقُرْآنِ شَيْء. زاَئِد.

قصد معنى صحيح، ومِا يدل على فساد هذا القول بِلزيادة أنه تعالَ قال: ﴿فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا 
 تَ رَكَ﴾، ولو كانت ﴿فَ وْقَ﴾، زاَئِدَة. لَقَالَ: فَ لَهُمَا ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ.

تَ يَِّْ مِ  نْ حُكْمِ الْأُخْتَ يَِّْ في الْآيةَِ الْأَخِيرةَِ، فإَِنَّهُ تَ عَالََ حَكَمَ فِيهَا وَاسْتُفِيدَ كَوْنُ الث ُّلثَُ يَِّْ للِْبِن ْ
؛ قاَلَ تعالَ في بيانِ مِيراَثِ الْأَخَوَاتِ: ﴿فإَِنْ كانَ تَا اثْ نَ تَ يَِّْ فَ لَهُمَا الث ُّلثُانِ   مَِّا لِلْأُخْتَ يَِّْ بِِلث ُّلثَُ يَِّْ

تَانِ الث ُّلثَُ يَِّْ بِطْريِقِ الْأَولََ.[، وَإِذَا وَ 176تَ رَكَ﴾. ]النرِسَاءِ:   رِثَ الْأُخْتَانِ الث ُّلثَُ يَِّْ فَلَأَنْ يرَِثَ الْبِن ْ

، وَلََْ يَذْكُ  رْ فذكََرَ تَ عَالََ في هَذِهِ الْآيةَِ حُكْمَ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَ نَاتِ وَحُكْمَ الثَّلَاثِ فَمَا فَ وْقَ هُنَّ
تَيَِّ، وذكََرَ في  الآيةِ الآخيرة مِيراَثَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالْأُخْتَ يَِّْ وَلََْ يَذْكُرْ مِيراَثَ حُكْمَ الْبِن ْ

 هٍ.الْأَخَوَاتِ الْكَثِيرةَِ، فَصَارَت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَ يَِّْ الْآيَ تَ يَِّْ مُُْمَلَةً مِنْ وَجْهٍ وَمُبَ ي َّنَةً مِنْ وَجْ 

هُ  رَضِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  هَا مِنْ سَعْدٍ  مَااللََُّّ عَن ْ قاَلَ: جَاءَتْ امْرأَةَُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ بِِبْ نَ تَ ي ْ
، هَاتَانِ ابْ نَ تَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِ  يعِ، قتُِلَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

هُمَا أَخَذَ مَالََمَُا، فَ لَمْ يَدعَْ لََمَُا مَالًا وَلَا تُ نْكَحَانِ إِلاَّ  أبَوُهُُاَ مَعَكَ يَ وْمَ  أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّ

                                                           

   12سُورةُ الْأنَْ فَالِ: الآية/  - 1
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، قاَلَ:  ُ « يَ قْضِي اللََُّّ في ذَلِكَ »وَلََمَُا مَال. فَ نَ زلََتْ: آيةَُ الميراَثِ، فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هِمَا، فَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ  هُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بقَِيَ فَ هُوَ » عَمرِ ، وَأعَْطِ أمَُّ أعَْطِ ابْ نَ تَيْ سَعْدٍ الث ُّلثَُ يَِّْ

  1«.لَكَ 

 ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النرِصْفُ﴾.

قاَلَ: سُئِلَ أبَوُ مُوسَى إذا انفردت البنتُ الْوَاحِدَةُ فَ لَهَا نِصْفُ الميراثِ؛ عنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيل، 
عَنْ بنِْتٍ وَابْ نَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَ قَالَ: للِْبِنْتِ النرِصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النرِصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، 

ا أَنََّ مِنَ فَسَيُ تَابِعُنِِ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبَِ بِقَوْلِ أَبِ مُوسَى فَ قَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَ 
هْتَدِينَ، أقَْضِي فِيهَا بماَ قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ
لِلِابْ نَةِ النرِصْفُ، وَلِابْ نَةِ ابْنٍ »الم

، وَمَا بقَِيَ فلَِلْأُخْتِ  دُسُ تَكْمِلَةَ الث ُّلثَُ يَِّْ نَا أَبَِ مُوسَى فَأَخْبَ رْنََّهُ بِقَوْلِ ابْ « السُّ نِ مَسْعُودٍ، فَأتََ ي ْ
رُ فِيكُمْ.   2فَ قَالَ: لاَ تَسْألَُونّ مَا دَامَ هَذَا الحبَ ْ

﴾، أَيْ: لأبََ وَيِ  دُسُ مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لهَُ وَلَد. هُمَا السُّ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ
يَاقِ، والنسبة  هُمَا الْمَيرِتِ، وَهُوَ مَعْلُوم. مِنَ السرِ دائمًا في الميراث تكون للْمَيرِتِ، ﴿لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ

نََّثُ مِنَ  دُسُ مَِّا تَ رَكَ﴾، يتساويان في ذلك ولَا يَ تَ فَاضَلَانِ كَمَا يَ تَ فَاضَلُ الذُّكُورُ وَالِْْ السُّ
خْوَةِ، وَالْأَزْوَاجِ، لعِِظَمِ مَقَامِ الْأمُرِ، ولْنها تُسَاوِ   ي الْأَبَ بِِلنرِسْبَةِ إِلََ وَلَدِهُِاَ.الْأَوْلَادِ، وَالِْْ

وجعل الله تعالَ نصيبَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْميراَثِ أقََلَّ مِنْ نصيبِ الْأَوْلَادِ؛ لِأنَ َّهُمَا يَكُونََّنِ في 
ا لِاسْتِقْلَالَِِمَا، وَ  ا لِكِبَِهُِِاَ، وَإِمَّ بُ عَلَيْهِ الْغَالِبِ أقََلَّ حَاجَةً مِنَ الْأَوْلَادِ إِمَّ ا لِوُجُودِ مَنْ تََِ إِمَّ

ا الْأَوْلَادُ فيَكُونوُا في الْغَالِبِ صِغَاراً لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى الْكَسْ   بِ.الن َّفَقَةُ عليهما مِنْ أَوْلَادِهُِاَ، وَأمََّ

 ثَلَاثةَ.. لِلْأبََ وَيْنِ في الْمِيراَثِ أَحْوَال. 

 عَا مَعَ الْأَوْلَادِ، وهَذِهِ الْحاَلةَُ لَا ثَلَاثةَُ صورٍ: الْحاَلَةُ الْأُولََ: أَنْ يَجْتَمِ 
                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -والتِمذي ،14798حديث رقم:  -رواه أحَد - 1 بَِبُ مَا جَاءَ  أبَْ وَابُ الْفَراَئِضِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لْبِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفَراَئِضِ، -وابن ماجه ،2092في مِيراَثِ البَ نَاتِ، حديث رقم:   ،2720بَِبُ فَ راَئِضِ الصُّ

 ند حسن، وتقدم.بس
 6763بَِبُ مِيراَثِ ابْ نَةِ الِابْنِ مَعَ بنِْتٍ، حديث رقم:  كِتَابُ الفَراَئِضِ، -رواه البخاري - 2
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هُمَا الْأُولََ: أَنْ يكُونَ مَعَ الْأبََ وَيْنِ وَلَد. ذكََر. وَاحِد. أَوْ أَكْثَ رُ، فَ يُ فْرَضُ لِلْأبََ وَيْنِ لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ 
دُسُ.   السُّ

دُسُ وَالثَّانيِةُ: أَنْ يكُونَ مَعَ الْأبََ وَيْنِ بنِتَ  هُمَا السُّ انِ أوْ أكثرُ، فَ يُ فْرَضُ لِلْأبََ وَيْنِ لِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ
 أيضًا. 

دُسُ وَلِلْأَ  بِ وَالثَّالثَِةُ: أَنْ يكُونَ مَعَ الْأبََ وَيْنِ بنِْت. وَاحِدَة. فَ يُ فْرَضُ للِْبِنْتِ النرِصْفُ، وَلِلْأمُرِ السُّ
دُسُ بنصِ هَذِهِ الْآيةَِ، ويعطى الأ دُسَ الْبَاقِي تَ عْصِيبًا.السُّ  بُ السُّ

فَردَِ الْأبََ وَانِ بِِلْمِيراَثِ، وَهُوَ الْمُراَدُ مِنْ قَ وْلهِِ: ﴿وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ﴾.  فَ يُ فْرَضُ لِلْأمُرِ الْحاَلَةُ الثَّانيِةُ: أَنْ يَ ن ْ
 مَا لِلْأمُرِ، وَهُوَ الث ُّلثُاَنِ. الث ُّلُثُ، وَيََْخُذُ الْأَبُ الْبَاقِي تَ عْصِيبًا، فَ يَكُونُ لهُ ضَعْفَيِ 

ا إِذَا وَرثِهَُ أبََ وَاهُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيَِّْ فيأخذُ الزَّوْجُ النرِصْفَ وَالزَّوْجَةُ الرُّبعَُ. ثُمَّ اخْتَ لَفَ  الْعُلَمَاءُ: مَا  أمََّ
 وَالٍ:تََْخُذُ الْأمُُّ بَ عْدَ فَ رْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثةَِ أقَ ْ 

؛ وَهُوَ قَ وْلُ وَجُُْهُورِ الْعُلَمَاءِ وهو الراجحُ،  أَحَدُهَا: أنَ َّهَا تََْخُذُ ثُ لُثَ الْبَاقِي في الْمَسْألَتََ يَِّْ
ُ عَنْهُ؛ لِأنَ َّهُمَا رفُِعَتَا إليَه فَجَعَلَ لِلْأمُرِ ثُ لُثَ مَا قَى  وتلقبُ بِلْعُمَريِ َّتَيَِّ؛ نسبة إلََ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ يَ ب ْ

، وهو أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما، وَبِِلْغَرَّاوَيْنِ، لِشُهْرَتِهِمَا  بَ عْدَ فَ رْضِ الزَّوْجَيَِّْ
، لغَِراَبتَِهِمَا، وَعَدَمِ النَّظِيِر لََمَُا بَ يََّْ مَسَائِل الْفَراَئِضِ، وَبِلْغَريََ   تَيَِّ.وَوُضُوحِهِمَا، وَبِِلْغَريِبَ تَ يَِّْ

يعِ الْمَالِ لعُِمُومِ قَ وْلهِِ: ﴿فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَد. وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلأمرِ وَالثَّانّ  هِ : أنَ َّهَا تََْخُذُ ثُ لُثَ جَُِ
، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، نََْوُهُ.  الث ُّلُثُ﴾. وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيرٍ

يعِ الْمَالِ في مَسْألََةِ الزَّوْجَةِ، وَتََْخُذُ ثُ لُثَ الْبَاقِي في مَسْألََةِ الزَّوْجِ؛ وَالثَّالِثُ: أنَ َّهَا تََْخُ  ذُ ثُ لُثَ جَُِ
 لئَِلاَّ تََْخُذَ أَكْثَ رَ مِنَ الْأَبِ لَوْ أَخَذَتْ ثُ لُثَ الْمَالِ.

الْأَبِ، أَوْ مِنَ الْأمُرِ،  نوا من الأبوين، أو منالْحاَلَةُ الثَّالثِةَُ: أَنْ يكُونَ مَعَ الْأبََ وَيْنِ إِخْوَة.، سَوَاء. كا
دُسِ حجبَ نقصانٍ، ويُجبهم الْأَبُ حجبَ حرمانٍ فلَا  فيَحْجُبُونَ الْأمَُّ عَنِ الث ُّلُثِ إِلََ السُّ

ئًا، فإَِنْ لََْ يَكُنْ وَارِث. سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ  دُسَ  أَخَذَتِ الْأمُُّ  يرَثِوُنَ مَعَ وجودِ الْأَبِ شَي ْ السُّ
 وَأَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِي.
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 ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾. 

أمر الله تعالَ بقسمة الميراث على النحو الذي بينه الله تعالَ بَ عْدِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيرِتِ الَّذِي 
ترَكَِتِهِ، وَمِنْ بَ عْدِ تَ نْفِيذِ وَصِيَّتِهِ إذا كانت في مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ ترَكَِتِهِ، وَإِنْ أَحَاطَ بِجَمِيعِ 

لََ حدود الث ُّلُثِ، فإَِنْ زاَدَتْ عَلَى الث ُّلُثِ فاَلورَثةَُ بِلْخيَِارِ في إِجَازَةِ مَا زاَدَ عَلَى الث ُّلُثِ أَوْ رَدرِهِ إِ 
لَيْهِمْ، وعلى هذا أَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ، وأَجَُْعَوا على وَرَثتَِهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ في حُدودِ الث ُّلُثِ فَ هُوَ مَاضٍ عَ 

يْنَ مقدم. على الْوَصِيَّةِ؛ لقضاءِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك؛ فعَنْ عَلِيرٍ رَضِيَ  أن الدَّ
دِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾. ]النساء: اللََُّّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: إِنَّكُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الآيةََ: ﴿مِنْ بَ عْ 

يْنِ قَ بْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أعَْيَانَ بَنِِ الأمُرِ [ »12  وَإِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِِلدَّ
تِ، الرَّجُلُ يرَِثُ أَخَاهُ لِأبَيِ   1«.هِ وَأمُرِهِ دُونَ أَخِيهِ لِأبَيِهِ يَ تَ وَارَثوُنَ دُونَ بَنِِ العَلاَّ

يْنِ قَ بْلَ الوَصِيَّةِ. ةِ أهَْلِ العِلْمِ أنََّهُ يُ بْدَأُ بِِلدَّ  قال التِمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّ

  2أهَْلِهَا﴾.وَلقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَأمَانََّتِ إِلََ 

 قال البخاري: فَأَدَاءُ الَأمَانةَِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ.

رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا﴾.  ﴿آبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَ ْ

﴾، لبيانِ أَنَّ هذا جُلة. مُعْتَِِضَة. بَ يََّْ ذكِْرِ الْوَارثِِيََّ وَأنَْصِبَائِهِمْ وَبَ يََّْ قَ وْلهِِ: ﴿فَرِ  يضَةً مِنَ اللََِّّ
الْقِسْمَةَ على تلِْكَ الت َّقْدِيرَاتِ هي الأنفعُ وَالَأصْلَحُ للعبادِ، ولا يجوز تركها لما تَسْتَحْسِنُهُ 

هُمْ أدَْنََّ العُقُولُ إِلََ مَا يََيِلُ إلِيَْهِ الطَّبْعُ مِنْ قِسْمَةِ الْمَوَاريِثِ عَلَى الْوَرَثةَِ، فلا يدري العبادُ أيَ ُّ 
 وَأَكثرُ نَ فْعًا لََمُْ في دُنْ يَاهُمْ وَأُخْراَهُمْ الْآبَِءُ أو الْأبَْ نَاءُ.

 

                                                           

أبَْ وَابُ الْفَراَئِضِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ  -، والتِمذي1222حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
بَِبُ تَ بْدِيةَِ كِتَابُ الْفَراَئِضِ،   -، والبيهقي في السنن الصغرى2094يراَثِ الِْخْوَةِ مِنَ الَأبِ وَالأمُرِ، حديث رقم: في مِ 

يْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، حديث رقم:   ، بسند حسن2327الدَّ
 58سُورَةُ النرِسَاءِ: الآية/  - 2
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.﴾  ﴿فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ

أي: قسمة مقدرة، وحكم لازم مِنَ اللََِّّ تعالَ، لا تُلُ مخالفته، بل يجبُ الِانْقِيَادِ لَِذَِهِ الْقِسْمَةِ 
رعُْ. رَهَا الشَّ  الَّتِي قَدَّ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

هُ كل أحدٍ مِنَ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ حَكِيم. لَا يََْمُرُ إِلاَّ بِلْأَصْلَحِ والْأنَفعِ لعبادهِ  ُ عَلِيم. مَا يَسْتَحِقُّ  ،اللََّّ

اَ.  فيَضَعُ الْأَشْيَاءَ في مََُالَرِ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

يصَاءِ؛ لِأنََّهُ أدََلُّ عَلَى  الَأمْرِ إِلََ  نْ صِيغَةِ عَ  الْعُدُولُ في الآية:  البلاغيةِ  الأساليبِ من  صِيغَةِ الِْْ
 .الِاهْتِمَامِ، وأبَْ لَغُ وَأخفُّ على الن ُّفُوسِ 

، وبيَّ لفظ: ﴾﴿مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ  ( من قوله:الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ و ) ،(للِذَّكَرِ ): ظِ فْ لَ  في  الطرِبَاقُ و 
رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا﴾.(، أبَْ نَاؤكُُمْ ) وَ  (،آبَِؤكُُمْ )  من قوله: ﴿آبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَ ْ

 .يَّةٍ يوُصِي﴾: ﴿وَصِ في قَ وْلهِِ  اقِ قَ تِ الاشْ  اسُ نَ جِ وَ 

رعُِ  ، لبيانِ أنه لا يعزبُ عنعَلِيمًا حَكِيمًا﴾﴿قَ وْلهِِ:  في  ةِ غَ الَ بَ مُ الْ صيغةُ و  علمِهِ شيء.، ولا يُشَّ
  تشريعًا إلا لحكمةٍ بِلغةٍ.
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لَكُمُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَد. فإَِنْ كَانَ لََنَُّ وَلَد. ف َ 
دَيْنٍ وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد. فإَِنْ  الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيََّ بِهاَ أوَْ 

 يوُرَثُ  كَانَ لَكُمْ وَلَد. فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُل. 
دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ كَلَالَةً أَوِ امْرأَةَ. وَلَهُ أَخ.  هُمَا السُّ أَوْ أُخْت. فلَِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ

رَ مُضَاررٍ وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ عَلِي م. حَلِيم. شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَي ْ
 12ة/ النرِسَاءِ: الآي سُورَةُ ﴾. 

، فَلَا يرَِثُ الرَّجُلُ امْرأَتََهُ؛ لِأنََّهُ صَارَ بموَْتِهاَ بمَِ  نْزلَِةِ الْأَجْنَبيرِ وكَانوُا في الْجاَهِلِيَّةِ لَا يُ وَررثِوُنَ الزَّوْجَيَِّْ
وا كِبَاراً، فإَِنْ كَانوُا صِغَاراً عَنْ قَ راَبتَِهَا، وَإِنْ كَانَ لََاَ أَوْلَاد. كَانَ أَوْلَادُهَا أَحَقَّ بمِيراَثِهَا إِنْ كَانُ 

هُ يَ تَصَرَّفُ قَ بَضَ أقَْربَِِؤُهُمْ مَالََمُْ وَتَصَرَّفُوا فِيهِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا بَلْ كَانَتْ تُ عَدُّ مَوْرُوثةًَ عَنْ 
أسباب الميراث فِيهَا وَرَثَ تُهُ، فأبطل الله تعالَ ما كان عليه التوارث في الجاهلية، وجعل من 

 النكاح.

والخِْطاَبُ هُنَا للِررجَِالِ، أي: ولكم يا معشرَ الررجَِالِ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ بَ عْدَ وَفاَتِهِنَّ مِنْ 
وَإِنْ سَفُلُوا  مَالٍ وَمِيراَثٍ، إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَد. حيَّ الوفاةِ لَا ذكََر. وَلَا أنُْ ثَى، وَحُكْمُ أَوْلَادِ الْبنَِيََّ 

 حُكْمُ أَوْلَادِ الصُّلْبِ.

 لرُّبعُُ.وَأَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ للِزَّوْجِ النرِصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ، وَلهَُ مَعَ وُجُودِهِ ا

 ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيََّ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾.

مَ أي مِنْ بَ عْدِ قَضَاءِ دُ  ، وَمِنْ بَ عْدِ إِنْ فَاذِ وَصَايَاهُنَّ الْجاَئزَِةِ، وتَ قَدَّ يوُنِهِنَّ الَّتِي يََتُْنَ وَهِيَ عَلَيْهِنَّ
م. عَ  يْنَ مُقَدَّ يْنِ قَ بْلَ الوَصِيَّةِ، فالدَّ لَى الحديثُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِِلدَّ

مَة. عَلَى الْمِيراَثِ، وهو أمَْر. مُُْمَع. عَلَيْهِ بَ يََّْ الْعُلَمَاءِ.الْوَصِيَّةِ، و   الْوَصِيَّةُ مُقَدَّ

.﴾  ﴿وَلََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد.

، لَا ذكََر. وَلِأَزْوَاجِكُمْ أيَ ُّهَا الررجَِالُ ربُْعُ مَا تَ ركَْتُمْ بَ عْدَ وَفاَتِكُمْ مِنْ الميرَ  اثِ، إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد.
 وَلَا أنُْ ثَى.
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 ﴿فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد. فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ﴾. 

 أَوْ أكثرَ، ﴿فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ﴾. فإِنْ كان لَأحَدكُِمْ وَلَد. ذكََر. أَوْ أنُْ ثَى، وَاحِدًا كَانَ الْوَلَدُ 

حُكْمِ  وَلََْ يُ فَررقِْ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ بَ يََّْ حُكْمِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَحُكْمِ الْجمَِيعِ، كَمَا فَ رَّقَ بَ يََّْ 
 حُكْمِ الْجمَِيعِ منهن. الْوَاحِدَةِ مِنَ الْبَ نَاتِ وَالْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَبَ يََّْ 

، وَفي الثُّمُنِ إِ  تَ يَِّْ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبعَِ في الرُّبعُِ إِنْ لََْ يَكُنْ لهَُ وَلَد. نْ كَانَ لهَُ فحُكْمَ الْوَاحِدَةِ وَالثرِن ْ
 وَلَد. سواء.، وَأنَ َّهُنَّ يشتِكن في الرُّبعُِ، وَفي الثُّمُنِ. 

 تُوصُونَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾.﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ 

 مِنْ بَ عْدِ قَضَاءِ دُيوُنِكم، وَمِنْ بَ عْدِ إِنْ فَاذِ وَصَايَاكم الْجاَئزَِةِ.

دُسُ ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُل. يوُرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرأَةَ. وَلهَُ أَخ. أَوْ أُخْت. فلَِكُ  هُمَا السُّ  ﴾. لرِ وَاحِدٍ مِن ْ

 هُنَا مَنْ يرَِثُ الْمُتَوفَِ مِنْ حَوَاشِيهِ لَا أُصُولهِِ وَلَا فُ رُوعِهِ.الْمُراَدُ بِلْكَلَالةَِ 

، يطُ  الْكَلَالَةُ: مَصْدَر. ة. مِنَ الِْْكْلِيلِ، وَهُوَ الَّذِي يُُِ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ أَيْ أَحَاطَ بِهِ، مُشْتَ قَّ
 بِِلرَّأْسِ مِنْ جَوَانبِِهِ.  

دِيقِ: أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَ قَالَ: أقَُولُ فِيهَا بِرأَْيِي، فإَِنْ يَكُنْ صَوَابًِ فَمِنَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصَّ 
يْطاَنِ، وَاللََُّّ وَرَسُولهُُ برَيِئَانِ مِنْهُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَ  ، وَإِنْ يَكُنْ خَطأًَ فَمِنِرِ وَمِنَ الشَّ لَدَ لَهُ وَلَا اللََِّّ

 وَالِدَ.

 الِدَ.وقاَلَ عُمَرُ: أتََى عَلَيَّ حِيَّ. وَلَسْتُ أدَْريِ مَا الْكَلَالَةُ؟ أَلَا وَإِنَّ الْكَلَالَةَ: مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَ 

رُ وَاحِدٍ، فعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قاَلَ:  جُْاَعَ عَلَى ذَلِكَ غَي ْ مَا »وهو أمر مُمع. عليه، وَحَكَى الِْْ
  1«.لاَّ قَدِ ات َّفَقُوا أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلََْ يَدعَْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا أنََّهُ كَلَالَة. رأَيَْ تُ هُمْ إِ 

 

 
                                                           

 (478/ 6تفسير الطبِي ) - 1
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.﴾  ﴿وَلَهُ أَخ. أَوْ أُخْت.

امْرأَةَ. أي: وَلَهُ أَخ. أوَْ أُخْت. مِنْ أمُرٍ، فعَنْ سَعْدٍ، أنََّهُ كَانَ يَ قْرأَُ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُل. يوُرَثُ كَلَالَةً أَوِ 
 : ﴾. قاَلَ سَعْد. هِ »وَلَهُ أَخ. أَوْ أُخْت.  «.لِأمُرِ

وْ وَقاَلَ الْقَاسِمُ بْنُ رَبيِعَةَ: قَ رأَْتُ عَلَى سَعْدٍ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُل. يوُرَثُ كَلَالةًَ أَوِ امْرأَةَ. وَلَهُ أَخ. أَ 
 : ﴾. قاَلَ سَعْد. هِ »أُخْت.  «.لِأمُرِ

هُمَا دُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث ُّلُثِ﴾. ﴿فلَِكُلرِ وَاحِدٍ مِن ْ  السُّ

 ،﴾ خْوَةُ مِنَ الْأمُرِ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَ لَهُ »قاَلَ قَ تَادَةُ: قَ وْلهُُ: ﴿وَلَهُ أَخ. أَوْ أُخْت. فَ هَؤُلَاءِ الِْْ
دُسُ، وَإِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ   «.شُركََاءُ في الث ُّلُثِ، ذكََرهُُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ فِيهِ سَوَاء. السُّ

﴾، قال تعالَ: ﴿وَلَهُ أَخ. أوَْ  قَ وْلهُُ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُل. يوُرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرأَةَ. وَلَهُ أَخ. أَوْ أُخْت.
، وَقَدْ ذكُِرَ قَ بْلَ ذَ  ﴾، وَلََْ يُ قَلْ لََمَُا أَخ. أَوْ أُخْت. لِكَ رَجُل. أوَِ امْرأَةَ.، لأنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ أُخْت.

مَتْ ذِكْرَ اسََْيَِّْ قَ بْلَ الخَْبَِِ فَ عَطَفَتْ أَحَدَهُُاَ عَلَى الْآخَرِ بِأوَْ ثُمَّ أتََتْ بِِلخَْبَِِ أَضَا فَتِ الْخبََ رَ إِذَا قَدَّ
يقال: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ غُلَام. أوَْ جَاريِةَ. فَ لْيُحْسِنْ إلِيَْهِ،  إلِيَْهِمَا أَحْيَانًَّ، وَأَحْيَانًَّ إِلََ أَحَدِهُِاَ، كما

 يَ عْنِِ: فَ لْيُحْسِنْ إِلََ الْغُلَامِ، وإِلََ الْجاَريِةَِ، أي: فَ لْيُحْسِنْ إلِيَْهِمَا.

خْوَةُ لِلْأمُرِ، وقدمنا أنَّ  خْوَةِ هنا الِْْ ُ  سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ  أَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ المرادَ بِلِْْ رَضِيَ اللََّّ
هِ(.  عَنْهُ، كَانَ يَ قْرأَُ: )وَلهَُ أَخ. أَوْ أُخْت. مِنْ أمُرِ

دْلَوْا بهِِ قال ابن كثير: وَإِخْوَةُ الْأمُرِ يَُاَلفُِونَ بقَِيَّةَ الْوَرثَةَِ مِنْ وُجُوهٍ، أَحَدُهَا: أنَ َّهُمْ يرَثِوُنَ مَعَ مَنْ أَ 
 مُّ. وَهِيَ الْأُ 

 الثَّانّ: أَنَّ ذكََرَهُمْ وَأنُْ ثاَهُمْ سَوَاء.. 

، وَلَا وَلَدٍ،  الثَّالِثُ: أنَ َّهُمْ لَا يرَثِوُنَ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَيرِتُ هُمْ يوُرَثُ كَلَالَةً، فَلَا يرَثِوُنَ مَعَ أَبٍ، وَلَا جَدرٍ
 وَلَا وَلَدِ ابْنٍ. 

 نَ عَلَى الث ُّلُثِ، وَإِنْ كَثُ رَ ذكُُورهُُمْ وَإِنََّثُ هُمْ.الرَّابِعُ: أنَ َّهُمْ لَا يُ زاَدُو 
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.﴾ رَ مُضَاررٍ  ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أَوْ دَيْنٍ غَي ْ

أَيْ: هَذَا الميراثُ لِأَخِي الْمَيرِتِ وَأُخْتِهِ يكونُ بَ عْدِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيرِتِ الذي وجب عليه حيَّ 
 ترَكَِتِهِ، وَبَ عْدَ إِنْ فَاذِ وَصَايَاهُ. نزل به الْمَوْتِ مِنْ 

﴾. في مِيراَثِ أهَْلِهِ. رَ مُضَاررٍ : ﴿غَي ْ  قالَ مَُُاهِد.

قُصَهُ، أَوْ  يعنِ: لا يُلُّ له أنْ يوصِي فيضرُّ بوصيته بعض الورثة، كأَنْ يَُْرمَِ بَ عْضَ الْوَرَثةَِ، أوَْ يَ ن ْ
الْفَريِضَةِ؛ رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزَيِدَهُ عَلَى مَا قدرَ اللََُّّ لهَُ مِنَ 

ضْراَرُ في الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائرِِ".   1قاَلَ: "الِْْ

إِنَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ »وعنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
قاَلَ: « النَّارُ  وَالْمَرْأةَُ بِطاَعَةِ اللََِّّ سِترِيََّ سَنَةً ثُمَّ يَُْضُرُهُُاَ الْمَوْتُ فَ يُضَارَّانِ في الْوَصِيَّةِ فَ تَجِبُ لََمَُا

﴾. وَقَ رأََ عَلَيَّ أبَوُ هُرَيْ رَةَ مِنْ هَا هُنَا: ﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ رَ مُضَاررٍ   2أوَْ دَيْنٍ غَي ْ

ُ عَلِيم. حَلِيم.﴾.  ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ

د. مَنْصُوب. عَلَى أنََّهُ مَفْعُول. مُطْلَق. للفِعْلِ ﴿يوُصِيكُمُ﴾. ]النرِسَاءِ:  [، 11وَصِيَّة مَصْدَر. مُؤكَرِ
ُ بِذَلِكَ وَصِيَّةً، ﴾.كقول وَالت َّقْدِيرُ: يوُصِيكُمُ اللََّّ   3ه: فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ ﴿فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ

 

 

                                                           

قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿تلِْكَ حُدُودُ اِلله وَمَنْ يطُِعِ اللهَ  كِتَابُ الت َّفْسِيِر، سُورةَُ النرِسَاءِ، -رواه النسائي في السنن الكبِى - 1
، والبيهقي في 4293كِتَابُ الْوَصَايَا، حديث رقم: -، والدارقطن11026ِ[، حديث رقم: 13وَرَسُولَهُ﴾ ]النساء: 

 ، بسند ضعيف12586ث رقم: حدي -السن الكبِى
ضْراَرِ في الْوَصِيَّةِ، حديث كِتَاب الْوَصَايَا،   -، أبو داود7742حديث رقم:  -رواه أحَد - 2 بَِبُ مَا جَاءَ في كَراَهِيَةِ الِْْ

مَا جَاءَ في الضرِراَرِ في الوَصِيَّةِ،  أبَْ وَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ  -، والتِمذي2867رقم: 
، والبيهقي في السنن 2704بَِبُ الْحيَْفِ فِي الْوَصِيَّةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْوَصَايَا، -، وابن ماجه2117حديث رقم: 

 ، بسند فيه ضعف.12585حديث رقم:  -الكيرى
 11سورة النرِسَاءِ: الآية/  - 3
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ُ عَلِيم. حَلِيم.﴾.  ﴿وَاللََّّ

ا أبطل الله تعالَ مَوَاريِثَ الْجاَهِلِيَّةِ، التي تدل على الْجهَْلِ بأسبابِ الْمِيراَثِ، وَالْقَسْوَةِ على  لَمَّ
م الله تعالَ الميراثَ تعليمًا للأمةِ، ورحَةً بِلضعفاء، وهو تعالَ حَلِيم.  الضعفاء من الورثة؛ قسَّ

 تشريعهم الفاسدِ قبل البيانِ. بِلعبادِ حيث لَ يُ عَاجِلْهم بِِلْعُقُوبةَِ على 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

﴾) و (أَخ. الطباق في لفظ: ) من الأساليبِ البلاغيةِ في الآية: ﴿وَلَهُ أَخ. أَوْ ، من قوله: أُخْت.
﴾  .أُخْت.

﴾. والحذف في قوله: خْوَةُ أَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ المرادَ فقد  ﴿وَلَهُ أَخ. أَوْ أُخْت. خْوَةِ هنا الِْْ بِلِْْ
 لِلْأمُرِ.

﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى ، وقوله: ةٍ تُوصُونَ بِهاَ أَوْ دَيْنٍ﴾﴿مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّ في قوله:  والْطنابُ 
.﴾ رَ مُضَاررٍ وفائدته التأكيد على تنفيذ الوصية، وقضاء الدين قبل قسمة  بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَي ْ

 الميراث.

ُ عَلِيم. حَلِيم.﴾.في قوله:  ةُ والمبالغ  ﴿وَاللََّّ
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نْ هَارُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأَ 
نََّراً ( وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ 13خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

 .﴾  14، 13النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاب. مُهِيَّ.

ى  الحدُُودُ جُعُ حدرٍ وهو: الحاجز بيَّ الشيئيَّ الذي يَنع اختلاط أحدهُا بِلآخر، ويُسَمَّ
ا، وَإِحْدَادُ الْمَرْأةَِ؛ لِأنَ َّهَا تَُنَْعُ مِ  نَ الزريِنَةِ، إِذَا عَرَفْتَ الِاشْتِقَاقَ الْكَلَامُ الْجاَمِعُ الْمَانِعُ: حَدا

 فَ نَ قُولُ: وحُدُودِ اللََِّّ هي الْأَحْكَامُ الَّتِي بَ ي َّنَ هَا اللََِّّ تعالَ للْعِبَادِ، وَمَنَ عَهم مِن تَََاوزهِا، وشُبرِهَتْ 
رْعِ  يَّةَ، تَ فْصِلُ بَ يََّْ الحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ، بِِلْحدُُودِ الَّتِي تفصلُ بَ يََّْ أمَْلَاكِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّ

سْلَامِ، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ بَ عْدَهُ، والم راد بها وَالحَْقرِ وَالْبَاطِلِ وَتَ فْصِلُ بَ يََّْ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَ بْلَ الِْْ
ُ للِْوَرَثةَِ بَِِ   سَبِ قرُبهم مِنَ الْمَيرِتِ.هنا الْفَراَئِضُ وَالْمَقَادِيرُ الَّتِي جَعَلَهَا اللََّّ

زُ ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْ 
 الْعَظِيمُ﴾.

تَ عَالََ، فَ لَمْ يزَدِْ بَ عْضُ الْوَرَثةَِ وَلََْ يعنِ في قسمة الْمَوَاريِثِ فَ يُقِرُّ بِهاَ وَيَ عْمَلُ بِهاَ كَمَا أمََرَهُ اللََُّّ 
قُصْ بَ عْضًا، ﴿يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ لأن من فعل ذلك  يَ ن ْ

 فقد حقق العبودية لله تعالَ التي هي كمال الطاعة له سبحانه مع كمال الحب والذل.

 الْعَظِيمُ﴾. ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ 

فلا فوز أعظم من الفوز برضوان الله تعالَ، وسكنى دار كرامته الجنة؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَمَنْ 
[، وَالْفَوْزُ: هُوَ حُصُولُ الرربِْحِ 185زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ﴾ ]آلِ عِمْرَانَ: 

 وَنَ فْيُ الخَْسَارَةِ.

 يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نََّراً خَالِدًا فِيهَا﴾. ﴿وَمَنْ 

ومن يَالف الله تعالَ فيما أمََرَ بِهِ مِنْ قِسْمَةِ الْمَوَاريِثِ عَلَى مَا بينه في كتابه وعلى لسان 
ا شرعه، ويتجاوز ذلك إلَ رسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويعتِض على حكم الله تعالَ فيم

زبِلات أذهان البشر من القوانيَّ الوضعية، والمناوئة للشرع المخالفة للدين، كما يُدث من 
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بعض الجهالِ الذين يطالبون بمساواة المرأة للرجل في الميراث، ﴿يدُْخِلْهُ نََّراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ 
﴾؛ لأنه غيرَّ أحكامَ اللََِّّ تعا لَ، وَضَادَّ اللَََّّ في حُكْمِهِ؛ وتسخط على شرعه؛ ولا عَذَاب. مُهِيَّ.

يفعل هذا مسلم يؤمن بِلله ربِ وبِلْسلام دينًا وبمحمد نبياا؛ وإنما يفعل هذا من أضمرَ الكفرَ، 
مْ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَ تَ عْسًا لََمُْ وَأَضَلَّ أعَْمَالََُ 

ُ فَأَحْبَطَ أعَْمَالََمُْ﴾.8)   1( ذَلِكَ بِأنَ َّهُمْ كَرهُِوا مَا أنَزلَ اللََّّ

.﴾  ﴿وَلَهُ عَذَاب. مُهِيَّ.

أي: وَلَهُ عَذَاب. مُذِلٌّ مُخْزٍ؛ معاقبةً له بنقيض قصدهِ؛ لتعاليه على أحكام الله، وتكبِه عن 
 الانقياد لشرعه.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

(، و جَنَّاتٍ (. وفي: )يَ عْصِ (، و )يطُِعِ ) الطباق في لفظ: الأساليبِ البلاغيةِ في الآية:من 
 (.نََّراً)

﴿وَمَنْ يَ عْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ، و هُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ﴾﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَ والمقابلة في قوله: 
 ﴾.دَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نََّراًوَيَ تَ عَ 

 
  

                                                           

 9، 8سُورَةُ مُمدٍ: الآية/  - 1
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تِ يََتِْيََّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ فَ  إِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَاللاَّ
قاَلَ اللهُ ( 15) شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُ يُوتِ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللََُّّ لََنَُّ سَبِيلًا 

هُمَا إِنَّ اللَََّّ كَ  انَ تَ وَّابًِ تَ عَالََ: ﴿وَاللَّذَانِ يََتْيَِانِهاَ مِنْكُمْ فَآذُوهُُاَ فإَِنْ تَابَِ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَن ْ
 16، 15النرِسَاءِ: الآية/  سُورةَُ رَحِيمًا﴾. 

 مناسبة الآية لما قبلها:

ا ذكََرَ اللََُّّ  حْسَانَ إِلََ النرِسَاءِ وَإِيصَالَ صَدُقاَتِهِنَّ قال القرطبي: لَمَّ ورَةِ الِْْ تَ عَالََ في هَذِهِ السُّ
، وَانَُْرَّ الْأَمْرُ إِلََ ذكِْرِ مِيراَثِهِنَّ مَعَ مَوَاريِثِ الررجَِالِ، ذكََرَ أيَْضًا الت َّغْلِيظَ عَلَيْهِ  نَّ فِيمَا يََتِْيََّ إلِيَْهِنَّ

حْسَانِ إليهن أن لا تُ قَامَ عَلَيْهِنَّ الْحدُُودُ، فَ يَصِيَر ذَلِكَ  بِهِ مِنَ الْفَاحِشَةِ؛ مَ أَنَّ من الِْْ لئَِلاَّ يُ تَ وَهَّ
فِ.  سَبَ بًا لِوُقُوعِهِنَّ في الحرامِ وتَ رْكِ الت َّعَفُّ

تِ يََتِْيََّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾.   قوله تعالَ: ﴿وَاللاَّ

تِ﴾: اسم. موصول. لج ماعةِ الْنَّثِ، مفردُهُ )التي(، ﴿يََتِْيََّ الْفَاحِشَةَ﴾. الْفَاحِشَةُ الْفِعْلَةُ ﴿اللاَّ
الْقَبِيحَةُ، والمراد بها هنا الزرنََِّ؛ أي: يَ غْشَيََّْ الْفَاحِشَةَ ويَ فْعَلْنَ هَا، ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾. يعنِ: مِنْ 

 نِسَاءِ الْمُسْلِمِيََّ.

ريِعِ عقُوبةَِ الزرنََِّ، أَنَّ الْمَرْأةََ إِذَا زَنَتْ فَ ثَ بُتَ زنََِّهَا بِِلْبَ يرِنَةِ الْعَادِلَةِ، كَانَ هذا الْحكُْمُ في بدايةِ تَشْ 
ُ لََاَ سَبِيلًا.  حُبستْ في بَ يْتٍ فَلَا تَُكن مِنَ الْخرُُوجِ مِنْهُ إِلََ أَنْ تََوُتَ، أَوْ يَجْعَلَ اللََّّ

ا أنَْ زَلَ اللََُّّ  بِيلُ للِْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وللمُحْصَنَةِ ثم نسخ هذا الْحكُْمُ لَمَّ  سُورَةَ النُّورِ، وَجُعِلَ السَّ
أوَِ الرَّجْمُ؛ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْحكُْمُ كَذَلِكَ، حَتََّّ أنَْ زَلَ اللََُّّ سُورَةَ النُّورِ فَ نَسَخَهَا بِِلْجلَْدِ، 

 الرَّجْمِ.

 الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَاتَ يَِّْ الْآيَ تَ يَِّْ مَنْسُوخَتَانِ بِِيةَِ الْجلَْدِ في سُورةَِ النُّورِ. وَقاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: أَجَُْعَ 
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هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾.   1قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانّ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

امِتِ  خُذُوا » عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ  وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
، قَدْ جَعَلَ اللهُ لََنَُّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ وَنَ فْيُ سَنَةٍ، وَالث َّيرِبُ  ، خُذُوا عَنِرِ بِِلث َّيرِبِ  عَنِرِ

  2«.جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ 

 تَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ﴾.﴿فاَسْ 

يعنِ: فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ بأنهن أتََ يََّْ الْفَاحِشَةَ أرَْبَ عَةَ رجَِالٍ مِنَ الْمُسْلِمِيََّ، وَأمََرَ تَ عَالََ بأن 
راً لَِذَِهِ الْمَعْصِيَ  عِي، وَسَت ْ هُودُ أرَْبَ عَةً تَ غْلِيظاً عَلَى الْمُدَّ  ةِ.يكون الشُّ

ُ لََنَُّ سَبِيلًا﴾.  ﴿فإَِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُ يُوتِ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللََّّ

ن من الخروج منه إِلَ أن تَوت، وَالْحبَْسُ في الْبَ يْتِ آلََُ  أي: احبسوهنَّ في الْبُ يُوتِ، فلا تَُكَّ
هَانةَِ.وَأَوْجَعُ مِنَ الضَّرْبِ   وَالِْْ

 .قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: مُنِعْنَ مِنَ النرِكَاحِ حَتََّّ يََتُْنَ عُقُوبةًَ لََنَُّ حِيََّ طلََبَْْ النرِكَاحَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ 

﴿وَاللَّذَانِ يََتْيَِانِهاَ﴾، تثنية الذي، و﴿يََتْيَِانِهاَ﴾، الضمير عائد. على الفاحشة المذكورة في الآية 
واختلف العلماء في المرادِ بِلفاحشةِ هُنَا، فقيل: هي الزرنََِّ، وَقيلَ هي: اللرِوَاطُ، وقيل:  السابقة،

 الزرنََِّ وَاللرِوَاطُ مَعًا. وَقيلَ هي:

 قاَلَ عِكْرمَِةُ، وَعَطاَء.، وَالحَْسَنُ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ كَثِيٍر: نَ زلََتْ في الرَّجُلِ وَالْمَرْأةَِ إِذَا زَنَ يَا.

والراجح أن المراد في هذه الآية اللواط لأنه ذكر في الآية السابقة الفاحشة التي تكون بيَّ 
الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى، فلَمَا قالَ هنا ﴿وَاللَّذَانِ يََتْيَِانِهاَ﴾، دلَّ ذلك على اختلاف الأمر وإلا كان 

 تكراراً ينزه عنه كلام الله تعالَ.

: نَ زلََتْ في  . يرُيِدُ اللرِوَاطَ.وَقاَلَ مَُُاهِد.   الرَّجُلَيَِّْ إِذَا فَ عَلَا لَا يُكَنِرِ

                                                           

 2سُورَةُ النُّورِ: الآية/  - 1
 1690كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ حَدرِ الزرنََِّ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 2
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 ﴿فَآذُوهُُاَ﴾.

رْبِ بِِلنرِ  تْمِ وَالت َّعْيِيِر، وَالضَّ رهُُم: أَيْ بِِلشَّ يُّ وَغَي ْ درِ عَالِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ وَالسُّ
نْسَانَ مِنْ قَ وْلٍ سَيرِاٍ بِِللرِسَانِ أَوْ فِعْلٍ كالضَّرْبِ، وكََانَ الْحكُْمُ  وَالْأَذَى يَ قَعُ بِكُلرِ مَكْرُوهٍ يَ نَالُ  الِْْ

ُ بِلرَّجْمِ.  كَذَلِكَ حَتََّّ نَسَخَهُ اللََّّ

مِ مَنْ وَجَدْتَُوُهُ يَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
تُ لُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ    1«.لُوطٍ، فاَق ْ

بَبُ فِيهِ أَنَّ  يذَاءَ بِِلرَّجُلِ، وَالسَّ قال الفخر الرازي: خَصَّ الْحبَْسَ في الْبَ يْتِ بِِلْمَرْأةَِ وَخَصَّ الِْْ
اَ تَ قَعُ في الزرنََِّ عِنْدَ الْخرُُوجِ وَالْبُ رُوزِ،  فإَِذَا حُبِسَتْ في الْبَ يْتِ انْ قَطَعَتْ مَادَّةُ هَذِهِ الْمَرْأةََ إِنمَّ

ا الرَّجُلُ فإَِنَّهُ لَا يَُْكِنُ حَبْسُهُ في الْبَ يْتِ، لِأنََّهُ يَُْتَاجُ إِلََ الْخرُُوجِ في إِصْ  لَاحِ مَعَاشِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَأمََّ
اتهِِ وَاكْتِسَابِ قُوتِ عِيَالهِِ،  فَلَا جَرَمَ جُعِلَتْ عُقُوبةَُ الْمَرْأةَِ الزَّانيَِةِ الْحبَْسَ في الْبَ يْتِ، وَتَ رْتيِبِ مُهِمَّ

2وَجُعِلَتْ عُقُوبةَُ الرَّجُلِ الزَّانّ أَنْ يُ ؤْذَى، فإَِذَا تَابَ ترُكَِ إيِذَاؤُهُ.
  

هُمَا﴾.  ﴿فإَِنْ تَابَِ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَن ْ

شَةِ وَنَدِمَا عَلَى فِعْلِهَا، وَأَصْلَحَا بعَمَلِ الطاعَاتِ، فَأَعْرِضُوا عَنْ يعنِ: فإَِنْ تَابَِ مَنِ الْفَاحِ 
وا عَنْ إِيذَائِهِمَا بِلْفِعْلِ، ولا يشرع التعيير بِلذنب بعد التوبة  شتمهما، وتعييرهُا بِلذنب، وكُفُّ

التَّائِبُ مِنَ »لَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: منه؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ 
نْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ    3«.الذَّ

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ تَ وَّابًِ رَحِيمًا﴾.

 يعنِ: يقبل الله تعالَ توبة من تاب إليه، ويتفضل عليه برحَته ومغفرة ذنبه، والْحسان إليه.
                                                           

كِتَاب الْحدُُودِ، بَِب. فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لُوطٍ، حديث رقم:   -، وأبو داود2732حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
، حديث رقم: عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  أبَْ وَابُ الْحدُُودِ  -، والتِمذي4462 بَِبُ مَا جَاءَ في حَدرِ اللُّوطِيرِ
 ، بسند صحيح2561كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لُوطٍ، حديث رقم:   -، وابن ماجه1456

 (531/ 9تفسير الرازي ) - 2
 ، بسند حسن 4250بَِبُ ذِكْرِ الت َّوْبةَِ، حديث رقم:  كِتَابُ الزُّهْدِ، -رواه ابن ماجه  - 3
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 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

تِ في  اسْمِ الْكُلرِ عَلَى الْبَ عْضِ  إِطْلَاقُ في الآية:  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من  قوله تعالَ: ﴿وَاللاَّ
: )الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ يََتِْيََّ  (، اسم جنس يعم كل فاحشةٍ، والمراد بها هنا: الْفَاحِشَةَ ، فإنَّ

اَ أطُْلِقَ عَلَى الْبَ عْضِ اسْمُ الْكُلرِ الزنَّ،    1.عْظِيمًا لقُِبْحِهِ وَفُحْشِهِ ت َ  وَإِنمَّ

 تهويلًا ، ن يتولَ قبض الأرواحشبه الموتَ بم﴿حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾.  :في قوله الاستعارةو 
 والمراد يتوفاهنَّ الله أو ملائكته.، للموتِ 

الحكم الخاص بهن بِلطريقِ ، شبَّهَ تشريع ﴾في قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللََُّّ لََنَُّ سَبِيلًا والاستعارة 
.  المسلوكِ الذي لَن فيه مخرج.

 عليهن.  فإَِنْ شَهِدُوايعنِ:  ﴾.﴿فإَِنْ شَهِدُوافي قوله:  الْيجازِ  حذفُ و 

  ﴾.كَانَ تَ وَّابًِ   ﴿، و ﴿فإَِنْ تَابَِ﴾في قوله:  المغايرُ  والجناسُ 

                                                           

 (606/ 3انظر البحر المحيط في التفسير ) - 1
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وْبةَُ عَلَى اللََِّّ  اَ الت َّ وءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ
يرِئَاتِ حَتََّّ ( 17) يَ تُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ وَليَْسَتِ الت َّ

ار. أوُلئَِكَ أعَْتَدْنََّ لََمُْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَ لَ إِنّرِ تُ بْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يََوُتُونَ وَهُمْ كُفَّ
 18، 17النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ ﴾. عَذَابًِ ألَيِمًا

 مناسبة الآية لما قبلها:

ا ذكََرَ تَ عَالََ حال من تاب في الآية السابقة وَوَصَفَ نَ فْسَهُ تعالَ  َ لَمَّ بِِنَّهُ تَ وَّاب. رَحِيم.، بيََّّ
وءَ بِجَهَالةٍَ  وْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ اَ الت َّ ثُمَّ تعالَ هنا شُرُوطَ قَ بُولِ الت َّوْبةَِ؛ فقال: ﴿إِنمَّ

اَ( الذي يفيد الحصر.  يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ.....﴾، ودلَّ على ذلك تصدير الآية بلفظ: )إِنمَّ

وْبةَُ هي: النَّدَمُ عَلَى فعلِ الذنبِ، والْقلاعُ عنه وَالْعَزْمُ عَلَى عدم العودة إليه، وهي واجبة.  وَالت َّ
يعاً أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ...﴾ ةِ، لقَِوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَتُوبوُا إِلََ اللََِّّ جَُِ   1.بِِِجُْاَعِ الْأمَُّ

وْبةَُ عَلَى اَ الت َّ ....﴾، هذا وعد. وعدَ الله تعالَ به عباده التائبيَّ؛ تفضُّلًا  قوله تعالَ: ﴿إِنمَّ اللََِّّ
عَاذِ بْنِ جَبَلٍ: 

ُ
يَا »منه عليهم، لا يجب عليه تعالَ شيء.؛ كما قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم

أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُِوا »سُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: ، قاَلَ: اللََُّّ وَرَ «مُعَاذُ أتََدْريِ مَا حَقُّ اللََِّّ عَلَى العِبَادِ؟
هُمْ عَلَيْهِ؟ ئًا، أتََدْريِ مَا حَقُّ ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: «بِهِ شَي ْ بَ هُمْ »، قاَلَ: اللََّّ   2«.أَنْ لاَ يُ عَذرِ

وْبةَِ ومغفرة الذنوب عَلَ  اَ قبولُ الت َّ ى فَضْلِ اللََِّّ وَرَحَْتَِهِ وقيل: في الكلام حذف تقديره: إِنمَّ
 بِعِبَادِهِ، فإن الله تعالَ لا يجب عليه شيء..

هَا عَلَى اللََّّ تَ عَالََ  عَانةَُ عَلَي ْ هَا وَالِْْ رْشَادُ إلِيَ ْ وْبةَِ وَالِْْ اَ الَِْدَايةَُ إِلََ الت َّ فضلًا منه  وقيل: المرادُ إِنمَّ
 ورحَة.

                                                           

 31سورة النور: الآية/  - 1
 أمَُّتَهُ إِلََ تَ وْحِيدِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ،كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ مَا جَاءَ في دُعَاءِ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رواه البخاري - 2

يَاَنِ،   -، ومسلم7373حديث رقم:  رُ شَاكرٍ فِيهِ دَخَلَ الْجنََّةَ وَحُررمَِ عَلَى كِتَابُ الِْْ يَاَنِ وَهُو غَي ْ بَِبُ مَنْ لَقِي اَلله بِِلِْْ
 30النَّارِ، حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
247 

 

وْبةَُ عَلَى اللََِّّ لِ  اَ الت َّ وءَ بِجَهَالَةٍ﴾.﴿إِنمَّ  لَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ

وءُ: يَ عُمُّ كلَّ معصيةٍ وسَُرِيَ بِذَلِكَ؛ لِأنََّهُ يسُوءُ فاَعِلَه، وتَسُوءُ عَاقِبَ تُهُ.  السُّ

يَ فِعْلُهُ جَهَالةًَ؛ لأنََّهُ لَوِ عَمِلَ  بماَ وكَُلُّ مَنْ عَصَى اللََّّ فهو جَاهِل.، حتَّ يتوبَ لله تعالَ، وَيُسَمَّ
 مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ بِِلث َّوَابِ وَالْعِقَابِ لَمَا أقَْدَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

ئًا مِنْ مَعَاصِي اللََِّّ فَ هُوَ جَاهِل. أبََدًا حَتََّّ يَ نْزعَِ عَ  هَا قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ الْجهََالةَُ: كُلُّ امْرئٍِ عَمِلَ شَي ْ ن ْ
[ ، وَقَ رأََ: ﴿وَإِلاَّ 89تُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جَاهِلُونَ﴾ ]يوسف: وَقَ رأََ: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَ عَلْ 

[ ، قاَلَ: مَنْ عَصَى اللَََّّ 33تَصْرِفْ عَنِِ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلِيَْهِنَّ وَأُكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيََّ﴾ ]يوسف: 
 فَ هُوَ جَاهِل. حَتََّّ يَ نْزعَِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

 يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ﴾.﴿ثُمَّ 

قاَلَ: يعنِ: ثُمَّ يَ تُوبوُنَ قَ بْلَ معاينةِ مَلَكَ الْمَوْتِ؛ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيرِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  1«.إِنَّ اللَََّّ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ العَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ »

مْسُ »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:  مَنْ تَابَ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ
  2«.مِنْ مَغْربِِهاَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ 

 . اكُ: مَا كَانَ دُونَ الْمَوْتِ فَ هُوَ قَريِب.  وقاَلَ الضَّحَّ

: مَا لََْ يُ غَرْغر.   وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ

. نْ يَا كُلُّهَا قَريِب.  وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: الدُّ

                                                           

، حديث  -والتِمذي، 6160حديث رقم:  -رواه أحَد - 1 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِب. عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أبَْ وَابُ الدَّ
بَِبُ  كِتَابُ الرَّقاَئقِِ، -، وابن حبان4253كِتَابُ الزُّهْدِ، بَِبُ ذكِْرِ الت َّوْبةَِ، حديث رقم:  -، وابن ماجه3537رقم: 

، 628رقم:  جَلَّ وَعَلَا عَلَى التَّائِبِ بقَِبُولِ تَ وْبتَِهِ، كُلَّمَا أنَََّبَ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بهِِ، حديث ذكِْرُ تَ فَضُّلِ اللََِّّ  الت َّوْبةَِ،
 بسند حسن

عَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ، -رواه مسلم - 2 وَالِاسْتِكْثاَرِ مِنْهُ، حديث رقم: بَِبُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ  كتاب الذركِْرِ وَالدُّ
2703 
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ُ عَلَيْهِمْ﴾.  ﴿فَأُولئَِكَ يَ تُوبُ اللََّّ

أي: فَأُولئَِكَ الذين يتقبل الله تعالَ توبتهم حيَّ أتوا بِلتوبة بشروطها، فيَكون الْمُراَدُ بقوله: 
وْبةَِ،  وْفِيقُ للت َّ ﴾. أي: الت َّ وْبةَُ عَلَى اللََِّّ اَ الت َّ وَبقوله: ﴿فَأُولئَِكَ يَ تُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِمْ﴾ قَ بُولُ ﴿إِنمَّ

وْبةَِ منهم.  الت َّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.  ﴿وكََانَ اللََّّ

أي: وكََانَ اللََُّّ عَلِيمًا بضعف العبادِ بِلوقوع في المعاصي، وحَكِيمًا بتشريع التوبة لَم بعد 
 المعصية والزلل.

وْبةَُ للَِّذِينَ  يرِئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَ  ﴿وَليَْسَتِ الت َّ وْتُ قاَلَ إِنّرِ تُ بْتُ يَ عْمَلُونَ السَّ
 ﴾. الْآنَ 

لما ذكر الله تعالَ التوبة المقبولة، بيَّ الله تعالَ هنا التوبة المردودة، والأصناف الذين لا تنفعهم 
وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ  يرِئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ  التوبة، فقال: ﴿وَليَْسَتِ الت َّ السَّ

، كما قاَلَ تَ عَالََ عنْ فِرْعَوْنَ: ﴿حَتََّّ إِذا مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَعاينَ أهَْوَالَهُ إِنّرِ تُ بْتُ الْآنَ﴾، 
بَ نُوا إِسْرائيِلَ وَأَنََّ مِنَ الْمُسْلِمِيََّ * آلْآنَ  أدَْركََهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أنََّهُ لَا إلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ 

  1وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.

يَاَنُ. فَعُهُ الِْْ  فنَدم ولات حيَّ مندم، وآمَنَ حَيْثُ لَا يَ ن ْ

بةَِ للِرُّسُلِ، لَمَّ  ا رأََوْا وكَما قاَلَ تَ عَالََ عَنِ الْأمَُمِ الْمَاضِيَةِ الْمُكَذرِ ا جَاءَهُمْ بأِْسُ اللََِّّ وعذابهُ: ﴿فَ لَمَّ
فَعُهُمْ إِيَاَنُ هُمْ  ا رأََوْا بَأْسَنَا بَأْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا بِِللََِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنََّ بماَ كُنَّا بهِِ مُشْركِِيََّ * فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ  لَمَّ

  2وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾. سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ 

 

                                                           

 91، 90سُورَةُ يوُنُسَ: الآية/  - 1
 85، 84سُورَةُ غَافِرَ: الآية/  - 2
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امِتِ  إِنَّ اللَََّّ يَ قْبَلُ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ نَبيَّ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
  1«.تَ وْبةََ عَبْدِهِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ 

ثَنِِ رَجُل. مِنَّا يُ قَالُ لَهُ أيَُّوبُ وَقاَلَ إِبْ راَهِيمُ بْنُ  ثَنِِ رَجُل. مِنْ بَنِِ الْحاَرِثِ، قاَلَ: حَدَّ مَيْمُونٍ حَدَّ
عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروٍ هُمَا، يَ قُولُ:  قاَلَ: سََِ ُ عَن ْ مَنْ تَابَ قَ بْلَ مَوْتهِِ بِعَامٍ تيِبَ عَلَيْهِ، »رَضِيَ اللََّّ

اَ « مَوْتهِِ بيَِ وْمٍ تيِبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَ بْلَ مَوْتهِِ بِسَاعَةٍ تيِبَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَابَ قَ بْلَ  فَ قُلْتُ لَهُ: إِنمَّ
وءَ بِجَهَالَةٍ﴾ ]النساء:  وْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ اَ الت َّ [، الْآيةََ 17قاَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنمَّ

عْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.قاَلَ: إِنمََّ  ثُكَ مَا سََِ   2ا أُحَدرِ

وْبةَِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ كَمَا جَاءَ في  هُمْ عَلَى قَ بُولِ الت َّ  قال النووي: وَقَدْ أَجَُْعَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 الْحدَِيثِ.

﴾.﴿وَلَا الَّذِينَ يََوُتُونَ وَ  ار.  هُمْ كُفَّ

ارِ الَّذِينَ يَ تُوبوُنَ عِنْدَ الْمَوْتِ من الآثًم والمعاصي كالزنَّ وشرب  وْبةَُ للِْكُفَّ أي: وَليَْسَتِ الت َّ
 الخمر، وهم مقيمون على الكفرِ، فَ لَيْسَ لَِؤلاءِ تَ وْبةَ.؛ لِأنَ َّهُمْ مَاتُوا مُلْتَبِسِيََّ بِِلْكُفْرِ. 

سَيرِ 
ُ

ا حَضَرَتْ أَبَِ طاَلِبٍ الوَفاَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبيُّ صَلَّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الم بِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمَّ
يْهِ وَسَلَّمَ: " اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَ 

 ، ُ أُحَاجُّ لَكَ بِهاَ عِنْدَ اللََِّّ "، فَ قَالَ أبَوُ جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ أمَُيَّ أَيْ عَمرِ ةَ: قُلْ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
طَّلِبِ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ
فِرَنَّ لَكَ لَأَسْتَ غْ »يَا أَبَِ طاَلِبٍ أتََ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الم

، فَ نَ زلََتْ: ﴿مَا كَانَ للِنَّبيرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيََّ وَلَوْ كَانوُا أوُلِ «مَا لََْ أنُْهَ عَنْكَ 
َ لََمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ الَجحِيمِ﴾ ]التوبة:    3[.113قُ رْبََ، مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يََّّ

                                                           

، وتقدم الحديث عن ابن 1085إِنَّ اللَََّّ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ عَبْدِهِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ، حديث رقم:  -رواه الشهاب في مسنده - 1
ُ عَ  هُمَا.عمر رَضِيَ اللََّّ  ن ْ

نََّبةَِ، حديث رقم:  -رواه الحاكم في المستدرك - 2 حديث رقم:  -، أبو داود الطيالسي7664كِتَابُ الت َّوْبةَِ وَالِْْ
 6665معالجة كل ذنب بِلتوبة، حديث رقم:  -، زالبيهي في الشعب2398

شْركُِ عِنْدَ كِتَابُ الجنََائزِِ،   -رواه البخاري - 3
ُ

ُ، حديث رقم: بَِبُ إِذَا قاَلَ الم وْتِ: لاَ إلِهََ إِلاَّ اللََّّ
َ

 1360الم
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ارَ عَلَى الَّذِينَ وتكون أَوَّلُ ا ارِ؛ فإن الله تَ عَالََ عَطَفَ الْكُفَّ لْآيةَِ في الْمُؤْمِنِيََّ، وآخرها في الْكُفَّ
 يَ تُوبوُنَ عِنْدَ الْمَوْتِ، والعطف يقتضي الْمُغَايِرَة.

 ﴿أوُلئَِكَ أعَْتَدْنََّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴾.

، وَإِنْ كَانَ عَذَابُ الْمُؤْمِنِيََّ أَيْ: أعَْدَدْنََّ وَهَيَّأْنََّ لََمُْ عَذَابًِ  فَيَِّْ ن ْ شَارةَُ إِلََ الصرِ  مُؤْلِمًا مُوجِعًا، والِْْ
قَطِعًا، وَعَذَابُ  ارِ خَالِدًا. مُن ْ  الْكُفَّ

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

وْبةَُ عَلَى اللََِّّ ا ﴿إِنمََّ الْيجاز في قوله تعالَ:  حَذْفُ : في الآياتِ  البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ  نَ مِ   ﴾....الت َّ
وْبةَِ مُتَ رَترِب. عَلَى فَضْلِ اللََِّّ  اَ قَ بُولُ الت َّ   .وَالت َّقْدِيرُ: إِنمَّ

﴾التوبة لله تعالَ في قوله إسناد  رُ اتكر  وْبةَُ عَلَى اللََِّّ اَ الت َّ ئِكَ يَ تُوبُ ﴿فَأُولَ  ، ثم قوله:تَ عَالََ: ﴿إِنمَّ
ُ عَلَيْهِمْ    .بقَبول توبتهم الله تعالَ لَم وعدِ  لتأكيدو  ،لحكم﴾. لتقوية االلََّّ

وْبةَُ﴾جناس الاشتقاق في قوله:  اَ الت َّ ُ عَلَيْهِمْ ﴿فَأُولَ و  ،﴿ثُمَّ يَ تُوبوُنَ﴾و ،﴿إِنمَّ  ﴾.ئِكَ يَ تُوبُ اللََّّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾﴿وكََ  وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: فإنَّ للْشعارِ بعلَّةِ الحكُمِ ، انَ اللََّّ
  1.الألوهية منشأ لاتصافه تعالَ بصفات الكمالِ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، تعالَ قولهو  ، وبيان أنه مقررة لمضمون ما قبلهاجُلة معتِضة، : ﴿وكََانَ اللََّّ
 تعالَ عليم بمن يستحق التوبة، حكيم في تشريعه سبحانه وتعالَ.

أَعْتَدْنََّ لََمُْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴾. للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ ﴿أوُلئَِكَ ، في قوله: ﴾﴿أوُلئَِكَ والْشارة بلفظ: 
يرِئَاتِ  ار. وَ حتَّ يُضرهم الموت،  السَّ  بُعدِ منزلتِهم في السوءب للْيذان ،الَّذِينَ يََوُتُونَ وَهُمْ كُفَّ

 .الفظاعةو  القبح ترامي حالَم فيو 

   .للتفخيم الذاتِ والوصفي؛ ألَيِمًا﴾عَذَابًِ ﴿بِلأليم في قوله:  ووصفُهُ وتنكيُر العذابِ 

                                                           

 (156/ 2تفسير أبِ السعود ) - 1
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لُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النرِسَاءَ كَرْهًا وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ  لتَِذْهَبُوا  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَُِ
تُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يََتِْيََّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يرِنَةٍ وَعَاشِ  رُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ

راً كَثِيراً﴾.  ُ فِيهِ خَي ْ ئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ  19النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

 سببُ نزولِ الآيةِ:

هُمَا  كَانوُا إِذَا مَاتَ »قاَلَ: سببُ نزولِ الآيةِ: ما رواهُ البخاري عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
اءُوا لََْ الرَّجُلُ كَانَ أَوْليَِاؤُهُ أَحَقَّ بِِمْرأَتَهِِ، إِنْ شَاءَ بَ عْضُهُمْ تَ زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَ 

  1«.يُ زَورِجُوهَا فَ هُمْ أَحَقُّ بِهاَ مِنْ أهَْلِهَا، فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ في ذَلِكَ 

كَانَ من عادة أهلِ الْجاَهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ منهم وكََانَتْ لَهُ زَوْجَة. جَاءَ أحدُ أقَاَربِِهِ فَألَْقَى 
عليها ثَ وْبهَُ، فيرثها كما يرث المتاع وصَارَ أَحَقَّ بِهاَ مِنْ سَائرِِ النَّاسِ وأَحَقُّ بِهاَ مِنْ أهَْلِهَا وَمِنْ 

اءَ تَ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، إِلاَّ الصَّدَاقَ الْأَوَّلَ الَّذِي أَصْدَقَ هَا الْمَيرِتُ، وَإِنْ شَاءَ نَ فْسِهَا، فإَِنْ شَ 
ئًا، وَإِنْ شَاءَ لََْ يُ زَورِجهَا.   زَوَّجَهَا مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ وَأَخَذَ صَدَاقَ هَا وَلََْ يُ عْطِهَا مِنْهُ شَي ْ

، وأن يعاملن معاملة المتاعِ، وأن يوُرَثنَ كَمَا فنَ هَى اُلله تَ عَالََ عَنْ ظل مِ النرِسَاءِ وَالِْضْراَرِ بِهنَّ
 يوُرَثُ الْمَالُ.

لُّ لَكُمْ مُعَاشِرَ الْمُسْلِمِيََّ أَنْ تَرثِوُا النرِسَاءَ كَرْهًا كَمَ  ا  والخِْطاَبُ هنا عام. للِْمُسْلِمِيََّ، أَيْ: لَا يَُِ
 ةِ. كانَ يفْعَلُ أهلُ الْجاَهِلِيَّ 

لُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النرِسَاءَ كَرْهًا﴾.  ﴿لَا يَُِ

نهى اُلله تَ عَالََ عَنِ الْورِاَثةَِ طواعيةً أوْ كَرْهًا، وإنما ذكر الله تعالَ حَالَ الِْْكْراَهِ،؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لا 
، ولَا يَجوزُ الاسْتِدْلَا  لُ بِِلْآيةَِ على جوازِ ذلك في حَالِ يُدث غَالبًِا إِلاَّ وهُنَّ مُكْرَهَات. مَُْبُوراَت.

 الطَّوْعِ؛ لِأنَّ الكلامَ خَرجََ مَخْرجََ الْغَالِبِ.

                                                           

لُّ لَكُمْ أنَْ تَرثِوُا النرِسَاءَ كَرْهًا، وَلاَ تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، -رواهُ البخاري - 1 بَِبُ: ﴿لَا يَُِ
 ﴾ تُمُوهُنَّ  4579[ الآيةََ، حديث رقم: 19]النساء: آتَ ي ْ
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وْبةَِ وَقَ رأََ الْبَاقُونَ بِِلْفَتْحِ، قاَلَ  : كُرْهًا بِضَمرِ الْكَافِ، هَاهُنَا وَفي الت َّ :  قَ رأََ حََْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ الْكِسَائِيُّ
 هُُاَ لغَُتَانِ.

رهًِا لَهُ مِنْ وَقاَلَ أبَوُ عَمْروِ بْنُ الْعَلَاءِ والْفَرَّاءُ: الْفَتْحُ بمعَْنَى الِْْكْراَهِ، وَالضَّمُّ مِنْ فِعْلِكَ تَ فْعَلُهُ كَا
 غَيْرِ مُكْرهٍِ.

تُمُوهُنَّ ﴿وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُ   ﴾. وا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ

،  والتضييقُ؛ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعَضْلُ هو: الْمَنْعُ، والحبسُ  ﴾، وَلَا تَ قْهَرُوهُنَّ ﴿وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ
. ﴾، قاَلَ: لَا تَُْبِسُوهُنَّ  وَعَنْ سَعِيدٍ: ﴿وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ

ضْراَرِ  هَا وَالِْْ ُ جَلَّ ثناؤُهُ زَوْجَ الْمَرْأةَِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَي ْ بِهاَ، وَهُوَ قاَلَ ابن جرير: نَ هَى اللََّّ
، لتَِ فْتَدِيَ مِنْهُ ببَِ عْضِ مَا آتَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ. 1لِصُحْبَتِهَا كَارهِ.، وَلفِِراَقِهَا مُُِبٌّ

  

وهو كذلك نهي لذَوي قَ راَبةَِ الزوجِ المتوفِ عن حبسِ امرأته، ومنعها من الزواج مِن أرادت حَتََّّ 
 تََوُتَ أَوْ تَ رُد صَدَاقَ هَا.

تُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يََتِْيََّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يرِنَةٍ﴾،  قاَلَ ابْنُ  عَبَّاسٍ: ﴿وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ
، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يرَِثُ امْرأَةََ ذِي قَ راَبتَِهِ فَ يَ عْضُلُهَا حَتََّّ تََوُتَ أَوْ تَ رُدَّ إلِيَْهِ صَدَاقَ هَا»

ُ عَنْ ذَلِكَ وَنَ هَى عَنْ ذَلِكَ فَأَحْكَ    2«.مَ اللََّّ

 ﴿إِلا أَنْ يََتِْيََّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يرنَِةٍ﴾.

 قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وغيرهُا: الْفَاحِشَةُ الْمُبَ يرِنَةُ: الزرنََِّ. 

 ارُ بِهاَ لتَِ فْتَدِيَ مِنْهُ بماَ آتَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا.قاَلوا: إِذَا زَنَتِ امْرأَةَُ الرَّجُلِ حَلَّ لَهُ عَضْلُهَا وَالضرِرَ 

هَا حَتََّّ »قاَلَ أبَوُ قِلَابةََ:  إِذَا رأََى الرَّجُلُ مِنَ امْرأَتَهِِ فاَحِشَةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا، وَيَشُقَّ عَلَي ْ
 «.تََْتَلِعَ مِنْهُ 

                                                           

 (531/ 6تفسير الطبِي ) - 1
﴾ ]النساء: كِتَاب النرِكَاحِ،   -رواه أبو داود - 2 لُّ لَكُمْ أنَْ ترَثِوُا النرِسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ بَِبُ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿لَا يَُِ

 ، بسند صحيح2090[، حديث رقم: 19
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 ز والعِصْيان.وقيلَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَ يرِنَةُ: النُّشو 

اكُ بْنِ مُزاَحِمٍ وغيرهُا: الْفَاحِشَةُ هُنَا النُّشُوزُ، فإَِذَا نَشَزَتْ حَلَّ لَهُ أَنْ  حَّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ والضَّ
هَا.  يََْخُذَ خُلْعَهَا مِن ْ

ذلك حَلَّ لَهُ النُّشُوزَ، فإذا فعلتْ امْرأَةَُ الرَّجُلِ شيئًا من  والراجح أن الفاحشة هنا تعمُّ الزرنََِّ و
 عَضْلُهَا وَالضرِراَرُ بِهاَ لتَِ فْتَدِيَ مِنْهُ بماَ آتَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا.

 ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ﴾.

احِبُ المخالطُ، ومنه قوله تعالَ: ﴿لبَِئْسَ الْمَوْلََ الْعِشْرَةُ: الْمُخَالَطةَُ وَالْمُصَاحَبَةُ  ، والْعَشِيُر: الصَّ
احِبُ الْمُخَالَطُ.13الْعَشِيُر﴾ ]الحَْج:  وَلبَِئْسَ   [، أي: وَلبَِئْسَ الصَّ

أمََرَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ بُِِسْنِ صُحْبَةِ النرِسَاءِ، وهوَ أمَْر. لِلْأَزْوَاجِ خاصَّةً، وللرجالِ عُمومًا، ومن حسن 
سوء عشرتهن عشرتهن، بسطُ الوجهِ، وبذلُ النَّدى، والرفق بهن، وتُمل الأذى منهن، ومن 

فَقَةِ، وَإِيذَاؤهُنَّ بِِلْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ، وكََثْ رَةُ العُبُوسِ وَتَ قْطِيبِ الْوَجْهِ عِ   نْدَ التَّضْيِيقُ عليهن في الن َّ
 رؤيتهن.

راً كَثِيراً﴾. ُ فِيهِ خَي ْ ئًا وَيَجْعَلَ اللََّّ  ﴿فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

لام حذف. مقدره وتقدير الكلام: فإِنْ كَرهِْتُمْ صُحْبَ تَ هُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ، في الك
ر. كَثِير.، فقد تكونُ المرأة دميمةً، ولكنها عفيفة. ذاتُ دينٍ؛  فَ عَسَى أَنْ يَكُونَ في صُحْبَتِهِنَّ خَي ْ

لَا يَ فْرَكْ مُؤْمِن. »رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ 
هَا آخَرَ  هَا خُلُقًا رَضِيَ مِن ْ   1«.مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَِ مِن ْ

 

                                                           

 1469كِتَابُ الررضَِاعِ، بَِبُ الْوَصِيَّةِ بِِلنرِسَاءِ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 1
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تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تََْخُذُ  وا مِنْهُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ أرََدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ
ئًا أَتََْخُذُونهَُ بُ هْتَانًَّ وَإِثَْاً مُبِينًا ) وَأَخَذْنَ  ( وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ 20شَي ْ

 21، 20النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾. 

 مناسبة الآية لما قبلها:

َ جوازَ  لما نهى الله تعالَ عن عَضْلِ  الْمَرْأةَِ وَالْضرِراَرِ بِهاَ لتَِ فْتَدِيَ مِنْهُ بماَ آتَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا، وَبَ يََّّ
َ سبحانه وتعالَ هنا أنََّهُ لا يُلُّ له أن يَخذَ أَخْذِ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ  إذَا أتََتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يرِنَةٍ، بَ يََّّ

 شيئًا منها إِذَا أرَاَدَ طَلَاقَها مِنْ غَيْرِ نُشُوزٍ وَسُوءِ عِشْرَةٍ، ولو آتاها من المال ما آتاها.

 ﴿وَإِنْ أرََدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾.

 ادُ بِِلِاسْتِبْدَالِ طَلَاقُ امَرْأةٍَ والزَّواجُ أُخْرَى.الْمُرَ 

ئًا﴾. تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ  ﴿وَآتَ ي ْ

تِي فإِنْ لََْ يَكُنْ للِْفِراَقِ سَبَب. إِلاَّ مُردُ إِراَدَةِ اسْتِبْدَالِ زَوْجٍ بِأُخْرَى فلا يُل له ألأن يُضَيرِقَ على الَّ 
هَبِ، وَالْقِنْطاَرُ  يرُيِدُ فِراَقَ هَا حَتََّّ تتِك له صداقها، ولو كان الذي أصدقها به قِنْطاراً مِنَ الذَّ

مَ تَ فْسِيرهُُ.  الْمَالُ الْعَظِيمُ، وَقَدْ تَ قَدَّ

ئًا﴾، نكرة في سياق النفي تعم القليل والكثير.  وقوله: ﴿فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ

صْدَاقِ بِِلْمَالِ الْجزَيِلِ، وإن كان الأولَ عدم المغالاة في المهور؛ لما  وَفي الْآيةَِ  دَليَل. عَلَى جَوَازِ الِْْ
هَا قاَلَتْ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مِنْ يَُْنِ »ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

قاَلَ عُرْوَةُ: وَأنَََّ أقَُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَ عْسِيُر « ا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَاالْمَرْأةَِ تَسْهِيلُ أمَْرهَِ 
  1أمَْرهَِا، وكََثْ رَةُ صَدَاقِهَا.

                                                           

ذِكْرُ الْبَ يَانِ بِأنََّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ،  بَِبُ الصَّدَاقِ، كِتَابُ النرِكَاحِ، -، وابن حبان24478حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
، والطبِانّ 2739كِتَابُ النرِكَاحِ، حديث رقم:  -، والحاكم4095وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يَُنِْ الْمَرْأةَِ، حديث رقم: 

 ، بسند حسن3612حديث رقم:  -فيالأوسط
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عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ يََْطُبُ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْ نَى  ، قاَلَ: سََِ لَمِيرِ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَعَنْ أَبِ الْعَجْفَاءِ السُّ
نْ يَا، أوَْ تَ قْوَى عِنْدَ اللََِّّ  ،  قاَلَ: " أَلَا لَا تُ غَالُوا في صُدُقِ النرِسَاءِ، فإَِن َّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً في الدُّ

هِ، وَلَا أُصْدِقَتِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرأَةًَ مِنْ نِسَائِ 
قَى لََاَ امْرأَةَ. مِنْ بَ نَاتهِِ فَ وْقَ اثْ نَ تَيْ عَشْرَةَ أوُقِيَّةً. أَلَا وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَُ غَالِ بِصَدَاقِ امْرأَتَهِِ، حَتََّّ   يَ ب ْ

  1«.كَلِفْتُ لْكِ عَلَقَ الْقِرْبةَِ »في نَ فْسِهِ عَدَاوَة.، حَتََّّ يَ قُولَ: 

ُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَ عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ: ركَِبَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ ثُمَّ رَجَعَ عُ  مَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
بَِِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قاَلَ: أيَ ُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثاَركُُمْ في صَدَاقِ النرِ  سَاءِ وَقَدْ  مِن ْ

نَ هُمْ أرَْبعَُ مِائةَِ دِ  كَانَ  اَ الصَّدَقاَتُ فِيمَا بَ ي ْ رْهَمٍ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ، وَإِنمَّ
وهُمْ فَلا فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَ لَوْ كَانَ الِْكْثاَرُ في ذَلِكَ تَ قْوًى عِنْدَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَكْرَمَةً لََْ تَسْبِقُ 

يْشٍ. أعَْرفَِنَّ مَا زاَدَ رَجُل. صَدَاقَ عَلَى أرَْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قاَلَ: ثُمَّ نَ زَلَ فاَعْتَ رَضَتْهُ امْرأَةَ. مِنْ قُ رَ 
مِائَةِ دِرْهَمٍ؟  فَ قَالَتْ: يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيََّ نَ هَيْتَ النَّاسَ أَنْ يزَيِدُوا النرِسَاءَ في صَدَقاَتِهِنَّ عَلَى أرَْبعَِ 

عْتَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ في الْقُرْآنِ؟ فَ قَالَ: فَأَنََّّ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ: أمََا  قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَتْ: أمََا سََِ
تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَرًا فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ  عْتَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ: ﴿وَآتَ ي ْ ئًا أَتََْخُذُونهَُ بُ هْتاَنًَّ سََِ

بَ رَ  وَإِثَْاً مُبِينًا﴾، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ غُفْراَنَكَ. قَهُ مِنْ عُمَرَ. قاَلَ: ثُمَّ رَجَعَ فَ ركَِبَ الْمِن ْ كُلُّ النَّاسِ أفَ ْ
تُكُمْ أَنْ تزَيِدُوا النرِسَاءَ في صَدَقاَتهِِ  مْ عَلَى أرَْبعَِمِائةَِ دِرْهَمٍ فَمَنْ شَاءَ فَ قَالَ: أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنّرِ قَدْ نَ هَي ْ

.   2قاَلَ أبَوُ يَ عْلَى: وَأَظنُُّهُ قاَلَ: فَمَنْ طاَبَتْ نَ فْسُهُ فَ لْيَ فْعَلْ. أَنْ يُ عْطِيَ مِنْ مَالهِِ مَا أَحَبَّ

 
                                                           

، 3349كِتَاب النرِكَاحِ، الْقِسْطُ فِي الْأَصْدِقَةِ، حديث رقم:   -، والنسائي في المجتب285حديث رقم:  -رواه أحَد - 1
زْوِيجُ عَ   -والسنن الكبِى كِتَابُ النرِكَاحِ،   -، وابن ماجه5485لَى اثْ نَ تَيْ عَشْرةََ أوُقِيَّةً، حديث رقم: كِتَابُ النرِكَاحِ، الت َّ

وَمِنْ كِتَابِ النرِكَاحِ، بَِبُ كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أزَْوَاجِ النَّبيرِ صَلَّى اللهُ  -، والدارمي1887بَِبُ صَدَاقِ النرِسَاءِ، حديث رقم: 
حديث  -، وأبو داود الطيالسي570حديث رقم:  -، والطبِانّ في الأوسط2246ديث رقم: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَ نَاتهِِ، ح

، بسند 14347كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَِبُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ، حديث رقم:   -، والبيهقي64رقم: 
 صحيح.

: في الصَّدَاقِ، حديث رقم:  حِ،كِتَابُ النرِكَا  -المقصد العلي في زوائد أبِ يعلى الموصلي - 2 ، في مسنده 757بَِب.
 بسند جيد.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
256 

 

 ﴿أَتََْخُذُونهَُ بُ هْتَانًَّ وَإِثَْاً مُبِينًا﴾.

نْكَارُ، ووصفَ الله  تعالَ ذلك الأخذَ بِلْبُ هْتَانِ؛ لِأنََّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ سؤال. الغرضُ منه الِْْ
لْمَهْرِ، أنَ َّهُمْ إِذَا أرَاَدُوا تَطْلِيقَ الزَّوْجَةِ رَمَوْهَا بِفَاحِشَةٍ حَتََّّ تََاَفَ وَتَشْتَِِيَ نَ فْسَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ ا

هَا، خوفاً على سَعتها، فكانَ أَخْذُ  الْمَالِ مِنَ الْمَرْأةَِ عِنْدَ الطَّلَاقِ مَظِنَّة. أنَ َّهَا فتتنازلُ عن حَقُّ
 شك أَنَّ أَخْذَ المالِ حينئذٍ يكونُ بُ هْتَانًَّ عظيمًا.  أتََتْ بِفَاحِشَةٍ، ولا

هَا ليأَخْذَ مَالَاَ كان ظالِ  مًا لَا، وَسَاه الله إِثَْاً مُبِينًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ حَقُّ لَاَ فَمَنْ ضَيَّقَ عَلَي ْ
 مرتكبًا إِثَْاً مُبِينًا.

 ﴿وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾.

نْكَارُ وَالت َّغْلِيظُ على مَنْ أرادَ أخذَ صداقِ المرأةِ بغيِر حقٍ؛ ومعناه كما قال  سؤال. الغرض منه الِْْ
تُمُوهُنَّ مِنْ صَدُقاَتِهِنَّ إِذَا أَرَدْتُُْ طَلَاقَ هُنَّ  ابن جرير: عَلَى أَيرِ وَجْهٍ تََْخُذُونَ مِنْ نِسَائِكُمْ مَا آتَ ي ْ

 وَاسْتِبْدَالَ غَيْرهِِنَّ بِهِنَّ أزَْوَاجًا.

فْضَاءُ عبارة. عن الوصول إلَ الشيء ومنه قولُ  رَسُولِ  ﴿وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ﴾، الِْْ
  1«.حَتََّّ إِذَا أفَْضَى إِلََ الْآخِرَةِ، لََْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَة. يُجْزَى بِهاَ»اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

إِذَا أفَْضَى أَحَدكُُمْ بيَِدِهِ »ومن معانيه المباشرةُ والتَّلامسُ؛ ومنه قولُ النَّبيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أْ إِ    2«.لََ فَ رْجِهِ فَ لْيَ تَ وَضَّ

فْضَاءُ وقيلَ  مِنْ الْفَضَاءِ، وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ خَالٍ، فَ قَالَ: وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ، وَقَدْ كَانَتْ  أصلُهُ الِْْ
؟ نَ هُنَّ نَكُمْ وَبَ ي ْ  3الْخلَْوَةُ بَ ي ْ

                                                           

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَتَ عْجِ   -رواه مسلم - 1 يلِ حَسَنَاتِ كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ، بَِبُ جَزاَءِ الْمُؤْمِنِ بَِِسَنَاتهِِ فِي الدُّ
نْ يَا، حديث رقم:  ُ عَنْهُ. ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 2808الْكَافِرِ في الدُّ  رَضِيَ اللََّّ

مِ،   -رواه النسائي - 2 يَمُّ  ، بسند صحيح445بَِبُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسرِ الذَّكَرِ، حديث رقم: كِتَابُ الْغُسْلِ وَالت َّ
 (473/ 1أحكام القرآن لابن العربِ ) - 3
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ويطلعُ منه على ما لا  وهو كناية عن الجماع؛ فإنَّ كل واحد من الزوجيَّ يُ فْضِي إلَ الآخر
 يطلع سواه.

نُ ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً﴾، الْمِيثاَقُ الْغَلِيظُ عُقْدَةُ النرِكَاحِ، عَلَى نيَِّةِ دَوَامِ العشرةِ؛ قاَلَ ابْ 
: الْمِيثاَقُ الْغَلِيظُ كَلِمَةُ النرِكَاحِ الْمَعْقُودَةُ عَلَى الصَّدَا قِ، وَتلِْكَ الْكَلِمَةُ كَلِمَة. عَبَّاسٍ وَمَُُاهِد.

 تُسْتَحَلُّ بِهاَ فُ رُوجُ النرِسَاءِ.

، لأن الرجال استحلوإنما قال: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ﴾، ولَ يقل: وَأَخَذْ  هُنَّ  النساءِ  فروجَ  واتُ مِن ْ
فإَِنَّكُمْ أَخَذْتَُوُهُنَّ بِأمََانِ اِلله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ »بعَقْدِ النرِكَاحِ؛ كما قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1«.فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ 

صُحْبَةُ عِشْريِنَ يَ وْمًا قَ راَبةَ.، فَكَيْفَ بماَ وَوَصَفَهُ الله تعالَ بِِلْغِلْظةَِ؛ لقُِوَّتهِِ وَعَظَمَتِهِ، وَقَد قيلَ: 
 يَجْريِ بَ يََّْ الزَّوْجَيَِّْ مِنَ الِاتُرَِادِ والامتزاج.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

الغرض و  ﴾.....﴿وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ في قوله تعالَ:  سؤالُ وال من الأساليب البلاغية في الآية:
نْكَارُ   .وَالت َّغْلِيظُ منه الِْْ

فْضَاءُ فَ  ﴿وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ﴾،في قوله:  الكنايةُ و   نَّ كلَ لأ؛ عن الجماعِ  كناية.  الِْْ
 ويطلعُ منه على ما لا يطلع سواه. ،إلَ الآخر يصلُ من الزوجيَّ  واحدٍ 

، اسْتَ عَارَ الْأَخْذَ للِْوُثوُقِ بِِلْمِيثاَقِ غَلِيظاً﴾نَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً الِاسْتِعَارَةُ في قَ وْلهِِ: ﴿وَأَخَذْ و 
كِ بِهِ، وَالْمِيثاَقُ مَعْنًى لَا يَ تَ هَيَّأُ فِيهِ الْأَخْذُ حَقِيقَةً    .وَالتَّمَسُّ

  

                                                           

، -رواه مسلم - 1 ةِ  كِتَابُ الحَْجرِ  ، عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 1218النَّبِيرِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: بَِبُ حَجَّ

هُمَا. ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ
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قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَِؤكُُمْ مِنَ النرِسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً 
 22النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. 

 مناسبة الآية لما قبلها:

عنْ إِرْثِ النرِسَاءِ كَرْهًا، وكانوا يرون في  مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة، فقد نهى الله تعالَ
هُ، فخصَّ الله تعالَ  الجاهلية أَنَّ ابْنَ الْمَيرِتِ أَوْلََ بِِلزواجِ من زَوْجَةِ أبَيِهِ من غيره، إِذَا لََْ تَكُنْ أمَُّ

ورَةِ بِلن َّهْي لشناعتها.  هَذِهِ الصُّ

 سبب نزول الآية: 

انّ في الكبير، وابن أبِ حاتُ، عَنْ عَدِيرِ بْنِ ثًَبِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَبَبُ نزول الآية ما رواه الطبِ 
َ أبَوُ قَ يْسٍ وكََانَ مِنَ الْأنَْصَارِ فَخَطَبَ ابْ نُهُ قَ يْس. امْرأَتََهُ، فَ قَالَتْ: إِنمََّ  ا مِنَ الْأنَْصَارِ قَالَ: تُ وُفيرِ

كَ وَلَدًا، وَأنَْتَ مِنْ صَالِحِي قَ وْمِكَ، وَلَ  كِنْ آتِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرهُُ. أعَُدُّ
َ. فَ قَالَ  ، إِنَّ أَبَِ قَ يْسٍ تُ وُفيرِ : فَأتََتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

راً» هُ وَلَدًا، فَمَا تَ رَى؟ قاَلَ إِنَّ ابْ نَهُ قَ يْسًا خَطبََنِِ وَهُوَ مِ «. خَي ْ اَ كُنْتُ أعَُدُّ نْ صَالِحِي قَ وْمِهِ، وَإِنمَّ
قاَلَ: فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَِؤكُُمْ مِنَ النرِسَاءِ « ارْجِعِي إِلََ بَ يْتِكِ »لََاَ: 

 1إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

نكاحِ زَوْجَاتِ الْآبَِءِ اكراَمًا لَم، وإبقاءًا لمحبة الأبناءِ لآبِئهم، ويستوي في نهى اُلله تَ عَالََ عنْ 
 ذلك كُلُّ امْرأَةٍَ تَ زَوَّجَهَا الَأبُ دَخَلَ أَوْ لََْ يَدْخُلْ، وهو أمر. أَجَُْعَ عليه الْعُلَمَاءُ.

  2«.دَخَلَ أَوْ لََْ يَدْخُلْ فَهِيَ عَلَيْكَ حَراَم. كُلَّ امْرأَةٍَ تَ زَوَّجَهَا أبَوُكَ وَابْ نُكَ »قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

 ﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

مَ وَمَضَى.  أَيْ: إِلاَّ مَا تَ قَدَّ
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﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، والراجح أَنَّ المرادَ إِلاَّ مَا قَدْ مَضَى  اختلف العلماء في المرادِ بقوله تعالَ:
 نَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، ومع ذلك يجب على من تزوج امرأة أبيه أن يفارقها.قَ بْلَ نُ زُولِ التَّحْريِِم فإَِ 

سْ لَامُ وَهُ  مْ قالَ ابنُ جريرٍ: هَذِهِ الْآيةَ نَ زلََتْ في قَ وْمٍ كَانوُا يََْلُفُونَ عَلَى حَلَائِلِ آبَِئِهِمْ، فَجَاءَ الِْْ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  هُمْ في عَلَى ذَلِكَ، فَحَرَّمَ اللََّّ ، وَعَفَ ا لََُ مْ عَمَّ ا كَ انَ سَ لَفَ مِ ن ْ عَلَيْهِمُ الْمُقَ امَ عَلَ يْهِنَّ

1اعُوهُ فِيهِ.جَاهِلِيَّتِهِمْ وَشِركِْهِمْ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ لََْ يُ ؤَاخِذْهُمْ بِهِ إِنْ هُمُ ات َّقَوُا اللَََّّ في إِسْلَامِهِمْ وَأَطَ 
  

أرَْسَلَنِِ »نْهُ، قاَلَ: لَقِيتُ خَالِ وَمَعَهُ الرَّايةَُ، فَ قُلْتُ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: عَنْ الْبَ راَءِ رَضِيَ اللََُّّ عَ 
، أوَْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ رَجُلٍ تَ زَوَّجَ امْرَأةََ أبَيِهِ مِنْ بَ عْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُ قَهُ 

تُ لَهُ    2«.أقَ ْ

 فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. ﴿إِنَّهُ كَانَ 

بَِلِغُ الْقُبْحِ تنفيراً للناس  وصف الله تعالَ نكاحَ الابن امْرأَةََ أبَيِهِ مِنْ بَ عْدِهِ بأنه فاَحِشَة.، أي:
 عنه.

 .أشدُّ البغضِ  تُ قْ مَ ، قاَلَ الزرجاج: الْ الشديدُ  تُ هو البغضُ قْ مَ وَالْ 

مَقْتُ: بغُض. من أمرٍ قبَِيح ركَِبه، فَ هُوَ أمرٍ قبَِيح؛ قاَلَ الليثُ: الْ ويكون غالبًا بسببِ ارتكاب 
 مَقيت.

وإنما وصفه الله تعالَ بكونه مَقْتًا؛ لأنَّ الذي يَلف على المرأة يَقت من سبقه غالبًا، لاسيما 
  إذا قارنت المرأة بينه وبيَّ من سبقه، فإذا كان أبًِ كان ذلك سببًا في بغض الابن لأبيه.

 .والقبحُ العاديُّ  ،والقبحُ العقليُّ  ،القبحُ الشرعيُّ  :قيل مراتبُ القُبحِ ثلاث. قال أبو السعود: 
 ،مرتبةُ قبُحِه العقليرِ  ﴾فاَحِشَةً ﴿ :فقولهُ تعالَ ،وقد وصف الله تعالَ هذا النكاحَ بكل ذلك
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، وابن 3331نِكَاحُ مَا نَكَحَ الْآبَِءُ، حديث رقم:  كِتَاب النرِكَاحِ، -، والنسائي1362تَ زَوَّجَ امْرَأةََ أبَيِهِ، حديث رقم: 
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مرتبةُ قبحِه  ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ :وقولهُ تعالَ ،مرتبةُ قبحِه الشرعيرِ  ﴾وَمَقْتًا﴿ :وقولهُ تعالَ
 1.وما اجتمع فيه هذه المراتبُ فقد بلغَ أقصى مراتبِ القُبحِ  ،العاديرِ 

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

 ﴾.﴿وَلَا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ  المغايرُ في قوله: الجناسُ  في الآية: البَلَاغِيةِ  الَأسَاليِبِ من 

 ﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.في قوله:  المنقطعُ  الاستثناءُ و 

سْلَامِ حُكْمَهُ، فإَِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرهُُ  ،ا سَلَفَ مِنْ ذَلِكَ وَوَقَعَ وَالْمَعْنَى: لَكِنْ مَ  وَأزَاَلَتْ شَريِعَةُ الِْْ
سْلَامُ يَجبُُّهُ.  وَالِْْ

، فإنَّ المقتَ أعظمُ من الفاحشةِ، ةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾﴿إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَ ي في قوله: قِ رَ الت َّ و 
مرِ  مُبَالَغَةً أشدُّ ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وقوله:  .من المقتِ؛ لأنها  في الذَّ  سَبِيل. مُوَصرِلَة. إِلََ عَذَابِ اللََِّّ

مرِ  الْمَخْصُوصِ فُ ذْ حَ و  يرُ: وَبئِْسَ الت َّقْدِ وَ  ﴿إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.في قوله: بِِلذَّ
 .سَبِيلًا سَبِيلُ هَذَا النرِكَاحِ 
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اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَ نَ  هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ اتُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿حُررمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ
هَاتُ نِسَائِكُ  تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّ هَاتُكُمُ اللاَّ  مْ الْأَخِ وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ وَأمَُّ

تِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِ  تِ في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ نَّ فَلَا وَرَبَِئبُِكُمُ اللاَّ
مَا قَدْ سَلَفَ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ إِلاَّ 

 23النرِسَاءِ: الآية/  سُورَةُ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾. 

 مناسبة الآية لما قبلها:

هُ، بيَّ الله تعالَ هنا ما هو أوَْلََ  ا نهى اُلله تَ عَالََ عن نِكَاحِ امْرأَةَِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَليَْسَتْ أمَُّ لَمَّ
لُّ مِنَ النرِسَاءِ وَمَا يَُْرُمُ.بِِلتَّحْريِِم منْ نِكَ   احِ امْرأَةَِ الْأَبِ، فَذكََرَ في هَذِهِ الْآيةَِ مَا يَُِ

هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾.  ﴿حُررمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ

هَاتِكُمْ في الكلام حذفُ اختصارٍ دلَّ عليه سياقُ الكلامِ تقديره: حُررمَِ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ  أمَُّ
هَا في اوَبَ نَاتِكُمْ....، و لْحرُْمَةُ إِذَا أُضِيفَتْ إِلََ الْأَعْيَانِ، فاَلْمُراَدُ تَُْريُِم الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ مِن ْ

تَةُ﴾ ]الْمَائِدَةِ:   [؛ أَيْ: أَكْلُهَا.3الْعُرْفِ؛ مثالُ ذلك قوله تعالَ: ﴿حُررمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾. قاَلَ: عَنِ ابْنِ  حَرَّمَ اللََُّّ مِنَ »عَبَّاسٍ، قاَلَ: ﴿حُررمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ
عًا هْرِ سَب ْ عًا، وَمِنَ الصرِ هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَِئبُِكُمُ﴾، الْآيةََ.« النَّسَبِ سَب ْ   1ثُمَّ قَ رأََ: ﴿وَأمَُّ

اتِ وَالْخاَلَاتِ، وَبَ نَاتِ الْأَخِ حَرَّمَ اللََُّّ تَ عَالََ مِ  هَاتِ وَالْبَ نَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّ نَ النَّسَبِ: الْأمَُّ
هَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتِ  مِنَ  وَبَ نَاتِ الْأُخْتِ، وَحَرَّمَ اللََُّّ تَ عَالََ بِِلْمُصَاهَرَةِ وَالرَّضَاعِ: الْأمَُّ

هَاتِ النرِسَاءِ وَالرَّبَِئِبَ وَحَلَائِلَ الْأبَْ نَاءِ وَالْجمَْعَ بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ وَزَوجةَ الْأَبِ، وذلك الرَّضَاعَةِ، وَأمَُّ 
 بِِلِْجُْاَعِ.

مَاوِيةَِ، والمذكوراتُ كُنَّ مَُُرَّمَاتٍ عِنْدَ  هَاتِ وَالْبَ نَاتِ في شَيْءٍ مِنَ الشرائعِ السَّ  وَلََْ يُِلْ نِكَاحُ الْأمَُّ
، كما قال ابْنُ عَبَّاسٍ، وإنما ذكرَ اللها  لْعَرَبِ في الجاَهِلِيَّةِ، إِلاَّ امْرَأةََ الْأَبِ، وَالْجمَْعَ بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ

 تَُْريَهَُنَّ تََْكِيدًا لِذَلِكَ التَّحْريِِم وَتَ غْلِيظاً لَهُ. تعالَ
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اتِ وإنْ  هَاتِ الجدََّ هَة. فَأُسْقِطَتْ الَْاَءُ، ويدخلُ في تُريِم الْأمَُّ هَات. جَُْعُ أمُرٍ، وَأَصْلُهَا: أمَُّ وأمَُّ
 عَلَونَ. 

والبنتُ كُلُّ أنُْ ثَى يَ رْجِعُ نَسَبُ هَا إلِيَْكَ بِِلْولَِادَةِ، ويدخلُ في تُريِم الْبَ نَاتِ بناتُ الأولادِ وإن 
 سَفُلن.

، ويدخلُ في تُريِم الأخواتِ والْأُ  هَا صُلْب. أَوْ بَطْن. خْتُ الْمُحَرَّمَةُ هي كُلُّ مَنْ جَُْعَكَ وَإِياَّ
 الأختُ الشقيقة، والأختُ لأبٍ والأختُ لأمٍ.

اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ﴾.  قوله تعالَ: ﴿وَعَمَّ

اتُ هُنَّ أَخَوَاتُ  هَاتِ  وَالْعَمَّ الْآبَِءِ، وَتَُْريَهُُنَّ منْ تَوقِيِر الْآبَِءِ، وَالْخاَلَاتُ هُنَّ أَخَوَاتُ الْأمَُّ
هَاتِ.  وَتَُْريَهُُنَّ منْ تَوقِيِر الْأمَُّ

 وَتَُْرُمُ بنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَإِنْ سَفُلْنَ، كَبِنْتِ بنِْتِ الْأَخِ، وَبنِْتِ بنِْتِ الْأُخْتِ. 

ف ْ  راَدِ وذكُِرَ لفظُ )الْأَخُ وَالْأُخْتُ( مفردًا وَلََْ يََْتِ جَُْعًا، لِأنََّهُ أُضِيفَ إلِيَْهِ الْجمَْعُ، فَكَانَ لَفْظُ الِْْ
.  أَخَفَّ

 ، لما ذكر الله تعالَ الْمُحَرَّمَاتِ بِلنَّسَبِ، اتبع ذلك بذكرِ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبٍ طاَرئٍِ وَهُنَّ سَبْع.
تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.  فقال هَاتُكُمُ اللاَّ  تعالَ: ﴿وَأمَُّ

هَاتٍ لِأَجْلِ الْحرُْمَةِ، كَمَا سَََّى أزَْوَاجَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ سَََّى اُلله تَ عَالََ الْمُرْضِعَاتِ أمَُّ
هَاتِ الْمُؤْمِنِيََّ  هاتُ هُمْ﴾ ]الْأَحْزاَبِ: وَسَلَّمَ أمَُّ  [، يعنِ: لِأَجْلِ الْحرُْمَةِ.6؛ في قوله: ﴿وَأزَْواجُهُ أمَُّ

هَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعَةِ، ولكنَّ الْحرُْمَةَ  بسببِ  وهَذِهِ الْآيةَُ نصٌّ عَلَى حُرْمَةِ الْأمَُّ
؛ لما روا رُ مَقْصُورَةٍ عَلَيْهِنَّ هُمَا، قاَلَ: قاَلَ الرَّضَاعَةِ غَي ْ ه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
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لَا تَُِلُّ لِ، يَُْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَُْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، »النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بنِْتِ حََْزَةَ: 
  1«.هِيَ بنِْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ 

هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَعَنْ عَائِ  إِنَّ الرَّضَاعَةَ تَُُررمُِ مَا »شَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  2«.يَُْرُمُ مِنَ الولَِادَةِ 

 لعُِمُومِ هَذِهِ الْآيةَِ، واخْتَ لَفَ العلماءُ في القدرِ الذي يَُُررمُِ منَ الرَّضَاعَةِ، فقيلَ: يَُُررمُِ مَُُرَّدُ الرَّضَاعِ 

ةً وَاحِدَةً، وَهَو قَ وْلُ مَالِكٍ.  وَلَوْ مَصَّ

هِ وَقيَلَ: لَا يَُُررمُِ أقََلُّ مِنْ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ لِمَا ثَ بَتَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
ةُ وَالْمَصَّ »وَسَلَّمَ قاَلَ:    3«.تَانِ لَا تَُُررمُِ الْمَصَّ

مَامِ أَحََْدِ، وَإِسْحَاقِ بنِ راَهْوَيْهِ.  وهو قَ وْلُ الِْْ

هَا، قاَلَتْ: كَانَ فِيمَ  ُ عَن ْ ا وَقيَلَ: لَا يَُُررمُِ أقََلُّ مِنْ خََْسِ رَضَعَاتٍ، لِمَا ثَ بَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
َ أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْ  لُومَاتٍ يَُُررمِْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بَِِمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَ تُ وُفيرِ

  4رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى للََِِّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُ قْرأَُ مِنَ الْقُرْآنِ.

افِعِيرِ وأَبِ حَنِيفَةَ.  وهو قَ وْلُ الشَّ

؛ لما ثبت عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا بدَُّ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ في سِنرِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:  دُونَ الْحوَْلَيَِّْ
لَا يَُْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أنَْ بَتَ اللَّحْمَ، وَأنَْشَزَ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  5«.الْعَظْمَ 

                                                           

هَادَاتِ، -رواه البخاري - 1 هَادَةِ عَلَى الأنَْسَابِ، وَالرَّضَاعِ  كِتَابُ الشَّ وْتِ القَدِيِم، حديث رقم:بَِبُ الشَّ
َ

سْتَفِيضِ، وَالم
ُ

 الم
 1447كِتَابُ الررضَِاعِ، بَِبُ تَُْريِِم ابْ نَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، حديث رقم:  -، ومسلم2645

هَادَاتِ، -رواه البخاري - 2 سْتَفِيضِ، وَا كِتَابُ الشَّ
ُ

هَادَةِ عَلَى الأنَْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الم وْتِ القَدِيِم،بَِبُ الشَّ
َ

حديث  لم
  1444كِتَابُ الررضَِاعِ، بَِبُ يَُْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَُْرُمُ مِنَ الْولَِادَةِ، حديث رقم:  -ومسلم ،2646رقم: 

، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3 تَ يَِّْ  1450كِتَابُ الررضَِاعِ، بَِب. فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّ
 1452بَِبُ التَّحْريِِم بَِِمْسِ رَضَعَاتٍ، حديث رقم:  الررضَِاعِ،كِتَابُ  -رواه مسلم - 4
 بسند صحيح ،4358كِتَابُ الرَّضَاعِ، حديث رقم:  -والدارقطنِ ،4114حديث رقم:  -رواه أحَد - 5
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هَاتُ نِسَ   ائِكُمْ﴾. قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَأمَُّ

 يدَْخُلْ.وَمِنَ المحرماتِ أمَُّ الزَّوجَةِ فإَِن َّهَا تَُْرُمُ بمجَُرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْ نَتِهَا، سَوَاء. دَخَلَ بِهاَ أوَْ لََْ 

لُّ بِِلْعَقْدِ  هَمَة. لَا تَُِ هَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، هِيَ مُب ْ  عَلَى الِابْ نَةِ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَأمَُّ

، عَنْ يَُْيََ بْنِ سَعِيدٍ؛ أنََّهُ قاَلَ: سُئِلَ زيَْدُ بْنُ ثًَبِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ، ثُمَّ  وروى مَالِك.
هَا؟ لُّ لَهُ أمُُّ  فاَرَقَ هَا قَ بْلَ أَنْ يُصِيبَ هَا. هَلْ تَُِ

رْطُ في الرَّبَِئِبِ.فَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثًَبِتٍ: لاَ، الْأمُُّ  اَ الشَّ . وَإِنمَّ هَمَة.. ليَْسَ فِيهَا شَرْط.   1مُب ْ

هَاتِ  وقال بعضُ  ﴾. راَجِع. إِلََ الْأمَُّ تِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ خُولِ في قوله تعالَ: ﴿اللاَّ العلماءِ: شَرْطُ الدُّ
يعًا، وَبه قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، وَزَ  يْدُ بْنُ ثًَبِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ، وَالرَّبَِئِبِ جَُِ

هَاتِ. رْطَ في الرَّبَِئِبِ دونَ الْأمَُّ ، والصحيح أنَّ الشَّ ، وَابْنُ الزُّبَ يْرِ ، وَجَابِر.  وَمَُُاهِد.

تِ دَخَلْتُمْ بهِِ  تِ في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ نَّ فإَِنْ لََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا ﴿وَرَبَِئبُِكُمُ اللاَّ
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقيل لَا: ربَيِبَة. لِأَنَّ  الرَّبَِئِبُ: جَُْعُ ربَيِبَةٍ، وَهِيَ بنِْتُ امْرأَةَِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرهِِ، وَمَعْنَاهَا مَرْبوُبةَ.،
 الرجل هو يربيها.

يهِ لغَُتَانِ: حَجْرُ وَحِجْرُ، والمرادُ بها هنا البيوت؛ لأنها بمثابة البنت في وَالْحُجُورُ جَُْعُ حِجْرٍ، وَفِ 
تِ في حُجُوركُِمْ﴾، في بُ يُوتِكُمْ.  التِبية غالبًا؛ قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ قَ وْلهُُ: ﴿اللاَّ

خُولِ  هَا، ولَا تَُْ  ومن المحرماتِ الرَّبيِبَةُ وهي لَا تَُْرُمُ إلا بعد الدُّ هَا، بأمُرِ رُمُ بمجَُرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى أمُرِ
تَ هَا. خُولِ بِهاَ جَازَ لهَُ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ بنِ ْ  فإَِنْ طلََّقَ الْأمَُّ قَ بْلَ الدُّ

 

                                                           

 1950رقم: بَِبُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أمَُّ امْرأَتَهِِ، حديث كِتَابُ النرِكَاحِ،   -الموطأ - 1
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تِ في حُجُوركُِمْ﴾، قال جُُْهُورُ العلماءِ هَذَا القيدُ خَرجََ مَخْرجََ  وقوله تعالَ: ﴿وَرَبَِئبُِكُمُ اللاَّ
لَا مَفْهُومَ لَهُ، وَالرَّبيِبَةَ حَراَم. سَوَاء. كَانَتْ في حِجْرِ الرَّجُلِ أَوْ لََْ تَكُنْ في حِجْرهِِ، وهذا   الْغَالِبِ، وَ 

نًا﴾.   1كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَلا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تََُصُّ

  2ينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الرربَِِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً﴾.﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِ  كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:

لَفِ. وَقَدْ  عَةِ وَجُُْهُورِ الْخلََفِ وَالسَّ ب ْ ةِ الْأَرْبَ عَةِ وَالْفُقَهَاءِ السَّ قِيلَ قال ابن كثير: وهُوَ مَذْهَبُ الْأئَِمَّ
 حِجْرِ الرَّجُلِ، فإَِذَا لََْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تَُْرُمُ.بِأنََّهُ لَا تَُْرُمُ الرَّبيِبَةُ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ في 

قاَلَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحدََثًَنِ: كَانَتْ عِنْدِي امْرأَةَ. فَ تُ وُفرِيَتْ، وَقَدْ وَلَدَتْ لِ، فوجِدْت 
هَا، فَ لَقِيَنِِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ فَ قَالَ: مَالَكَ؟ فَ قُلْتُ:  : لََاَ ابْ نَة.؟ عَلَي ْ تُ وُفرِيَتِ الْمَرْأةَُ. فَ قَالَ عَلِيٌّ

قُ لْتُ: نَ عَمْ، وَهِيَ بِِلطَّائِفِ. قاَلَ: كَانَتْ في حِجْركَِ؟ قُ لْتُ: لَا هِيَ بِِلطَّائِفِ قاَلَ: فاَنْكِحْهَا. 
تِ في حُجُ  وركُِمْ﴾، قاَلَ: إِن َّهَا لََْ تَكُنْ في قُ لْتُ: فَأيَْنَ قَ وْلُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَرَبَِئبُِكُمُ اللاَّ

اَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ في حِجْركَِ.   3حجْرك، إِنمَّ

 قال ابن كثير: وَإِلََ هَذَا ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيرٍ الظَّاهِريُِّ وَأَصْحَابهُُ. وَحَكَاهُ أبَوُ الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ 
ُ، وَا  خْتاَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ. عَنْ مَالِكٍ، رَحََِهُ اللََّّ

 والصحيح القول الأول.

ا قَدْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَحَلَائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ إِلاَّ مَ 
  4سَلَفَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.

لَّ، وَقِيلَ الَحلَائِلُ جَُْعُ حَلِيلَةٍ وَهِيَ الزَّوْجَةُ، وسَُرِيَتْ الزَّوْجَةُ حَلِيلَةً لِأنَ َّهَا تَُُلُّ مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ حَ 
 سَُرِيَتْ حَلِيلَةً لِأنَ َّهَا حَلَال. للزَّوْجِ، وَحَلِيلَة. بمعَْنَى مَُُلَّلَةٍ. 

                                                           

 33سُورَةُ النُّورِ: الآية/  - 1
 130سُورَةُ آل عمران: الآية/  - 2
 (912/ 3في تفسيره ) رواه ابن أبِ حاتُ - 3
 23سُورَةُ النرِسَاءِ: الآية/  - 4
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الأبَْ نَاءِ الَّذِينَ مِنْ الَأصْلَابِ، وذكرُ الَأصْلَابِ احتِازاً عَنِ الْأَدْعِيَاءِ  وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: زَوْجَاتُ 
الَّذِينَ كَانوُا يَ تَ بَ نَونهم في الْجاَهِلِيَّةِ، فليسوا أبناءًا على الحقيقة؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا جَعَلَ 

هَا [، و 4أدَْعِيَاءكَُمْ أبَْ نَاءكَُمْ﴾ ]الْأَحْزَابِ:  ا قَضَى زَيْد. مِن ْ لكنهم أدَْعِيَاءُ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَ لَمَّ
هُنَّ  وَطرَاً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ حَرجَ. في أزَْوَاجِ أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ

  1وَطرَاً﴾.

عَةِ؛ لأنَّ الِابْنَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَ نْزلُِ مَنْزلِةََ ابْنِ الصُّلْبِ شَرْعًا؛ وَتَُْرُمُ كذلك امْرأَةَُ الابْنِ مِنَ الرَّضَا
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يَُْرُمُ مِنَ »لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  2«.الرَّضَاعِ مَا يَُْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 

.وَ   أَجَُْعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَُْريِِم زَوْجَاتِ الأبَْ نَاءِ عَلَى الْآبَِءِ بمجردِ عَقَدِ الْأبَْ نَاءِ عَلَيْهِنَّ

 ﴿وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

 مِلْكِ الْيَمِيَِّ  الْجمَْعُ بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ مَعًا في زواجٍ، أوْ  وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتِ:

، قاَلَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يْ لَمِيرِ ، عَنْ أَبِ خِراَشٍ الرُّعَيْنِِرِ، عَنِ الدَّ
  3«.إِذَا رَجَعْتَ فَطلَرِقْ إِحْدَاهُُاَ»وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَ زَوَّجْتُ هُمَا في الْجاَهِلِيَّةِ، فَ قَالَ: 

رُوزَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:  اكِ بْنِ فَ ي ْ حَّ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرأََتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنّ النَّبيُّ صَلَّى »وَعَنِ الضَّ
  4«.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أطُلَرِقَ إِحْدَاهُُاَ

عَنِ الْوَطْءِ لعُِمُومِ الْآيةَِ، وهو قول جُهور  ويدخلُ الْجمَْعُ بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ بملِْكِ الْيَمِيَِّ في النهي
، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ  ار. ، وَعَمَّ العلماء، وكََرهَِهُ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ

هُمَا  عَبَّاسٍ  هُمَا آيةَ. وَحَرَّمَت ْ هُمَا، أنََّهُ قاَلَ: أَحَلَّت ْ ُ عَن ْ عَلْهُ، يرُيِدُ بِِلْمُحَررمَِةِ رَضِيَ اللََّّ آيةَ.، وَلََْ أَكُنْ لِأفَ ْ
                                                           

 37سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 1
هَادَاتِ، -رواه البخاري - 2 هَادَةِ عَلَى  كِتَابُ الشَّ وْتِ القَدِيِم، حديث رقم: بَِبُ الشَّ

َ
سْتَفِيضِ، وَالم

ُ
الأنَْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الم

 1447بَِبُ تَُْريِِم ابْ نَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الررضَِاعِ، -ومسلم ،2645
 بسند حسن ،1950، حديث رقم: بَِبُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ  كِتَابُ النرِكَاحِ، -رواه ابن ماجه - 3
 بسند حسن ،18041حديث رقم:  -رواه أحَد - 4
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﴾ ]النساء:  [، وَبِِلْمُحَلرِلَةِ قَ وْله تَ عَالََ: ﴿إِلا عَلَى 23قَ وْله تَ عَالََ: ﴿وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يََّْ الُأخْتَ يَِّْ
  1أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنُ هُمْ﴾.

ُ عَنْهُ. وَيُ رْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيرٍ   رَضِيَ اللََّّ

نَ هُمَا في الْفِراَشِ فَلَا يَُُرَّمْ، وَ  ، في قَ وْلِ أَكْثَرِ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُُاَأما الجمعُ بِلملكِ دونَ الجمعِ بَ ي ْ
2أهَْلِ الْعِلْمِ.

  

بنِِكَاحٍ في الجاَهِلِيَّةِ فإنَّ الله ﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. أي: لَكِنْ مَا مَضَى مِنَ الجمََعِ بَ يََّْ الْأُخْتَ يَِّْ 
 تعالَ يتجاوز عنه؛ لأنه قبل التحريم.

 ﴿إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.

 أي: غَفُور. لِمَنْ فعلَ ذلك في جَاهِلِيَّتِهِ قَ بْلَ التَّحْريِِم، رَحِيم. بِمنْ أطاَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ.

 :يةُ غِ لََ البَ  يبُ الِ سَ الَ 

هَاتُكُمْ : ﴿حُررِ في قَ وْلهِِ  فُ ذْ الحَ : في الآيةِ  البلاغيةِ  الأساليبِ من  ، وتقديره: ﴾..مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ
هَاتِ نِكَاحُ عَلَيْكُمْ  حُررمَِ   ..مْ..كِ أمَُّ

رَ مُسَافِحِيََّ ﴿: في قَ وْلهِِ  الطرِبَاقُ و  فَ رْجَهُ، نَعُ الَّذِي يََْ هُوَ  الْمُحْصِنَ ، فإنَّ ﴾مُُْصِنِيََّ غَي ْ
 الَّذِي يَ بْذُلهُُ. هُوَ  وَالْمُسَافِحَ 

﴾،في قَ وْلهِِ:  ةُ ايَ نَ الكِ و  تِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  .عن الجماعِ  كِنَايةَ.  ﴿اللاَّ

تِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴿ وَالِاحْتِاَسُ في قَ وْلهِِ: تِ لََْ يدُْخَلْ بِهِنَّ ، ﴾اللاَّ  .احْتَ رَزَ مِنَ اللاَّ

في قَ وْلهِِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النرِسَاءِ﴾، إِذِ الْمُحْصَنَاتُ قَدْ يُ راَدُ بِهاَ الْأنَْ فُسُ  وَالِاحْتِاَسُ 
 الْمُحْصَنَاتُ، فَ يَدْخُلُ تَُْتَ هَا الررجَِالُ، فاَحْتَ رَزَ بِقَوْلهِِ: مِنَ النرِسَاءِ.

تِ في حُجُوركُِمْ﴾وليس منه  خرج مخرج الغالب كما قدمنا.؛ لأنه قيد : ﴿وَرَبَِئبُِكُمُ اللاَّ

                                                           

 6سُورَةُ المؤمنون: الآية/  - 1
 (125/ 7المغنِ لابن قدامة ) - 2
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وفائدته ترك التشاغل بِلبواطن ، وَالِاعْتِاَضُ بِقَوْلهِِ: ﴿وَاللََُّّ أعَْلَمُ بِِِيَاَنِكُمْ بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ﴾
فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، وإنما يكفينا ما الظاهرُ، وما بدا لنا من حال 

 .المسلم

  .﴾مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿و  ،قَ وْلهِِ: ﴿أرَْضَعْنَكُمْ﴾ في  المغايرُ  الجناسُ و 

﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. أي: لَكِنْ مَا مَضَى فإنَّ الله تعالَ يتجاوز : في قَ وْلهِِ والاستثناءُ المنقطعُ 
 .عنه

َ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾. :في قَ وْلهِِ والتذييلُ   .لما أفاده الاستثناءُ  تعليلِ ل ﴿إِنَّ اللََّّ
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 المحتويَت

 الصفحة الموضوعات م
 3 المقدمة. 1
بُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيم.﴾. 2  4 ﴿لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِ
 6 ﴾......مَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ مَا حَرَّ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ إِلاَّ  3
ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِيََّ﴾. 4  11 ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ
 17 ﴾.شَهِيد. عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ  ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ  5
 21 ﴾..بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ  ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ  6
 24 ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾. 7
يعًا وَلا تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَ  8 تُمْ أعَْدَاءً ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ جَُِ  27 ﴾.....يْكُمْ إِذْ كُن ْ
ة. يَدْعُونَ إِلََ الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ  9 هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ  32 ﴾.....وَيَ ن ْ

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيَاَنِكُمْ  11 يَضُّ وُجُوه. وَتَسْوَدُّ وُجُوه. فَأَمَّ  36 ﴾.﴿يَ وْمَ تَ ب ْ
ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ  12 رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ﴿كُن ْ  40 ﴾........وَتَ ن ْ
 44 ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أذًَى وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَِرَ ثُمَّ لَا يُ نْصَرُونَ﴾. 13
لُونَ آيَاتِ اللََِّّ آنََّءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ 14 ة. قاَئِمَة. يَ ت ْ  48 ﴿ليْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّ
هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ   15 ئًا كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ  51 ﴾............اللََِّّ شَي ْ
 54 ﴾.........كُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالًا ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِ  16
بُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِلْكِتَابِ كُلرِهِ وَ ﴿هَا أنَْ تُمْ أوُلاءِ  17 بُّونَ هُمْ وَلا يُُِ  57 ﴾...إِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّاتُُِ
يع. عَلِيم.﴾. 18 ُ سََِ  61 ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَ ورِئُ الْمُؤْمِنِيََّ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللََّّ
 65 ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّة. فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. ﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََُّّ  19
مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَ  20 بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿وَللََِِّّ مَا في السَّ  72 ﴾.......شَاءُ وَيُ عَذرِ
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 74 أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾.﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الرربَِِ  23
تْ للِْمُتَّقِيََّ﴾. 24 مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّ  78 ﴿وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبرِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
 83 ﴾.......فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ  فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَ ْ  25
بِيََّ﴾. 26  87 ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَن. فَسِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذرِ
تُمْ مُؤْمِنِيََّ وْنَ إِنْ  ﴿وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَُْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَ  27  89 ﴾.كُن ْ
ُ الَّذِينَ آ 28 صَ اللََّّ  91 ﴾.مَنُوا وَيََْحَقَ الْكَافِريِنَ ﴿وَليُِمَحرِ
د. إِلاَّ رَسُول. قَدْ  29  93 ﴾........خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ  ﴿وَمَا مَُُمَّ
لاذْنِ اللََِّّ كِتَابًِ ﴿وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلا بِِِ  30  95 ﴾......مُؤَجَّ
 97 ﴾......أَصَابَ هُمْ في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿وكََأيَرِنْ مِنْ نَبيرٍ قاَتَلَ مَعَهُ ربِريُِّونَ كَثِير. فَمَا وَهَنُوا لِمَا  31
 99 ﴾...وَثَ برِتْ أقَْدَامَنَا مْرنََّ ﴿وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلا أَنْ قاَلوُا رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا في أَ  32
قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أعَْقَابِ  33  101 كُمْ فَ تَ ن ْ
 103 ﴾......ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًَّ  مَا لََْ ﴿سَنُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بماَ أَشْركَُوا بِِللََِّّ  34
ونَ هُمْ بِِِذْنهِِ حَتََّّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في  35 ُ وَعْدَهُ إِذْ تَُُسُّ  105 ﴾.... الأمْرِ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ
 109 ﴾...........أُخْراَكُمْ ولُ يَدْعُوكُمْ في ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُ  36
 111 ﴾..............اسًا يَ غْشَى طاَئفَِةً مِنْكُمْ ﴿ثُمَّ أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِ الْغَمرِ أمََنَةً نُ عَ  37
مُُ الشَّ  38 اَ اسْتَ زَلََّ  116 ﴾..ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوايْطاَنُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنمَّ
 117 ﴾.مْ إِذَا ضَرَبوُا في الأرْضِ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلُوا لْخْوَانهِِ  39
وا مِنْ حَوْلِكَ لْبِ ﴿فبَِمَا رَحَْةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاا غَلِيظَ الْقَ  40  120 ﴾.....لَانْ فَضُّ
ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّ  41  124 ﴾....ذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ ﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللََّّ
 126 ﴾.............الْقِيَامَةِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ ﴿وَمَا كَانَ لنَِبيرٍ أَنْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ  42
 130 ﴾.جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ﴿أفََمَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانَ اللََِّّ كَمَنْ بَِءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ وَمَأْوَاهُ  43

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مِ الْغيُُوبِ                                      سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ عَلَا

 

 
271 

 

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيََّ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِ  44 لُو﴿لَقَدْ مَنَّ اللََّّ  133 ﴾...عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ  مْ يَ ت ْ
هَا قُ لْتُمْ أَنََّّ هَذَا قُلْ  45 تُمْ مِثْ لَي ْ ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَة. قَدْ أَصَب ْ  135 ﴾.هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ  ﴿أَوَلَمَّ
 137 ﴾.الْمُؤْمِنِيََّ  وَليَِ عْلَمَ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ فبَِإِذْنِ اللََِّّ  46
 141 ﴿وَلَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء. عِنْدَ رَبهرِِمْ يُ رْزَقُونَ﴾. 47
 145 ﴾...............﴿الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَ هُمُ الْقَرحُْ  48
 147 ﴾.........شَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيَاَنًَّ ﴿الَّذِينَ قاَلَ لََمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََُعُوا لَكُمْ فاَخْ  49
 149 ﴾............وَات َّبَ عُوا رِضْوَانَ اللََِّّ  ﴿فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ لََْ يََْسَسْهُمْ سُوء.  50
اَ 51 تُمْ مُؤْمِنِيََّ﴾. ﴿إِنمَّ يْطاَنُ يََُورِفُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ  151 ذَلِكُمُ الشَّ
ئًا ﴿وَلَا يَُْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ إِن َّهُمْ  52  152 ﴾.........لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَي ْ
يَاَنِ لَنْ يَضُرُّوا اللَََّّ شَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا  53 ئًا وَلََمُْ عَذَاب. ألَيِم. الْكُفْرَ بِِلِْْ  154 ﴾.ي ْ
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيََّ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتََّّ يََيِزَ الْخبَِيثَ  54  156 ﴾.....مِنَ الطَّيرِبِ ﴿مَا كَانَ اللََّّ
راً لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ ﴿وَلَا يَُْسَبََّْ الَّذِينَ  55 ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ  158 ﴾...يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ اللََّّ
ُ قَ وْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِير. وَنََْنُ أغَْ  56 عَ اللََّّ  162 ﴾........نِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا﴿لَقَدْ سََِ
مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ﴿ذَلِكَ بماَ  57 مٍ للِْعَبِيدِ  قَدَّ  166 ﴾.ليَْسَ بِظَلاَّ
اَ تُ وَف َّوْنَ  58  169 ﴾..............أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنمَّ
لَوُنَّ في أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ  59  172 ﴾......تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أوُ ﴿لتَُ ب ْ
ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يرِنُ نَّهُ للِنَّاسِ  60  174 ﴾......وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ
بُّونَ أَنْ يُُْ ﴿لَا تَُْسَبََّْ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا  61  177 ﴾............مَدُوا بماَ لََْ يَ فْعَلُواوَيُُِ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ﴾. 62  180 ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ
 184 مَا للِظَّالِمِيََّ مِنْ أنَْصَارٍ﴾.﴿رَب َّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَ  63
 188 ﴾..........نْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ أَنّرِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِ  64
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191﴾.ذِينَ كَفَرُوا في الْبِلَادِ ﴿لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّ  65
﴾ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزلَ ﴿وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ  66 194 إلِيَْهِمْ خَاشِعِيََّ للََِِّّ
196﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾. 67
199.تفسيُر سُورَةِ النرِسَاءِ  68
199﴾.......لَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَ  69
لُوا الْخبَِيثَ بِِلطَّيرِبِ وَلَا تََْكُلُوا أَ  70 203﴾..مْوَالََمُْ إِلََ أمَْوَالِكُمْ ﴿وَآتُوا الْيَ تَامَى أمَْوَالََمُْ وَلَا تَ تَ بَدَّ
205﴾..........ا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النرِسَاءِ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُ قْسِطوُا في الْيَ تَامَى فاَنْكِحُوا مَ  71
208 ﴿وَآتُوا النرِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾. 72
ُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُ ﴿وَلَا  73 فَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََّّ 211﴾.....مْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ تُ ؤْتُوا السُّ
هُمْ رُشْدًا فاَدْ  74 213 فَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالََمُْ﴾﴿وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النرِكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
رَبوُنَ وَللِنرِسَاءِ  75 216 ﴾.........نَصِيب.  ﴿للِررجَِالِ نَصِيب. مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَ ْ
اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ  76 221 نََّراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنمَّ
ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَ  77 224﴾..............رِ مِثْلُ حَظرِ الْأنُْ ثَ يَ يَِّْ ﴿يوُصِيكُمُ اللََّّ
235 ﴾.نَّ وَلَد. فَ لَكُمُ الرُّبعُُ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَد. فإَِنْ كَانَ لََُ  78
240﴾....ريِ مِنْ تَُْتِهَا الْأنَْ هَارُ وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْ ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ  79
تِ يََتِْيََّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا  80 242﴾...........عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِنْكُمْ ﴿وَاللاَّ
وْبةَُ عَلَى  81 اَ الت َّ وءَ بِجَهَالَةٍ ﴿إِنمَّ 246﴾..........ثُمَّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ  اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ
251﴾..........اءَ كَرْهًا وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَُِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النرِسَ  82
258 ﴾..نَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًاآبَِؤكُُمْ مِنَ النرِسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِ ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ  83
اتُكُمْ وَ  84 هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ 261﴾....خَالَاتُكُمْ وَبَ نَاتُ الْأَخِ ﴿حُررمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ
269المحتويات 85
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